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الحمد لله العليم الس : ٠‏ لقال في كاب العزيز ل و 
8 ومتهاجاً . ولو شاءَ الله لَجَعَلَكُمْ آم وآ حِدَة : ولكن ليله ليبلوكم 5 
1 . فاستبقوا ليرا ت . إلى الله مرجم جَييْمأ فيكم بنا ف 
تختلفو تلود [المائدة : 00 والمَنزّل فيما أوحى إلى نيه لکریم ر 0 3 
جَعَلْنا مَنسِكاً م كوه . لا ازنك في الأمر . اذم إلى ربك ) 
لعل هذى مسقم [الحج : 597] . والصلاة أوالسلام على سيدق محمد 
حاتم الئبيين والمرسلين › المنرّل عليه من ربه اليو اكت کم م . 


دي فنا 


ا ملم مي » وَرَضِيْتَ كم الإِسْلام | ديا [المائدة : E‏ 

| ظ :فإك موضوع هذا | الكتاب هو 0 الإسلام والحضارة الغريية ( . 
أما السام فهو شر عة هذه الأمة ومتهاجها كما أوحأه الله إلى رصوله المعو ث 
إليهم رحمة مله وفضلا > يأخيذون ما اتاهم > وينتهون عما نهاهم. ) يتخذون 
وجه الميجموع في كتابهم إماما و5 يأتمون يسواء > ولا تطمح أبصارهم إلى : 
غيره : ولا 2 قلؤيهم إلى ما عداء » عرفو وج اللحكمة يما پأخذون وما 
يدون أى لم لم يعرغوه › إيماناً وتسليما وان 56 چ راي م يما فاتِعُوٍمٌ . . 


اا 0 


ولا تيو لهل كرو ق يكم ٠‏ عن ينلد [الانعام : [er‏ 


سي يب 05 


.. أما الحضارة ( يفتح الحاء وبكسرها ) فهي لغ - الإقامة في الحَضَر ؛ 
والحضر خلاف البذى 5 وبهذا المعنى استعملها القطابي الشاعر في قوله 3 


00 


مفتخرا ببدأوة قومه 2 مھا َأ بساكني القرى والمدن 


شم ' تكن الحضسارة اعجبته فاي رجال. بادية تسرانا 9 


وهي تطلق الآن ‏ اصطلاحا - على كل ما ينشئه الإنسان في كل ما 
يتصل بمختلف جوانب نشاطه ونواحيه » عت وخ ا 000 “قشنا 
رتا : فهي - في إطلاقها وعمومها ‏ قضة قصة الإنسان في كل ما أنجزه على 
اختلاف العصور وتقلب الأزمان » وما حورت به علائقه بالكون وما وراءه . 
وهي - في تخصيصها بجامعة من الناس أو أمة من الأمم ‏ ترات هذه الأمة او 
الجماعة عن وجه الخصوص . الذي يميّزها عن غيرها من الجماعات 
. وهي.. بهذا المعنى الإصطلاحي نظيز المدينة › ٠‏ التي هي في أضل 
ستعمال :سکتی المدن. « والتي تقنابل الل (Civilization) e‏ , 
0 بهذا المعنى أعم من الثقافة » التي تطلق على الجائب الروحي أو 
الفكري من الحضارة . بينما تشمل الحضارة الجانبين الروحي والمادي 0 
الفكري والصناعي E‏ لوحظ فيها أن النشاط البشري في مخنتاف جوانبه 
ومواضيه يكون في أرقى حالاته ة في الحواضر و والمدن > وأن يكن لدا 
مرحلة أكثر تقدماً من. سكن البادية :. والكلمة - بهذا المعنى الاصطلاحي - 
قديمة ف EE‏ العربي ولت ر للكلمة الأوربية (Civilization)‏ . 
فقد استعملها ابن خلوك في مقدمة اريه جين كدب فصول متعددة عن 
( العمران في ايدو وفي الحضر وطبائع كل منهما ) وعن ( إنتقال الدولة من 
البداوة الى ا ) دفي ( أن المتضارة غاية ا وتهاية لعمره »> وأنها 
مؤذنة بقسأده ) . : 
والحضارة بهذا المعنى ا خلدون اصق من الدمارة 
بالمعنى الاصطلاحي الحديث » لأنها لا تصور إلا الجانب المترّف من النشاط 
ولإ قلخل فة الضساط الديني والخلقي والعقلي . 000 ابن 
خلدون : ( والحضارة كما علمت هی التفئن في الترة ف واستجادة أحواله » 
والكَلّف بالصنائع التي تۇق من أضئافه ار فنونه:؛: ومن الصنائع المهيئة 
للمطابخ أو الاس أو السانى أو الفرش او الآنيد اولسار أعتوال 
الا اذا بلغ انق في هذه الأحوال “المنزلية الغاية تبعه طاعة 


1 0 0 اك ات فعتلون الئفس من ولاک العوائد بألوان كشيرة ليه تستقيتم حالها معها 


في دينها ليا دنيأها ) . 
والحضارة بهذا المعتى عند ابد خلدون أحد شطري العمرأان > الذى 
07 مه لي يدوي ومدني 3 وتتصوره للحضارة بهذه الصورة 5-7 من تتسورة 


الفضل البدو على الحضر ٠‏ في الفصول التي ي كتبها في تفضيل أهل البدو على 


0 1 أل الحضر > مثل ( فصا شي أن اليدو قر س إلى لخي ر من أهل العحضم (٤‏ ۳ 
i ٤‏ فصل في أن أهل ال و أقر ب إلى الشحاعة من أهل الحضر ) و ( فصل : 
ان أن «معاناة نة أهل الحضر . للأحكام مفسدة لباس فيهم ذاهية بامنة اعتهم) . 


٠‏ أنا؛ القرب» فهو اصطلاح ديت . جر ينا فيه على ما اصطلح عله 


ا اسع رت ريا ف على نا املع مل 
00 7 غرب 6 يعنون بالغرب أنفسهم » ش 'ويعنون بالشرق 03 أسيا وإفريقية 3 


10 ي الصواع بن لفرس ن وال روغ ٠‏ في لصراع . نین المسلمين يالوم 0 7 


0 2 بن کانوا موضع E:‏ 0 3 وجرينا د تيحن ن بعد 97 كلأ 


3 


3 


۴ 1 اع‎ 0 ١ 


والأورييين › مدا 0 ثم كان ار فصول هلع الملحية ١‏ الصللاتٌ 2 


.كين الشر ف ممثلاً في اسا وغ بقية وبين الغرب مما ي أو و با وأمريكا ' 
فخي صلات متنوعة , بعضها 7 تقاني ۽ ربعضها اقتصادي › وبعضها سياسي 


0 وموضوع اعلا الكتاب هو غده الحلقة الأشيرة من صلات الشرق 
والغرب > ألم لت جرت أحداثها خلال القرئين الأخير ین › فی انیا الثقافى 
0514 أ رها فی يع الإسللام تة خاصة ٠‏ وهي صلات ‏ تمیزت عن اللات 


2 


1-2 


الأخرى التي تمت من قل بطايع معلين ٠‏ يرجع إلى ظروف هذا الاتصال التي 
تغاير كل ما سيقها من ظروفب ومالاسات ۽ فقد كان اتصال ١‏ الإسلام بغيرة من 


الحضارات والثقافات: دائما تصال الغالب. بالمغلوب. أو اتصال الد بِالئدٌ . 
أما اتصاله بالغرب فی هذه الفترة الأخيرة › فقد كان اتصال 0 


بالغالب ۰ .. والمغلوب ( مول ا بالأغتداء بأل لغا لمي ب في شعاره وريه وپخلقه 
وسائر أحواله وعوائده ) ک كما | يول أبن خادون 


. والموضو ع طويل متعدد الجوانب ظهرت فيه عشرات الكتب التي كتبها 
المستشرقون في نطور الفكر الإسلامي الحديث › وفى تتبع أثر التغريب › أو 
ما يسمونه أل (io1ھernzاWes)‏ فى مدت يلاد المسلمين › پعينو ن يذلك 
المخططين من رجال الاستعمار على التقدير الصحيح » وعلى مراجعة ما 
كان » ورصد ما سيكون » من مخططاتهم . ولم يكن قصدي في هذه 
الفصول إلى أن أستقصي ذلك الموضوع المتشعب » ولا أن أحصي مراحله 
ومجالاته › ولكني قصدت إلى فتح هذا الباب الذي لم يليحه العسرب 
والمسلمون . ولم يتنبهوا إلى أهميته وخطره » على كثرة ما شَغَل الغرب 
وباحثيه في نصف القرن الأخير على الخصوص › وفيما تلا الحرب العالمية 
الثانية على الأخص . وقد تتبعت في هذه الفصول ما طرأ على الفكر 
الإسلامي الحديث من تطور نتيجة اختلاطه بالفكر الغربي » وبالحضارة الغربية 
مئل بدء المرحلة الأول على يد رفاعة الطهطاوي ‏ وخير الدين التونسى 
وجمال الدين الأسد بادي المشهور بالأئغاني وتلميلة مد عيده + الى ما تلا 
ذلك من مراحل وتطورات بعد الحرب العالمية الثانية . وقد صورت هذا 
التطور من جانبيه : من جانبه الإسلامي : :. الذي سعى إلى اقتباس الصالح من 
الفكر الغربي المعاصر ليستعين به في : نهضته التي يحاول فيها أن يلحق بركب 
المحضارة ». ومن جاه الغربي !اللي اول ان يطبع العالم الإسلامي بطابعه 


8 


الحضاري <٠‏ وأن يشجع على إيحاذ فكر إسلامي متنطور و الأنماط 
الغربية , التماسا لمحو الطابع: المميز للشخصية الإسلامية » ليستعين بذلك 
على إنحاد علائق مستقرة بينه وبين البلا الإسلامية 2 قينا لس : 


والنواة الأولى لهذا الكتاب محاضرتان ألقيتهما فى الكويت بدعوة ن 


3 0 وار 2 الأوقاف والشؤون الإسلامية في موسمهأ الثقافي | الأول TA)‏ بكب اعم 
(e 0 : ١ 0‏ ظهرتا شي الطضعة الأول ى لهذا الکتاب التي | مارت ی دار الإرشاد 
0 3 بير ولت عيئة خم !1 کے - f‏ 6م ثم أعيد طبعها ر مصور ا دار 3 


فصولا 5 هرت من قبل متفرقة 0 ١‏ يها تة لموضوع شلا الكتاب ومو ضحة 


N‏ 1 0 جوائيه ٠‏ تالص هل إلعله Fes‏ ته الثالية إلى نهاية الفصل السادس شرت من 
0 1 ۰ ظ : قبيل في كتابي ١‏ حمسو نا مهسددة م داخضلها 4 في بات ا الدر سات 
03-1 الاسلامية ». وقد أسقطتها منه فى الطبعة الرابعة وألحقتها بهذا 


٠‏ الكتاب لأنها أدخل في موضوعه وأليق به . والفصل التاسع : نشرته جامعة 
. الإسكندرية ضمن مجموعة المحاضرات التي ألقيت في موسم العام الجامعى 
0 ۷۹ شال 4۹64 م م أعادت دار الإرشاد ببیر وات نشره سئة ۴۸۹ 5 
نحت عنوان ر الأدب العربي في ظل القومية العر بية . والفصلان السايع 
والثامن : محاضرتان ألقيتا في ليبيا بدعوة من جامعة طرابلس . ثم نشرتهما 
مجلة « الوعي الإسلامي » ٠‏ الكويية . والكتاب في جملته صورة من سلسلة 
محاضرات ألقيتها في الرياض بدعوة من جامعة الرياض في جمادي الأولى 
qo‏ ه ( أبريل 51/6 م) 


00 الصر اعات وقد بدو للنظرة المتعجلة أخطرم هاع ٠‏ فهو عند د آمل ا لاني 


06 فک 2 الوقت لسك + شيل 1 الدى في‎ ٠ 3 بعليء ف ا وف تفاعله‎ ٠ 


٠ 0‏ اف العام الإسلامي امعاصر ألوان من الصراع تستحتقى الدراسة والتأمل ؛ 
ا كأن الصراع السياسي والاقتصادي هو أبرز ما يستلفت 0 في هذه 


متعمق 


1 بالف ل اقب . سريعة ة التبدلء أما التغير الفكري والمضاري > فهمٍ 


پا 


ا 0 3 تعير أشخاص ١‏ ذوي فاعلية سيأسية كيرة أ و ثقل دول 4 7 
0 00 يسني 3 قوط اقتصادية أو حربية أوا: لتعسية ا أو ذاك من الأسباب» دي هذه 


ظ 1 وثلك مد ن الصور والأساليب الظاهرة أو الخفية ية . وبمقدا, ارما هو سريع في التغير 
| والتقلب > فهو سريع | أيضا في زوا آثاره, بحيث بدو الأمور حين تزول 
شبات التغير السياسي والاقتصادي وكأنه 1 يكن . lÎ‏ الصراع الفكري 
والحضاري» أو التفاعل الفكري وا لحضاري»› فهو لا دتم هذه 37 ا 
يكاد الذين يعيشونه ويعاضروته یدرکون آثر قلي س من السهل فصل إلتا 

عا ألفوا من ¿ عادات وتقاليدء وما توارثوا من عقائد. وما أكثر اما عا و ادعاة ١‏ 

الإصلاح من ذلك في شعو ل ما اک ما عاق منه الأثبياء والمرسلون 
صلوات الله وسلامه عليهم ج أجعين, والقرآن الك, كريم يصور ذلك في مواضع 

متفرقة ت بين ما ساقه من قصص.ى الأنبياء والمرسلين» في مثل قوله تعالى 0 


531 


وا قل لهم الب موا ما تو الله الوا يا بل نتم مَاالْمينَاعَآيْهِ آنا أولوكان 
:باهم لآ قلود ا ك يهتدون 4 


وقوله تعاق :0 د 


8 
عش 


شْ وام ایم تي لذن من تیلم قزم وح واد ومو ودين من بهم لآ 
يعلمهم إلا الله . جَاءَتهُْ هم رُسْلْهُم بالبئنات. فردوا ديهم في أفْوَامِهِمْ وَقَالُوا إنا 
ْنا با أ سكم به . وَإنا لقي َك ما َعُوَا إل ثريب . قالت رهم أفي 
الله اكه فاطر السَموَاتٍ والأرض يوم لِبَغفِرَ َم من لويم ا 


إلى أجل ؛ نمی . قَالُوا إن انتم ان 
ا [ابراهيم e‏ ا 


وقوله تعالى فى صفة أها ل: جهنم : 0 
اتهم الوا آبَاعَهُمْ ضالين هم على نارهم برعو [ الصافات : 
55 ¥[ 


N |‏ ون على اناجم مون . ذلك ما 
كعم 7 EEE‏ ا م 
ارسلنا من قبلك فى قر ية من : إلا قال روما إن وَجَدْنا آنا عَلَى َة وإنا عا 


56 
ر لت ر 


نَارِهِمْ مُقَتَدُونَ» [الزخرف : ۲۲ - .]۲١‏ 


2 


کل ذلك يبن بوضوح قوة ة سلطان العادات والتقاليد عل الناس 1 وأن 
النفس إذا ألفت شیا لم تكد تتحول عنه إل ف في صعوبة بالغة » اظ شدي 
ل ي رسخ الطارئء المستحدتُ فيالنفس» وازدادت 

قوة سلطانه ع[ اکا ر الممارسة , ومع مروز الزمن » وتعاقب الأجيال. من أجل 
ذلك كان التغم ر الفكري والحضاري إذأ تم عميق اور صعب العلاج؛ 
بقدر ما هو بطيءُ ء التفاغل والتحول» لأنه لا جم على النفس دفي واد 
ولك الف تدر انا بعد أن ٠»‏ ويسري فيها بطيئاً سريان الغذاء في 
الأنذان . ٠‏ ۰ 


1¥ 


3 والصراع الحضاري والفكري ظاهرة كونية تعمل على مر الأزمان‎ ١ 
.واختلاف البيئات. وهو بعض ما يتضمنه قول الله تبارك وتعانى 00 (ولولا دف الله‎ 


٠ 00‏ اليس يَعْضهُم يبعضٍ لْفْسَدَتَ لاوط ضر © [البقرة : ١61؟]‏ وقوله تعالى « ۾ كذلك 
0200 يضرت اله السّق وَالبَاطِلَ» [الرعد : 1۷] وقوله تعالى ل يا ايها الاس إنا . 
00 | خَلَقناكم من ذکر وای وَجَمََاكمْ سوبا وبال اروا [المجرات : اا 


00 ص خلال هذه ال الكونية تقد البشرية » فينقل بعضهم عن غيرهم أحسن 


000 ما عند شم ممأ أستحد نوه 3 وتتتخلص من عناصر الضعف وعوامل التشلف ال 


س 


١ 0 ۰ 3‏ تسرب 00 إلى لق فوس ر | جيال. تة 0 تصاب ره الجماعات البشرية من 
0 0 التبلد 7 وار كود الذي يصاحب الترف . تعمل هذه الظاهرة : الکو نية و السنة الإلمية 


0 المخالطةوتبادل ان او كارهين ر مضطرين ق أزمان المرب بتأثيى | الغزو. وال 


ا 0 0 سبحانه وتعالى يداول الأيام ا ل الئاس 3 قتمدو الأمم 2 فترة من غص غترات تاريخها 


مؤثرة في حال قوتها » بيا تبدو في فترة أخرى متأثرة في حال ضعفها وإ 
كانت في حال قوتها لا تخلو من | التأش» وفي حال ضعفها لا تخلو من التأثير 

٠‏ ولكنٌ | الناس ليسوا 5 ذلك على سواءء فالآمة العو وية التماسكة لا تاذ في هذا 
ش الصراع | إلا ما يشت كيانباء ويُيرز خصائصها التى تعميز مها ذواتهاء بين تأخذ 
الأمم الضعيفة كل ما ما يساق إليها عم يضر وما ينشع ع > وا يوافق مزاجها ويقوع 1 
كينا وا الف ذلك الاج ويشف فلك اكد ي وینتھی ما الأمر إلى أن 
فة تصها التي بها قوامها ٠»‏ ثم تنماع وتذوب» 1 و نحل وتفنى ٠‏ بل 
اغالب على لانم الضعيفة أن يكون مَيلّها في هذا الصراع إلى نقل أسوأ ما 

0 غيرها من يخالطهاء مما تدعو إليه الشهوات» وما بغري بالراحة ا اء من 

0 . ألوان الترف لأا تستسهله» ولأنبا لا تجد فى نفسها من اهمة والعزم ما 

0 تحتاجه عظائم الأمور من الكفاح وجهاد النفس وحملها على ما تكره من الدأب 

ا والعمل والمغامرة. لذلك أفاد المسلمون” من هذأ الصراع حن كانوا ۲ أمة قوية 
1 قاهرة في صدر الإسلام: بينيا خسروا فر ني الصراع المعاصر الذي نقلوا فيه ما نقلوا 


0 1 وقلديا. “ما لدو من موق ضعفه د يتومون ف فيه أن: كل م عند يرهم من الغزاة 


١ 0‏ الأقوياء ياء خو دما عندهم . 


1 


0 وسوف. أغالج في هذه المحاضرات بعض جوانب ذلك الصراع المعاصرء 
وأولُ ما أبدا به هذه المحاضرات هو تت ذلك الصراع منذ بدئه في القرن 
التاسح شر اليلادي . 


في خم القرن لتاس 'عشر ومع مطلم القرن التاسع عشر اليلادی كا کان 
عصر النبضة في أوربا قد آتى ثماره في كل قطاعات الحياة العلمية والتطبيقية ' 
والاقتصادية)» وكان. من اثار ذلك ت تعاظم نفوذ كثير كثير من الدول الغربية وانتشارها 
في الآفاق» وتطلعٌها إلى بسط نفوذها عن طريق الغزو الحربي والتوسع: 
الاستعماري. ويمةدار مأ كانت الدول الغربية أخحذة في التقدم والصعود. كانت 
الدول الإسلامية وني مقدمتها الدولة الغثمانية أخذة في التدهور والانحلال» 
وكان اكتشاف قوى البخار والكهرباء والبترول واللاسلكي في القرن 14 ذا أثر 
كبير في توسيع المسافة بين قوة الغرب . وضعف البلاد الإسلامية. وفي خلال 
هذا القرن احتل اهولنديون أندونيسيا » واحتلت إنجلترا الهند » واختلت 
روسيا أواسط أسيا الإسلامية واحتلت فرنسا شمال إفريقية. وكانت تركيا 
مهددة بروسيا التى تطمع في الوصول إلى البحر الأبيض عن طريق الدردنيل 
والبسفور. وكانت البلاد العربية موضع طمع الاستعمار الإنكليزي والاستعمار 
الفرنسي اللذين يتنظران انحلا الدولة العثمانية وسقوطها لينقضا عليها 0 
ويقتسماها بيا . وكانت إيران موزعة بين مطامع الإنكليز والروس» وكانت 
مصر قد وقعت تحت وطأة الغزو الفرنسى الذي اضطر لمغادرتها بتأثير المنافسة 
الاستعمارية بين فرنسا وإنكلترا ٠‏ ) 
وأمام هذا الشعور بالخطر بدأ الإحساس بضرورة تعزيز الحيوش ف فى البلاد 
الإسلامية» وتطلع المسلمون إلى الأخحذ بأساليب البلاد الغربية في تنظيم جيوشها 
وتسليحهاء ولکنہم حين تطلعوا إلى ذلك . وجدوا أن هذا ادف الحري ابد 
أن تصاحبه نهضة علمية . أدركوا أن الغرب قد سبقهم بأماد بعيدة » وأن الأمر 
ليس بالسهولة التي يتصورونبا » فقد كانت الجيوش الغربية الحديثة تعتمد على 
خبرات علمية في الهندسة. وفي العلوم الطبيعية والكيميائية؛ وكانت ترعاها 
خبرات طبية وبيطرية » وكانت هذه لخبرات جيعاً تمتاج ! لى إعداد طؤيل في 


01 


0 معروفاً بعلوم الوسائل › ي أن العلوم الأخرى ل تكن تدرس 3 لكي تكون 


وسيلة لفهم العلوم ا وتطبيقها » عند ذلك ؛ تطلع !ا لسلمون إلى نقل العلوم ٠‏ 


٠ 1‏ الغربية- أو التي تفوق فيهأ فيها الغرب سے ل مي هذا إلمدف ی تین عا 


0 0 
000 الشعور ريخطر وصعهم الحربي الضعيف. واتمذ هدا النقل .طر له ارسلت 
.۰ بعثات إِلل البلاد الأور بية 2 بعص الأ-حيان 3 واستقدم أساتذة وخيراء روك 


2320 في أحيان أخرى للتذريس في المعاهد العلمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها » 
ااا 0 وللتخطيط للنيضة الحربية المأمولة . 


| ففي تركيا أنشأ سليم الثالث مذ أرس للحوبية والبحرية » واستقدم بعس 


ا الهندسين . من السويد وفرنسا والمجر 1 إنكلترا للاستعانة بم في إنشاء الصناعات 


00 الخربية وتذريب غرف فق اخيش عل النظم والأسلحة الجديدة ع وإدارة مرل ر سیت 
الطويجية. وتم إنشاء أول فرقة نظامية في الجيش التركي سنة 1۷4١‏ م. ثم 
1 > توققت هذه ا محاوله يعض الوقت عقب عزل السلطان. سليم الثالث سنة 


00 0 ۷ ول تستأتف إلا بعد أن نجح لَه السلطان محمود الثاني في القضاء 


على الإتكشارية الذ لذين کانوا یعا يعارصون © الاصلاحات » سنة 218955 


ت 


وق مصر کان محمد عا بي في ذلك الوقت أو بعده بقليلء بسلك الطريق 


فة عاولا بناء نبضة حربية عقب تنصيبه والياً على مصر سنة م A۹‏ وأحذ 


: 1 في إنشاء جيش حديث عذرب على النظام الأوري 5 EYED‏ 1 ك إلى لے من 
0 الإنشاءات ق فيادين التغليع والمندسة والعلب . لسد احتياجات ذلك اليش 
٠‏ الخنيثع مستعياً عل ذلك باستقدام ضباط ومهندسين رالا من الأويين . 


سايم 


. بإرسا سال بعثات من طلبة الأزهر إلى أوربا‎ i 


٠‏ ول تلبث تونس أن اتبهت هذه اا لوجهة نفسها حين أحست بحاجتها إلى 


320 حماية'نفسها من التفوذ الأجنبي التزايد فانشأت جيشاً نظامياً .. وافتتح أحمد 
٠. ٠‏ باشا باي الأول مدرسة للعلوم الحربية لتخريج ضباط وطنيين لهذا الجيش كان 


١ 


والفنون سئة 1A1‏ تسمی دار الفنون)» قامت على أسامن غري »> وكات 
أساتذعبا من الأور بین a.‏ ) 

٠‏ كان اتضال | الإسا م بالحضارة ê‏ لغربية في هذه المرحلة عصوراً في الجانب 
الادي الآلي متها » أو كذلاك أب له 5 ایکون ول يكن يستهدف أصحابّه إلا 
رصل المسلمين بأسباب القوة » لكى يكونوا أندأدا لأعدائهم . فإصلا لاح اخيش 


في تركيا جاء عقب غزائمها المتتالية 01 ايوش ؛ الروسية التي أعاد بطرس الأكبر 
تنظيمها وتسليحها عل التمط الا وروي ٠.‏ والإنشاءات الخربية أ اعد يدة ف متسر 
ھا ع ت صتا د ا اما خيوش i U‏ 1 أدهشت المسلمين نسو تا 

شض زيمتها بدو ت 
العسكرية اخديدة 8 وتنظيم اخيش د ف تونس وإنشاء مدره العلوم اخ ربية حجاء 
عقن أسجلال. فرنسا للخزائر 09 س ۸ 61 وإدخخال النظم العدكرية الأوروبية 
في ايش الإيراني جا جاءت عقت ' ازدياد الضغط السياسي :والاقتصادي من جائب 
RE‏ المدذى 3 وف شه ايلود 2 وهذا اقدف» السليم ۳ يكن هناك 


جال لقيام تعارصن بين الإصلاح و وبين الإ سلام ؛ : لأن ا کان بیدا عن أن 


طرية المددة ريت نظريات سياس وعناصر حضارية وثقافية غربية . فقد 
استلزمت الإصلاحات العسكرية اسا .يل إصلاحاً ٤‏ ,للم التعليم وي براه 
واستلزمت ترحة کشر م من , الكتب الأوروبية ف غتلف العلوم والفنوت 3 
واستلزمت استقدام خبراء ومدرسين من ن الأجانب» كما استازمت إرسال بعوث 
علمية إلى مختلف المعاهد الأوربية : ا 


سا د 


ر أنعأها أهد باشا باي الأول الذي ١‏ تولى الحكم 1818 . 


ي 
3 


1 


00 | على أن بعض حکام المسلمين كان يتجاوز بالإصلاح حدود الاححتياحات 
ا | نة والتاظ الصناعي والاقتصادي والإداري» ويعملون على أن تصبح 
ا بلاقم جز ا من العام الغر بيء .فالسلطان محمود الثاني الذي قضى: على 
5 الانكشارد نة ت کان یتر سم م تحطى الحضارة 3 الغر بية في كل شيء» فاستيدل الطربوش 
00 الرومي بالعمامة . 5 وتزيا بالزي الأوري وأمر بأن يكون هو الزي الرسمي لكل. 
000 موظفي الدولة » العسكري بين مم والمدنيين › و امس وساماً دعأة وسام؛ 
الأفتخار. الم جاء. أبنه عبد المجيد فسار عل منوال أبيه » وأصدر عقب. نولي توليته ‏ 
2 المنشو رر المعرو وف > اسم (فرمان الكلخانة) في سنة 5٥‏ ه (186)م ٠‏ الذي 
١‏ 0 5 سم "فيه طرة ق الاصا صلاح الحديد وبين قواعده » و وي مقدمتها الخرية الشخصية. 
3 والحرية الفكرية ٠‏ وتسوية غير امسلمين بالمسلمين, والذي کان بدايةً للعصر 
0 ۰ السمى بعصر (التنظيمات) . وفيه بوا صدو القوانين واللوائم الت 7 ٠‏ 
0 الحضارة الغربية, فأنشعت الَصَارفء وتعاقدت الدولة معها على قروض نظیر 
أرباح 5 وأدخلت نظم | إصلاحية عن السجون (خسب ما تقتضيه الإنسانية 
ا والعدالة)». وسمح لخر المسلمين أن يلتحقوا بالخدمة العسكرد ية . ثم صدرت 
اجر الأمررجَلّة الأحكام, العدلية)في في سن YAT‏ ھ۱۸1۹م العمل پا ف 
١‏ المحاكم النظامية التي أنشأها السلطان :عبد العزيز وقتذاك . وي ذلك الوقت 
کان الخديوي إسماعيل. المعاصر للسلطان عند . العزيز يسير سيرته في إدخال : 
00 الحضارة ت الغربية وترسم خطاها . وقد التقيا معاً في باريس سنة ۱۲۸6 ها 
ا 5 e‏ احين ا دعوة الإمبر اطور ر نابليون الثالث الحضور المعرة ض | 
0 للم : 


ل .وفع حرص بعض المصلحين من ولاة . أمور المسلمين على أن يجري 
الإا اف حدود اخيرات الفنية الي تتصطل بالجيش والصناعة والزراعة: 
ا والاقتصاد والتنظيم الإداري. 5 فن الأمور قد تجاوزت الحدود التي ا رادوها 
ا 00 وقدرو هأ .. فلم يكن في تقدير محمد علي أن يتعلم مبعوثوه أكثر من الخبرات التي 
شْ SS‏ لتحصيلها > ولذلك کانو 1 2 ضحو 3 نت 0 قأبة دقيقة . وحين سأله بعض 
ا مون ين أن سح 2 بجولة ليتعرفوا على الحياة | ؛ الفرنسية؛ ٠‏ رفض ر8 حزم صارم 


` 


ان يجيبهم إلى ما يطلبون . ولكن ذلك كله لم يحل دون دخول الأفكار الأوربية 
الجديدة التي لم يردها مع المهارات الفنية التي أرادهاء فقد كان هؤلاء المبعوثون 
الذين ارسل أكثرهم 5 فرنسا يقرؤون الكتب الفرنسية . ويشاهدون الحيأة 
ل فى .أحفل العصور بالصراع الفكري الذي يصحب الثورات » وكانت 
فرنسا تعيش في أعقاب الثورة الفرنسية وما صاحبها وتلاها من قلق فكري 
وروحي يبلغ نباية مداه . وقد احتل هؤلاء المبعوئون من بعد مكان الغيدازة 
والقيادة 5 غختلف الميادين وبدءوا يترجمون منذ. ۱۸۳۰ وينشرون کتبا ي غير مأ 
تخصصوأ فيه من فنوك . ومع المعلمين الذي ن استقدمهم محمد علي للمدارس» 
ومع الفرنسيين منهم بخاصة » جاءت أفكار فولتير وروّسو ومونتسكيوء الذين 
وجدت مؤلفاتهم في مكتبة إحدى المدارس المصرية في سنة .۱۸١١‏ 


وقد تعاون العائدون من أعضاء البعثات في مصر مع البعثة الفرنسية من 
أتباع سانت سيمون التي استقدمها محمد علي ي العقد الرانع من القرن التاسع 
عشر : فأقامت في مصر بضع سنوات › تنظم مرافق الدولة في مختلف النواحي 
الهندسية والطبية والتعليمية .. وكان تلاميذ سانت سيمون متأئرين بارائه الثورية 
في تنظيم المجتمع ,على أساس علمي يحل فيه العقل أو رهبانية العلم على حد 
تعبير سانت سیون دغل الدين :ومن ا أن هذه النظرية وأمثالها لم تكن 
تروق ف نظر الحاكم الذي م يكن يريد إلا الحصول على اساب القوة الحربية ١‏ 
والاقتصادية التي هي في نظره سر تفوق أوزبا . ولكن ظول معاشرة الور 
لأعضاء هذه البعثة لا بد ان يترك أثراً في تفكيرهم . | 


وتا أعضاء البعثات با شاهدوه في المجتمع الأوربي 3 .فيا كتبوه أثناء 
إقامتهم في أوربا أو بعد عودتهم منها . ونستطيع أن نلمش ذلك على سبيل المثل 
في عضوين من الجيل الأول لهؤلاء المبعوئين » أحدهما مصري أقام في باريس 
مس شنوات :من 18 إلى 141) وهو رفاعة الطهطاوي » والآخر تونسي 
أقام ف باریس أربع سنوات (۱۸6۲ - 1865) وهنو خير الاين التؤنسي . 


نستطيع أن نجد فیا كتبه كل منم) آراء مشتر مرک هن مدي اکر 


۱۸ 


ا 1 للمرة الاو ف المجتمع الإسلامي ) ربما ردّداها عن حسن قصد دون أن يسبرأ 
ع أغوارها الب ١‏ البغيدة أو يتعمقا حقائقهاء ولكنبا على كل حال قد وضعا البذور التي 
0 تعهّدها من جاء بعدهما بالسقي والرعاية حتى نمت وضربت جذورها في 
0 1 الأرض: وده رضت بع هذه الآراء عر 28 شريعاً ا عاج قد يدو ضئيل 
ا الخطر . و ن أخمية الطهطاوي وخر الدين ترجع إلى أ بها قد 85 هذه البذور 
۰ 00 لغري س و :الام في التره ب إلا سلامية ` 
٠‏ اللمرة الأولى في البيئة الإسلامية نجد كلاماً عن الوطن والوطنية وحب 
n‏ الوطن بالعنى القومي الحديث في أوربا » الذي يقوم. على التعصب لمساحة 
0303 محدودة من الأرض » يراد اتخادّها وحدة وجوديةء يرتبط تارخها القديم بتاريخها 
0 المعاضرء ليكونا وحدة متكاملة » ذات شخصية مستقلة > تميزها عن غيرها من 
5 0 بلاد د المسلمين وغير المسلمين . وللمرة الأولى نجد اهتماماً بالتاريخ القديم يوجه 
07 التدعيم هذا الغهوم الوطني الحديد . و . وللمرة : الأولى نجد عند كل من الطهطاوي ‏ 
ا وخخير الد لدين كلام عن الحرية ة بوصفها الأساس ف في نمضة أي أمة وفي تقد دمها . 
07 ولأو رل مرة جد دعوة إلى وضع مدونة فقهية واضححة محدودة» في صورة مواد 
0 قاتوية, على نفط المدوّنات القانونية الأورسية . ولأول مرة تقل إلى السلمين. 
0 النظر يات الثورية التي تريد أن تناقش الحكام الحساب فيا عليهم من واجبات , 
1 0 7 تيضر الشعو وب با لحم مر ن حقو ق. ولأول مرة ثرى عَرضاً للظم الاقتصادية 
القرية التي تقوم عل المصارف والشركات. عرضا يبدو جردا من التعليق ٤‏ 
20 بعضن الأحيان» ومشوبا بالإعجاب والتساؤ ل عن إمكان تليق ین المسلمين في 
ا أحيان خر ی . ونرى بعد ذلك كلاماً كثيراً عن المرأة» لا شك أنه من وحي 
00 الخبة الاجتاعية الأوبية. نئل تعليم التيات ومنع تعدد الزوجات ٠‏ 
0 : وتحديد الطلاق > واختا تلاط الجمسين . 


وستحاول 5 إيجاز أن تقدم بعض نمادج من الموضوعات التي أشرنا 


1 0 .0 لیا کا تبدو في كتاب الطهطاوي «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»» الذي ٠‏ 
0 کتبه أثناء إقامته 5 فونسأ 6 وعرضضة على أستادء (جومار) قبل أن يتش ره بعد 


15 


1 القرنة اللا عشر في أوربا» 3 وق فرنسا | الثائرة بو بوجمه ١‏ حاص 6 وهي ي آراء تظهر 0 00 


عودته » وكيا تبدو في كتابيه اللذين ألفها بعد ذلك في عصر إسماعيل 
«مناهج الألباب المصريةني مباهج الآداب العصرية» و «المرشد الأمين للبنات 
والبنين»» وهما كتابان تعليميان ألفه) لكي يوضعا بين أيدي الناشئة الذين تزايد 
فيهم عدد البنات » كا هو واضح من عنوان الكتاب الثاني. ثم نحاول أن نقدم 
بعض هذه النماذج من الكتاب الوحيد الذي خلفه خير الدين التونسي «أقوم 
المسالك في معرفة أحوال الممالك»» ومن مقدمته على وجه الخصوص › التى أراد 
أن يوجز فيها خلاصة أرائه في أسباب نهضة الأمم وانحطاطها » على ا 
فعله ابن خلدون في مقدمة تاريخه . والتجاوب بين الرجلين واضح من إشادة 
كل منب| بصاحبه » فالطهطاوي تنوه بخير الدين في ج الألباب»» وخر 
الدين ينوه بالطهطاوي في مقدمة «أقوم المسالك». 


تكلم الطهظاوي 5 مقدمة كتابه «مناهج الألباب» عن حب الوطن 
والتعلق به » ووجوب الاهتمام «بالمنافع العمومية التي تعود بالثروة والغنى 
وتحسين الخال وتنعيم. البال على عموم الجمعية - ص 8». وأشاد بموقع مصر 
وخصبها وتؤافز أسباب التمدن ها :“وما كان من قديم مجدهاء وأورد كثيراً من 
الأقوال المأثورة في (خب الوطن): بين خديث شريف» أو كلام يعزى إلى 
أصحاب رشؤل الله 85؛ أو حكمة مشهورة أو شعر > وبين :أن الوطن جامعة 
تجمع ساكنيه على اختلاف الأديان » حين قال: «فجميع ما يجب على السلم 
م يجب على أعضاء .الوطن . من حقوق بعضهم على بعض» ا بينم 
من لاشو الوطنية فضا عن الأخوة الدينية . فيجت أدبا لن يجمعهم وطن 
واحدء التعاونُ على تحسين الوظن وتكميل نظامه »فيا بخص شرف الوطن 
RTT‏ لأن الغنى إنما يتحصل من انتظام المعاملات » وتحصيل المنافع 
ا وهي تكون بين أهل" الوطن على “السّوية». لانتفاعهم جيعا بمزية 
لنخوة الوطنية - ص 44» ثم أيد زأيه بكلام للامام ابن حجر في أن ظلم الذي 
0 وعقب عليه بقوله : .«وهذا يؤيد ما قلناه من أن اة الوطن ها 
حقوق » ولا سيه| وأنها يكن أن تؤخذ من حقوق الجارء ما للجار على جاره » 
يننا من يقول بأن أهل الحا كلهم جيران». 


Ye 


٠‏ وف الكتاب بعد ذلك صور متلفة لمجد مصر في عصر الفراعنة » منثورة 
في وضع «متفرقة من الكتاب » تساق في أسلوب الفخر والاعتزاز . فهو على 
١‏ سنا الكثال. . جين يتكلم عن ضور البطالة والكسل . يقدم صورة من نشاط 
: الج :الفرعوي القديم الذي يتجلى فيا خلفوه من أثار ضخمة » ويتكلم 
عن :التماثيل التي تصور الكسل. في صورة بغيضةء والتي كانوا ينصبونها في 
الاد .العامة ( ص OT Ye‏ ويشيد في موضع. 55 ر يتقدم مصر وغناها 
وامتيازها في ق المغارف على عهد الفراعنة » وما تدل عليه أثارهم وخلفاتہم 
ْ وانيغيم .من . الثروة. والقوة واتساع العمران والتمسك بالفضائل الخلقية , ٹم 
ول لقمئه يعلم أنه كان بمصر إذ ذاك أجكام عادلة وقوانين ‏ مرتيةٌ وحدود 
وة : خحالية من الأغراض والنفسانيات وهي نتيجة التمدن | العام) . ويقول 
فلا يبعد عل مصر في هذا العصر. أن تستجلب السعادةء وتكتسب من القوة 
ت الحسنى وزيادة » وتتحصل من وسائل الغنى على مقاصد الإفادة 
لاستفادةء لن ؛ بني ةأجسام أهل هذه الأزمان هي 02 بنية أهل. الزمان الذي مضى 
وفات » والقرائح واحدة » ووسائل هذا العصر الأخير متسعة ومتنوعة > فلا 
شك آنا مساعِدّة على اكتساب النفعة لمن يريد حقيقتها ص AAV ٠۷١‏ 
0 هذا الاتاه الذي اختص 5 الطهطاري » واا منه کتاب معاصره غير 
دين الذي وه “أهتمامه للمجتمع الإسلامي قي عمومه مثا في الدولة 
مانيةع. هي ا ر من اثار الحضارة الغربية وتضورها للوطن إا تامع لصالح 
يه على | اختلاف أدياجم وأجناسهم واقتباس من المجتمع الفرنسي بعد 
0 للم قضی على الرابطة الدينيةء ا في .مكانها رابطة المصلحة 
طنة». أو ما سماء الطهطاوي «النافغ العمومية»» التي تقوم على اللحرية 
الإخاء والمماواة. بين أ أبناء الوطن الواحد اس فالطهطاء وي .يعقد ف كتابه 
0 دف أن أعظم وسائل ل تقدم الوطن في المنافع العموفية رة العاملة مع 
الممالك الأجنبية واعتبايهم ف اون كالأهلية) يني افيه على . الك 
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رمسيس «فخر الذولة المصرية في الأزمان الجاهلية ومصباح تاريخها» الذي «اعتنى 
بتاريخه: مؤ رخو اليونان» لأنه أول مصري قربهم إلى بلادهء 'واستمال قلوهم 
بتوظيفهم برياسة أجناده » وخالف عوائد أسلافه» . ثم يستطرد إلى ما. كان من 
توطينهم في مصرء وتسويتهم بأبناء: البلد » وما ترتب على ذلك من ازدهار 
التجارة »> وما عاد على مصر منه من المنفعة العامة . ومن الواضح أن هذه 
الأمثال الكثيرة» التي يتخذ فيها الطهطاوي القدوة والأسوة من تاريخ الفراعنة › 
شي ء جديد على الفكر الإسلامي» جاء من تصوره الجديد للوطنية الذي بدأ 
يأحذ اعتباره: إلى جانب الإسلامية من. ناحية ». وما اشاهده من اهتمام. علماء 
الآثار المصرية في فرنسا بتاريخ مصر القديم من ناحية أخرى . فقد رأى هناك 
اتا الفراعنة التي نقلها علباء. الحملة a‏ إلى بلادهمء . وطالب في كتاب 
«تخليص الإبريز» بردها ال مض ا ت الآن في أسباب التمدن والتعلم 
على منوال بلاد أوربا. فهي ول وای ها تيه لما لفيا من أنواع الزينة 
والصناعة . وسَلبه عنها شيئاً بعد شيء يعد عند أربات العقول. من. اختلاس 
حل الغير والتخلي به : : فيز أشنه بالخضب - 0 


وتار الطهطاوي . بفكرة لحرية في مجتمع الثورة الفرنسية ليس بأقل من 
تأثره بفكرة الوطنية ». وإن كان تصوره لها غتلفاً عن تضور الثورة افر غهو 
١‏ لم يدرك منبا إلا الحانب الذي يحقق للمواطنين أنواعا من الضمانات ال ى حميهم 
من التعسف e‏ والقهر» وتمنحهم ا ف أن ينتقدوا اطا اتلك > 
دوت أن يرهبهم خحوف الأذى 2 أنفسهم أو 5 أمواهم من جراء هذا النقد 
ولكنه لم يفهم من الحرية معناها الواسع الذي عنته الثورة الفرنسية - وهني ثورة 
لا دينية :- يل هي. ثورة معادية للدين » وإمبع الماسونية وأ الصهيونية العالية 
فيها واضح مشهور- 0-5 يفهم الرية ف ذلك المعنى اللاديني الوا لواسع » الذي 
يشمل حماية القانون لكل الأعمال والأقوال التي 2 القيم ا والأعراف 
لاف وتجاهر بمخالفتها وتسفيههاء والتي تنشر الفوضى فرق ا جماعة » 
بالتشكيك فيا يلتقي عليه الناس من عقائد والتي تطلق للشهوات 
العنان » ۴ لا ترى أن على الدولة التزاماً دين أو علق + 


0 03 تن الطهطاوي - ول يكن خيرٌ الدين أقل منه انتتاناً ‏ ا شاهده في 
الي لجشمع الفر نسي من الأمن والرخاء» وشعور الفرد بكيانه واعتزازه بذاته» حين 
ل رنه ها خلّفه وراءه من قهر الرجال وامتهان إنسانيتهم وسوقهم إلى ما يراد هم 
0 ما يزيدون ¢ .كا ١‏ نهم أنعام تعمل بإرادة غيرها »> أو الات تتحرك بعقول مَنْ 
محركونبا , فانطلق في إعجابه الشديد بالمجتمع الجديد» ينادي بأن الحرية هي 
أساس' السعادة 7 الرخاء في المجتمعات الإنسانية 6 9 نقطة الانطلاق 5 تبضتها . 


ف «تخليص الإأبريز» يترجم الدستور الفرنسيء, ويبدي إعصابه بالمادة 
ل التي تنص عل أن #اسائر الفرنساوية مستوون اء , الشريعة» ويشيد 
1 قديسهم اللحرية فيقول: «ولقد كادت هذه القضية أن تكون” من جوامع 
الكلم غتد الفر نساوية . وهي من الأدلة الواضحة على وصول العدل عندهم إلى 
جة عالية 2 وتقدمهم في الآداب الحضرية. وما يسمؤنه الحرية ويرغبون فيه هو 
شْ از عليه عندنا العدل وال نصاف . وذلك اذ من ام بالحرية هو 
اتناو في الأحكام والقوانين» بحيث لا بور الحاكم على إنسان . بل القوانين 
ال مير . فهذه لبلاه. حدرية بقول الشاعر : ۰ 


وقد املا العدل أقسطارها وفيها توالى الصفا والوفا ص 4 
ويبدي الطهطاوي إعجابه بحرية النشر في موضع آخر من. الكتاب » ۰ 
صوصاًا لوَرّقات ا المسماة باجورنالات والكازيطات - ص OL‏ 
٠‏ د في كتاب ؛ 7 شد الأميا 35 فصا في «الحرية العمومية والقسوية بين اهالي 
( 3 ل فيه عر ن أخرية والمساواة وقماً شعاران ضمن ثلائة شعارات 
رة الفرنسية کیا هو معروف مشهور - فيقسم إلرية إلى خسة أقسام : سحرية 

وجري سلوكية » وحرية دينية » وحرية مدئية » وحريةٍ سياسية . وبعد 


يتكلم عن کل سم من هذه الاسام يقول: «فاخرية ‏ ببذء امعاني 


يت يستعمل الكاتب اق الفرنسي اموز Gazettes‏ لأنه لم يوفق للترجة اريه التي استقر عليهأ 


FF 


الوسيلة العظمى فى إسعاد أهالي الممالك. فإذا كانت الحرية مبنية على قوانين 
حسنة عدلية كاك واسطة عظمی 2 واءحة الأهالي وإسعادهم في بلادهم , وكانت 
سيباً في جبهم لأوطائهم - صن HIYA‏ 


ومع أن الطهطاوي قد أدرك أن مجتمع الثورة الفرنسية مجتمع إرادة وليس 
تمع طاعة ؛ فهو مبني على الإرادة الحرة التي لا تقيذها طاعة لشريعة إلية لا 
تقرها هذه الثورة المعاذية للدين ٠‏ وقوانينة كلها تصدر جن العقل الخر الذي لا 
يعترف با وراء الحياة من نعيم أو جحيم ٠‏ ولا يؤمن با وراء الظاهر من حكمة 
غائبة 0 إليها الوحي »أو غاية بعيدة يمدي إليهاالدين .مع أنه قد أدرك ذلك 
كله من أمر الفرنسيين » إذ يقرر في «تخليص الإبريزه أن «أحكامهم القانونية 
ليست e‏ من .الكتب ا وإنما هي مأنحوذة من قوانين ار غالبها 
سياسي . وهي 05 بالكلية للشرائع - ص »١54‏ ويقول في والرشد الأمين» 
بعد أن ذكر النساء اللاي قمن بأعباء الملك في البلاد الأرريية 2 معلا ذلك بأن 
قوانين هذه البلاد ومخض سياسية وضعية بشرية» لأن قوانين مثل هذه الممالك 
تبيح اختلاط الرجال والنساءء. ناء على قانون الحرية المؤسسٍ عليه تمدن تلك 
البلاد . وإلا فتمدن الممالك الإسلامي مؤسس على التخليل 00 
الشرعيين .» بدون مدخل للعقل E:‏ حيث ل" حَسَن ولا قبيح إلا 
بالشرع- ؟1». ات أن الطهطاوي أدرك كذلك أن هذا المجتمع التوري 
يعادي الكت وعم كال ا ولي كا إلا بالاسم فقط » إذ يقول 
في (تخليصالإبرين) حين يتكلم عن تعديل. رة مان للدستور الفرنسي › 
وتغييرها المادة التي تنص على أن مذهب الدولة هو الكاثوليكية : «وقد أسلفنا أن 
الفرنساوية على الإطلاق ليس لهم من دين النضرانية 00 فلا يعتنون مما 
حرمه ديهم أو أو اة أو نحو ذلك. . . ويقولون: ! ن سائر تعبّدات الأديان الي 
لا نعرف حكمتها ا ولا تعَظمُ لوس ف هذه البلاد إلا في 
الكنائس عندما يذهب إليهم كل سال عنهم ع . فكأنهم ليسوا إلا أعداء 
للأنوار والمعارف ‏ 4 ١؟4.‏ 


مع إدراك الطهطاوي لذلك كله › فإنه لم يستطع ان يدرك الأغوار البعيدة 


٤ 


والجوانب المتعددة لكلمة الحرية » وم يستطع أن يدرك أن نقل هذه الآراء إلى 

: المجتمع الاسلامي يمكن أن ينتهي به الى النتيجة نفيها : نبذ الدين » وتسفيه 
رجاله 3 والخروج على حدوده . لم يدرك ذلك وا يلاحظ إلا الجانب البراق الذي 
يأخذ ظر المحروم من الخرية » حين تمارس في مختلف صورها وألواها > وفي 
5 أوسع حدو دها . فكان كالجائع المحروم الذي ر45 مائدة حافلة بألوان الأطعمة › 
فيها ما يلائمه وما لا يلائمه 7 ولکنه لم ينظر إليها إلا بعين حرمانه » ولم يرها إلا 
صورة من ام الذي يتوق إليه ويشتهيه . 


وواقع الأمر. أن الثورة الفرنسية كانت تقوم على محيد الاعتماد عل 
النفس وإطلاق حق الفرد في تصور الأشياء وتقديرها . وكان من أثار ذلك أن 
قع الجتمع ف في الفوضى نتيجة لتشعب الآراء والمشاعر » التي كان الدين شو 
الذي يوخدهاء ولتباين المصالح والأهداف تبعاً لذلك » عند ذلك تقدم كُومُت 
(Auguste Conite)‏ وهو في هذا متأثر سبانت سيمون بالدعوة إلى إنباء هذه 
الفوضى» بإيجاد نظام ذكريٌ عالمي يقوم على دراسة المشاكل والمشاعر البشرية 
المعقدة» دراس تعتمد على الأساليب العقلية والرياضية والعلوم الطبيعية > لا 
غا . الأسس :الدينية (الميتافيزيقية) القديمة» الق هي ف نظره عبث صبیاتي يبب 

أن ا ينتهي. إلى غير رجعة . تلك هي الأسس التي قامت عليها حرية الثورة ‏ 
رنسية واي غابت عن الهطاوي حين دعا إليها وعبر عن إعجابه مها . 


وكات م ر الدين الحو لتونسي يشا رك رفاعة الطهطاوي ف في الإعجاب بار ية 
الى امت عليها الحضارة ا » ويشاركه ايضا ف عدم التنبه إلى الأصول 
8 مانية - كما يسمونها أو اللادينية - كما أحب ان أسميها - التى تقوم 
١‏ اولكنه كان أغمق من الطهطاوي 3 في تصور -حدودها ١‏ وآفاتها : 5 
ا ن يترتب عليها من آثار : ) 
يقرر خر الدين ف (المقدمة) أن الخرية ي وشا ت تطاق العرفان 
لتمدن بالممالك الأوروناوية ‏ ص 2978 ويقسمها إلى ثلاثة اقسام: الحرية 
شخصية لوعي إطلاق تصرف الإنسان في ذاته وكسبه» مع أمنه على نفسه 
رن و ¢ ومساواته بأبناء جنسه لدی الحک» وال السياسية» وهي 
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حى الرعايا ۶ 52 وإبداء الرأي في صالح الدولة » عن طريق المجالس 
النيابية . وحرية الرأي التي يسميها - توجمة للمصطلح الأوربي - حرية المطبعة › 
وهي متحققة على درجات متفاوتة في البلاد الأوربية . ثم يتكلم عن أثر الحرية 
ف ا والرخحاءء فيقول إن «من أهم ما اجتناه الأوروباويون من دوحة الحرية 
تسهيلٌ المواضلة بالطزق الحديدية » وتعاضدٌ الجمعيات المنجريّة والإقبال على 
تعلم الحرف والصنائع . . . وقد 'رأينآ بالمشاهدة أن البلدان ل ا إل 
أعلى درجات العمران ر E‏ عروق الخرية والكونسييتو Fe‏ 
المرادف للتنظيمات السياسية . فاجتنى أهلها ثمارهاء بصرف ا ا 
دنياهم المشارٍ إلى بعضها . ومن ثمرات الحرية تمام القدرة على الإدارة المتجرية . 
فإن الناس. إذا فقدوا الأمان على أموالهم يضطرون إلى إخفائها » فيتعذر عليهم 
تحزيكها ...وبالجملة فالحرية إذا ققدت من المملكة تنعدم منها الراحة والغنى › 
ويستولي على أهلها الفقر والغلاء» ويَضْعْفٌ إدراكهم وهمّتهم > كا يشهد بذلك 
العقل والتجربة ‏ ص »۸١‏ ثم يستطرد إلى. الكلام عن الشركات والمصارف وما 
وي دن E‏ ».لم يكن الفرد يستطيع الهوض با من قبل . 
ويضربت لذلك مثلا بمنشأتين عظيمتين» إحداهما فرنسية وهي بنك فرنسا› 
والأخرى إنجليزية وهي شركة الهند: وهذه الشركات عنده من آثار الحرية › 
لأنها نتيجة لأفن الناس على أموالهم . ومن الواضح أن. خير الدين كان متأثراأً 
بمذهب الأحرار في الاقتصادء وهو المذهب الذي يطلق حرية 0 فراد في مختلف 
وجوه النشاط البشري » ولا يرى للدوئة حق التدخل إلا في أضيق الحدود ء 
وهي حدود لا تتمجاوز عند الأحرار الأمنْء د 00 . وقد ساد هذا 
المذهب فرئسا بعد الثورة » ونتج عنه تضخم رؤوس الأموال وتركرٌ الثروات في 
أيدي عدد قليل من الناس وفي ا الخصوص › الذ ين كانوا من 
وراء هذه الثورة بكل مبادئها وفلسفاتها . 
ثم إن إعجاب الطهطاوي وخر الدين بتوافر الحرية في مجتمع الثورة 


)١(‏ يستعمل الكاتب الكلمة الفرنسية 0258808:08© الذي استقر المصطلح من بعد على ترجمتها 


أ 


00 الفرنسية جا لَه عل الد عوة . إعادة النظر فیا يبغي أن تكون عليه علائق 
لمکم و والمحكوم» بل :إعادة لنظر في نظم الدولة والمجتمع كلها والدعوة إلى ) 
i 1‏ : وضع نصو عن ) قانوني FF‏ شل دة و اة يعرف ا الناس ما فم 2 حقوق وما 
٠‏ عليهم من واجبات. وكان ذلك هو الخطرة الأول في الدعوة إلى فتح باب 
00 ل : 7 الاجتهاد. « ووضع مَدوّنة فقهية ' شاملة . 
0 يقول الطهطاوء ی ي في «مناهج الالابم إن الانتظام العمراق ٠‏ لج ال 
قوتين : : قوة حاكمة كمة ورجالبة ت للمصالح دار للمفاسد»» وقوة حكومة «وغي القوة 
الآهلية المحرزة لکمال الحرية » المتمتعة بالمناقع العموفية 5 ف فييا يحتاج إليه 
الإنسان ف معاشه ووجوه کسبه وتحصل سعادتة ) . 0 يجعل للقوة ا حاكمة ثلاثة 
أركان عظيمة : « فالقوة الآدل قوة تقر تقنين. الثوانين وتنظيمها ) ٠‏ رحج ما يري 


7 و رالثالثة قوة التتفيذ 0 بعد د حكم القضاء 1 ص eq‏ ) ومن 


ضح أن الطهطاوء ي يجري هذا التقسيم الثلاثي عل مبدأ مر نتسكيو المشهور فى 
مل ين السلطات ١‏ 


ال والأمانة ولو الي 3 5 8 الح + وهو أبيض ابل يه ينبني إلا 
7 ل لن الإخمللاص ف القول والعمل وحسن العلاقات یں الراعي وال عية ا 


عرس المحية والودة 5 قلب الك ورعاياة » سنبب أتبأعه الأصول المربوطة ظ 
سَيْرِهِ على / سنن القويم » حسب أحكام المملكة المشروطة - ص ۲ . وعد 
أن بين الطهيطاوي وأن للانسان حقو قا أ وعليه وأجباتي وأن ذلك يستلزم. معرفة 
القواتين: الحكوميةء قال: «وقد تأسست الممالك لحفظ الرعايا بالتسوية في 
الأحكام : ٤‏ والحريةع وصيانة النفس واا ؛ والْعرّضن» على مقتنضى أحكام شرعية ۰ 
أصول مضبوظة مرعية:- اض ”اه *#). ويتكلم عن «اقتضاء الأحكام والمعاملات 
لعصرية تنقي الأقضية والأحكام الشرعية بما يوافق مزاج العصر»ء فيقول : 
إن :الخالة الراهنة اقتضت أن تكون الأقضية والأحكام على وفق معاملات 
لعصر» يما حدث فيها من امتفرعات الكثيرة » المتنوعة بتنوع الأخحذ والإعطاء 


من أمم الأنام - ص ٠ . TAY‏ ويقترح وضع مدوبة قانونية تقوم على 0 
' للأحكام الشرعية . بمناسبة تفرع النوازل في هذه الأيام ) بأكمل 

تنتظم به 2 القضائية في ألوطاتنا » ويكون شی للقضاة والحكام - 

٢‏ مقترحاً تلفي .هذه المذوّنة من مختلف المذاهبٍ والآزاء 

«فاختلاف مذاهب الأئمة رحمة» وجواز تقليد أي واحد منهم والرجوع إلى 
اجتهاد الآخرين نعمة ‏ ص ۲۳۸۸ ثم يورد فتوى الشيخ محمد الشافعي الصبان 
ف إباحة ذلك( وقول السيوطي في أن «التشديد .والتخفيف في الأحكام قد 
يختلف. باحتلاف الأزمان والأيام - ص 1 منوهاً با صنعه «نادرة عصره خير 
الذي باشا 0 في كتابه «أقوم المسالك في معرفة أحوال: الممالك)2©0. ثم 
يقول: «ومن أ نعم النظر في كتب الفقه الإسلامية ظهر له أا لا تملو من تبظوم 
الوسائل النافعة من المنافع العمومية» ‏ حيث يُوبوا للمعاملات الشرعية أبواياً 
متنوعة للأحكام التجاريةء كالشركةء والمضاربة» والقرض ‏ والمخابرة» 
والعاريةء والصلح وغير ذلك ولا شك أن قوانين المغاملات الأورباوية 
استتبطت منها كالسفتجة » التي عليها مبنى معاملات وربا » ولم تزل كتب 
الأحكام الشرعية ا الآن تل وتطبق على الحوادث والنوازل› علا لا عملا كا 
ينبخی› وإغا خالطات تجار الغرب ومعاملتهم مع أهل المشرق آنعشت .نوعا ما 
ممم هؤلاء ا وت يهم وازع الحركة التجارية . وترتب على ذلك 
نوع انتظام حيث مت الآن في المدن الإسلامية الس تجارية ختلطة لفصل 
الدعاوي والمرافعات بين الأهالي والجانبء بقوانين في الغالب أوربية » مع أن 


(۱) ( ص۳۸۸۰ - 5مع)ء والفتوى المشار اليها لا تبيح التلفبه لتلفبق ‏ وهو الأخذ من مذاهب فقهية ختلفة » 

يختار المفتى من كل منبا ما يلائمه ‏ على إطلاقه » ولا تجوزه إلا عل سبي الرخخصة ء وبشروط معينة . والديد 

في دعرة الطهطاوي أنه قد توسع في التلفيق وجعله فاعدة عامة ع يا فكرياً في التشريع العصري الخديد 
الذي بشت حه . 

(۲) ويتضح من هذا النض أن كتاب خير الدين باشا سابق على كتاب رفاعة الطهطاوي » وأن 
الطهطاوئ متأثر في تفكيره بخير الدين . وخير الدين بذوره متأثر بصدور ء التنظيمات » » التي بدأها السلطان 
عد الجید فى ۲۹ شعبان ۱۲٣١‏ ھ ( ۱۸۴۹/۱۷/۳ م). 

(٣).كلمة‏ فارسية معربة » وهي أن تعطي نال لرجل له مال في بلد آخر» ف تال منه خطاباً. لن عند 
الال فتستوفى ما أعطيته . وهو يقابل التحويلات. الالية في أعمال المصارف الآن . 


۲A۸ 


2 ا 8 
1 اا اس 1 1 ا : ا 8 1 13 "e irf‏ وم 4 
العأملكت الفقهية ل م E‏ عليها ا ےا ا ما کے چ سو شا 
و عل ألو قد و الي ت ی ¥ f‏ 8 
ا 4 e‏ ع | عاد 4 i ell‏ الك أ 7 5 
وا-محديد ق هلأ چرم كا ایر فيك الطهطاوة اسار الغربية شو 
م 2 م اع عر 

أولا : دعمته إل وضع ملوك قانونية ثاملة ا مول اللات الخ ية 
7و ا E‏ ای a‏ كن 3 3 E‏ ع کی جال جل eS‏ أ سيره | اشم قح 

9 أ م 08 
ا سی لے یی ¢ ع فم دوق 52 ااا إليهاأ تركيا يىك زز الجا ليمات ) ؛ ممق ع 

٤, 5 :‏ 3 1 
91 الغا ع ییا سار الدين او تس تایه اقفوم المسالك» 
0 5 5 ۳ : 1 
الزهبة !ا = وکا للمعاء لكيس له )ا “hU °1 «li‏ 
ممم 5 a‏ 3 ع کر f‏ ۴ 
E‏ 2 عي أ ا تاي با ار لهم أ تمر ¢ ا سا ر E‏ 
E2‏ 
1 + ہے ا اس 0 4 
إل أ الا قباس ن م الغرب 3 ال گا ديا عليها اسار ف 7 شر کات 
1 ت 1 


sS‏ وهي نة قد ا 8 ابن التونسى بسطلاً أو واعمت في كتايه 
«أقّوم امالك كا سدم ی من بعد 

20 ولكن الخطير حقاً هو 0 قرره الطهطاوي. في كتاب «(المرشد الأمبن 1 للينات 
وا لبنین»٩‏ ف فصل, عا عقذه للكلام ) گنر (تمدت الوطن ) مين ذهب اد أن عل د 
وزيا الحديثة التي تقوم على العقل قق النتائج نفسها ١‏ التي 2 ي إليها عدنية 


اومن ٠‏ زاول علم أصول إلمقه ع وفقَة ما اشتمل عليه من الضوابط 


0 5 ع: 0 م 8 اش 
:5 والقواعدء جزم بأن جميع الاستنباطات !| لعقلية » التي وصلت عقول أهالي بأقى 
الأمم المتمدنة إليها. » وجعلوها اسا لوضع قوأئين دنهم وأححكامهم 3 قل أن 
00 0 5 : 3 تا 6 عه 1 525 55 1 ْ 
ترج عن تلك الأصول التي بئيت عليها الفروع الفقهية ۽ التى عليها مدار 


سی 


ji‏ طبيعية أو | لنواميس ميس الفظر يه . ركو عبار ن قو اعد عقلية 3 تحسيناً وتقبیحاً 
زسون علها أحكام الدية . وما نسبه بلعل والإجسان يرون ع 
i.‏ 00 3 


العاملات . فيا يسم عندنا بعلم أصول الفقه يشبه ما يسمى عندهم بالحقوق 


چ 


: 00 ” لح‎ E 
نحمايته مما يفضلوت به عر سأثر ولاب ق القوة والمنعة يسهو نه كية الوطن‎ 
. ۴ - £ من‎ 


0 طبع للمرة الأولى سنة ۱۲۸۹ ها 1۸۷۲ م . 


تك ابد 


وني فصل آخر من الكتاب عقده للكلام رفي الأحكام الطبيعية المستندةٍ قبل 
التشريع إلى العقل) يسوغ القوانين العقلية التي تقوم عليها الحضارة الأوربية 
الحدينة » فيقول: «ولما كانت أعمالٌ كل نوع من أنواع المخلوقات » وکل عضو 
من أعضاء فر ذلك النوع » منقادة لنواميس طبيعية عممية خصته بها الحكمة 
الإلمية . كان لا يمكن خالفة هذه النواميسن بدون اختلال للنظام العام والخاص 
وهذه النواميس الطبيعية التي ححصت با العا القدرة الإلهية عامة للإنسان وغيره 
- ص »1۳١‏ دفينبغي للإنسان أن لا يتجارى على هذه الاسباب: ويتعدى 
حدودفاء حيت إن امسات النائهة عنبا منتظمة عققة ‏ صن 4177 «فحل 
الإنسان أن يطبق أعماله على هذه الأسباب التي تقدم وا عا ) وال 
عوقت: قابا إشا كخائقة خالق هذه الآنتاب: د سن ۴۴ا وراغلت هله 
النواميس الطبيعية لا يخرج عنها حكم الأحكام الشرعية. فهي فطرية خلقها الله 
سبحانه وتعالى مع الإنسان» وجغلها ملازمةٌ له في الوجود. فكأنها قالبٌ له ء 
نسجت على منواله » وطبعت على .مثاله . وكأنما هي سطرت في لوح فؤاده › 
بالهام هي بدون واسطة» ثم جاءت بعدها شرائعٌ الأنبياء بالواسطة » وبالكتب . 
التى لا يأتيها الباطل من بين يدبها ولا. من خلفها لير عات عل ارم 
الشرائع عند الأمم والملل » وعليها في أزمان الفَّرة. تامسب قوانين الحكاء الأول 
وقلماء الذول: وسل با الإرشاد إلى طرق المعاش في الأزمنة الخالية > کا 
ظهر منها التوصل إلى نوع من انتظام الجمعيات التأنسية عند قدماء مصر 
والعراق وغارس واليونان . وكان ذلك من لطف الله تعالى بالنوع البشري » 
حيث هداهم لمعاشهم » بظهور حُكمَاَ فيهم . يقننون القوانين المدنية » لا سيا 
الضرورية حفظ الال والنفس والنسل.- ص *6»177. 


والواقع أن إعجاب الطهطاوىي له القوانين العقلية وبهذه الشرائع 
الوضعية ا على. كات خير الدين التونسي » وسابق على صدور (التنظيمات) 
التركية . نستطيع أن تتبن بذوزه الأول فى كتاب «تخليص الإبريز»» الذي 


07 


کته انان إقامتة ٤‏ باریس( ؟») حيث يقول: «والقانون الذي يهشي عليه 
0 الآن › 5 ويتخذونه اساسا لسياستهم» هو و القانونٍ الذي ألفه هم 
ملكهم المسمئ لويز الثامن عشر. ولا زال م متبعاً عندهم ومرضياً هم . وفيه أمور 
٠‏ لا ینکر ذوو العقول أنها من باب العدل. . . وإن كان غالب ما فيه ليس من 
٠‏ كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله يك » تعر كيف حَكمَْتَ عقوهم بأن 
: العدل والإنصاف من باب تعمير الممالك وراحة العباد - د ص ص 2180. 


» وبذلك مهد الطهطاوي ». من حيث يدري » أو من حيث لا يدري‎ ٠ 
لقبول التشريع 'الوضعي الذي يستند إلى العقل  على قصوره > وعلى مخالطة‎ 
الشهوات له - » ووافق في ذلك شير الدين التونسي 5 الذي يمتاز  كيأ أشرنا من‎ 
قبل - - بأنه اعمق غورا في فهم الحضارة الغربية . . فهو يدعو إلى. الاقتباس منها عن‎ 
تتاف عن السذاجة التي تبدو في كتابة الطهطاوي > وهي سذاجة‎ ٤ فقه وبصيرة‎ 
تدكا بسذاجة الخبرقي في وصف غرائب ما شاهده عند علاء الحملة الفرنسية‎ 


ظ ٠‏ يقول خير الدين في مقدمة كتابه : إنه قد تدب أ سوال الأمم وأسياب 
تقدمها وتأخرها » فانتهى إلى أن رسم طريق الإصلا- 'خ. والرقي بامسلمين لا يتأق 
إلا بالنظر في 1 في أحوال الأ مم الأخرى » .وما جری عليها من أسباب التقدم م 

يتكلم عن وَْدةٍ العام يسبب تقدم .المواصلات » مما يجعلى حاجة بعضهم إلى 
مؤكدة. م قول إن الشريعة. الأسلامية كافلةٌ بمصالح ادان 
ا اناس متين. الاستقامة 0 ا وأن ن عام ٠‏ 


و ا . امع ع الإشارة إلى م ا كانوا عليه و في العهد القديم 3 وبيان الئل التي 
وا .مها في سياسةالعباد د إلى الغايةالقصوى من عمران البلاد. .. والغرض من 


للد أقام الطهطاوي في باریس من 1855 - 1871 وطبع كتاب ( أقوم المسالك ) للمرة الأولى في تونس. 
4 هھ CAY)‏ وأصدر السلطان محمود الثاني منشور التنظيمات المعروف بغرمان الكلخانة ٠٠٠١‏ هم 


53 


ذكر الوسائل التي أوصلت المالك الأوربية إلى ما هي عليه من المنعة والسلطة 
INCU‏ ولصرض CS‏ 
وموافقاًء غدىئ أن e‏ ونَخرّجَ باستعماله من ورطات 
التفريط الموجود فينا ص ٣‏ - 4 


وتفكير 3 الذين واضح وصريح فیا يذهب إليه من أن الخصول على 
أسبات القوة السياسية e‏ ل تبسر 8 بتغيبر 1 ات 
الغات ي 0 00 المدنية والزية : وهل" 55 ايوم الل عل 
الاستعداد المشار إليه بدون هدم في المعارف وأسباب : العمر ان اللْشاهَدَةٍ عند 
غيرنا » وهل يتیسر ذلك التقدم 00 إجراء تنظيمات اسه تناس 
التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنا من الناس » على دعامتي العدل والحريةء 
اللذين شا أصلان 5 شريعتناء ولا خفئن ا ملاك ا e‏ ف جميع : 
امالك ؟ ص .»١‏ 


وهو يرى جوب الأخذ بالنظام الديقراطي الخربي» الذي يقوم على 
مسؤولية الوزارة أمام مجلس نياي منتخب ٠.‏ ويبرر ذلك بما ورد هن 'تصوص 
شرعية تي وجوب لمشاورة (ض:7١).‏ وجري في ل كلامه وي أثناء ججاجه 
على أن أغضاء المجالسن: النيابية يقابلون أهل ال والعقد عند المسلمين (صضن 
٤‏ 35 ۸۷ 88). ويدعو إلى تعاون علاء الشريعة مع رجال السياسة في 
التشريع للمجتمع ا يلاثم اخحتياجاتهء لأن::استنباط الصالخ السياسية على 
مقتضى الأخوال الشرعية يب ١‏ تدر لأكثر الناس :اڭ الولاة واللحكام 
يتصرفون بغتر قيد من نصوص 'صريحة واضحة يفتح باب ا حور ولا :ينبغي 
لعلاء الشريعة: أن منتعوأ "عن ا مخاونة فى ذلك ٠‏ > فالعالم | إن عيبت عليه فحلا 
النضوضن وركوبٌ الضعيف فا لإرضاء أهواء الملوك»ء فالأمر - عند خير الدين" . 
على خلاف ذلك إذا كان الْقصِدٌ هو طُلَبَ القوة. ولا بد في هذه الحالة من 
تعاون علماء الشريعة مع. رجال السياسة . «فرجال السياسة يدركون المصالح 
وَمَنَاشىَءٌ الضرّر: والعلاء يطبّقون العمل بمقتضاها على أصول الشريعة. وأنت: . 


۳۲ 


إذا إحطت برا بما. قررناه ... علمت أن تخالطة العلماء لرجال السياسة بقصد 
العاضد عل التفد اللمذكورء. من أهم الواجبات شرعاء لعموم المصلحة » 
وشدة مَدْحَلِيّةٍ الخلطة المذكورة في إطلاع العلماء على الحوادث التي تتوقف إدارة 
الشريعة عل خفرلتها: ا ا 
ذلك ا إدارة ال بعة 0 3 تتو قق عل العلم بال أنصوص › تتو قق على 


٤ 0‏ أف اران التي ت ف تنزيل. تلك النتصوص > فالعا إذأ أختار العزلة 
00 و عن ا السياسة » فقد سد عن: نفسه أبواب معرفة الأحوال المشار 


إليهاء وفتح باب احور ا (EF‏ نعم 3 يعاب ب على العام سو E‏ 


¢ . الظطاهة في خلاف ما أراد‎ AE كلف في الدين 1 ا‎ 1 a 
4 هره‎ 8 


| وار ارتكابٌُ الا 


ع 


قوال ا ليوافق الأهوية والأغ راض 5 3 لأا ل مصالح تنل 
له الحاجة والضرورة 3 حتی ينقلب ذلك العف قوياً . ت کات كا 
ا عم لا یسر لغالب الو ولاة راوها على الأفيول ال عة 


0 0 لأسباب شتى يطول شرحُها » وتقدّمَت الأدلةٌ على ما يترتب على إبقاء تصرفاتهم 
1 0 بلا قيد »> من الغا الفادحة » رأينا أن العلماء اء جديرون بالتبصر في 
5 ا أوطانهم. وإعتبار الخلل الواقع في أحوالها الداخلية والخارجية » وإعانة 
E‏ 0 باب السياسة » بترتيب تنظيمات منسوحة ي على منوال الشر بع » معتبرين فيه 


لضام ا > ومن المضار اللازمة E ¢ ll‏ فیا يبذونه على 


0 اا ا أو يلحقونه بفروعها الرعية + ذلك اال الج ا 
02020 العمر بن عبد العزيز : : «تحَدْثْ للئاس. أقضية بقدر ما أحدئوه من 00 
EE‏ 1 -. 445. ويمضى 5 فى الاستشهاد لما يذهب إليه من التوسعة على المشرعين .٠‏ 
١‏ فويعم إلى قواعد 0 > لا يعتبر فيها إلا جب المصالح نانك 0 
ٍ 0 ول «الشيخ سيدق غد ر الأول» الذي 8 السياسة الشرعية بأنها ما 
ا 0 . يكون الاس E‏ إل الصلاح وأبعلٌ عن الفساد. وإن ُ بشدعه اا 
7 إلا نزل 7 ان و 0 ابن قيم الخردية عل دمن قال ولا سياسة إلا ما وافق 


3 


: 0 الشر ر واب ل إن كان ات العدل إذا ظهرت بأي طريق كان ؛ 0 
E 000‏ 


0 


وخير الدين شديد الاقتناع بأن إحرازٌ أسباب القوة لا يكفي فيه تحصيل الخبرة 
الصتاعية والفتية ': بل لا بد من تغيير جوهرئ في النظم السياسية والاجتماعية. 
فهذه النظم عنده هئ الس فيا نشاهده من سطوة دول الغرب » «وتقديهم: في 
العلوم والصناعات» واستخراج كنوز الأرض بالزراعةوالبحث عن المعادن. 
وحصويهم من أمثال هذه المذكورات الناتجة من اتحاد الراعي والرعية غلل ما قوی 
حاميتهم في لبر والبحر» حتى هابتهم الأمم » واستولوا على مالك كثيرة خارجةٍ 
عن قسم أوربا» ونالوا من نفوذ الكلمة في غير مالكهم ما هو مشاهد . حتى 
صاروا في ا الدنيوية دن لغيرهم - ص .)6١‏ 

وخر الدين أكثر اهتماما في مقدمته بالنواحي الاقتصادية E‏ 
يتكلم فيها كلدم خبير مدقق . ولا يكاد يبتم بالنواحي الاجتماعية › التي يوليها 
الطهطاوي عناية 0 > ولا سيها فا يتصل معا بالمرأة وبالفنون والآداب : 

يتكلم خير الدين عن النظم ا «التي هي أساس التمدن والثروة» 
في الممالك الأررية E‏ عن الدستور - وهو يسميه ا ان 
الكلمة لم تكن قد برزت بعد للوجود في اللغة العربية ‏ ويتكلم عن اختصاصات 
الملك أو رئيس الجمهورية »> وعن اختصاصات الوزارة واختصاصات المجالس 
النيابية ٠‏ كا يتكلم عن أصل النظام الدكتاتوري عند الرومان » وهو تفويضص 
مجلس السناتو إدارة المملكة في أوقات الضرورة والأزمات لشخصٍ واخد ء 
تطلق إرادته من کل فيد لدة معينة لا تتجاوز في العادة. ستة شهور › ر 
إلا بتفويض جديد . وكيف أصبح اسم الدكتاتور يطلق في العصر الحديث على 
کل وال مُطلَقَ و ثل کرمویل بإنخلترا ونابليون بفرنسا ( ص ۸٩‏ - 
۳( . 

ويتكلم خير الدين كذلك عن نظام الصارف 1 يمينا مؤاياها.؛ 
مدعا كلامه بالإحصاء والأرقام» التي توضح عمو ثزوة بنك فرنسا وشركة المئذٍ 
الإنجليزية وانساع أعمالميا » كما يتكلم عن نظام المصارف وأنواع الخدمات 
والأعمال التي تؤديهاء» ومن بينها الإقراض بضمانات وشروط معينة . ويتكلم : 
عن مزايا الشركات التي أمكن عن طريقها القيام بالمشروعات الضخمة » التي م 


9 


00 إنجارٌ ها 1 طريق الأفراة . 0 الذي كان 1 وحدّء عل 


e 0‏ فيسل اهم 7 باش مائتی i‏ لاثمائة الف نفس ¢ بعاد 0 الواحد 


ْ 0 5 بوني تمن ماله ٠‏ فاا خر مجحفة ولامستعدة. ثم إن الجمعية )ذا كانت 
كيه وكات فيهأ فائدة عمومية » فان. الدولة قد تضمن ها را معلوما ف 
0 امال ؛ ١‏ 'وإدارة الجمعية تکون 5 أناسٍ ينتخبون من أرباب الخصص » > هم ميد 
200 شهرة ومعرفة » بإجراء قانون الشركة وجفْظ E‏ مام السنة يقدّمون 
07 اناب ذلك مغ بام ا الإدارة ويُعينون القرائد اراب اي 
E‏ الاد إليهم - ص ۸۲ 


۲ أنا اهاري فهر مسجب برح التي ل د ل اس موتا » فسمأهة 


م الفرنسي (السيكتاكل) أو أو (التياتر ى٠ .4١‏ وصفة ا في «تخليص الإ بر ريز :فيد 
٠‏ ا كلامه. بقوله :.«ومن العجائب أنمم يقولون مسائل في ا N‏ 
0 المشكلة».ويتعمقون في ذلك وقت اللعب .ص 2١556‏ ثم قال بعد وصف 
20 الممثلين والمناظر : «وبالجملة فالتياترو 3 غالدرية الا ينعلم في فيها العال 
E‏ : وابباهل . ص O‏ : 2-6 


وقد كان لشاهداتة في باریس أثر في توجيه فكره الى : رودا فكله 


3 في :وتخليص 21 بريز) عن ع الطلاق الذي ل حت د الفرنسيين 3 0 0 


0 بإقامة دعوى الزنى (ص .)1١7‏ وتكلم عن عاداتهم في اختلاط الرجال 
5 لنبناء ء كلم یکون الاختلاط و داعياً إلى لاف أو دلیلا على 
ا ف ا ۾ حيتت 5 : دولا يظن rr‏ آم اعدم غيرتهم على 
0 انسائهم 3 عرض ف د لاشم وإن فقدوا الغيرة 5 لكتيم إذا علموا 


عليهن شیا ا شر الناس دعل وعلى من 00 5 سايم 


3 ا الأمر أ م يخطئون في تسليم القياذ ا كانت المحصّنات لا يخشى 


0 ش :. : 00 يُنتعمل الكلمتين الفرنسيتين عكاةغطكو Spectakle‏ الى عريناهما_الآن بكلمة ( المسرح ) . 


e 


عليهن شيء a‏ ۰ ویعود فيو کد أن السفور والاختلاط بين الحنسين ليس 
داعي إلى الفسادء وأن مرد الامر کله إلى التربيةء فيقول : «إن نوع اللخبطة 
بالنسبة لعفة النساء لا يأني من كشفهن أو سَترهن  ٠‏ بل منشاً ذلك التربية الجيدة 
وألخسيسة ) والتغودٌ على محبة واحد. دون غيره » وعدم الت لتشريك في المحبة › 
والالتئام بين الزوجين - صن 01466 . 


وَدَافْعَ ا عن مراقصة الرجال للنساء حين وصق رغال الرقص 
المسماة «البال اء لاه8» فقال : «إن الرقص عندهم فن من الفنون » وقد أشار 
إليه ا مسعودي في E‏ ا امرئيج الأهب» . فهو نظير المصارعة ي موازنة ٠‏ 
الأعضاء » وفع ارى بنشها إل تعفن 2 فليس كل قوي عرب الضارع ٠‏ 
بل قد يغلبه ضصعيف البنية بواسطة ا لحيل المقررة عندهم + ونا كل راقض. يقدر 
على دقائق حركات الأعضاء. وظهر أ ن ارعن والصارعة مرجغه] شيء واحد 
عرف بالتأمل . TS‏ بالرقص في الناس ... وكأنه نوع من العياقة 
والشليئة لا القسق“. فلذلك كان. دائ غير خارج عن. قوانين اللحياء . بخلاف 
الرقص في أرض عضر » فإنه من خصوصيات النساء » لأنه لتهبيج الشهوات . 
۰ أما في باريس فإنه نَط خصوص لا يسم منه رائحة امه أبدا - وکل إنسان يعزم 
2 ة يرقص معها » فإذا فرغ الرقص عَرّمها اخر للرقصة الثانية وهكذا. وسواء 
كان يعرفها أو لا ص 158 4 . 


ويشيذ 'الطهطاوئ في مقدمة كتابه «المرشد الآمين» بفضل الخدينوي 
إساعيل فى الصوية بين الات والنين ى العم د وفقد ري في اكاب 
المعارف بين الفريقين » ولم يجعل العلم كالإزث» للذكر مئل حظ الأنثيين . 
بهذا صوق للغارف ااشترعة فل قات وطريقٌ العوازف للجشين امتقامت 
1 جهل التساء جلاه فجرٌ'المعارف وفخر قتعهن بالطرائف واللطائف . 
وتكلم عن وجوب تعليم الرأة > لتكمل لذة ا الزوجية . «وهذا لا يكون إلا 


. العياقة والشلبنة كلمتان عاميتان تعنيان الأناقة والفتوة‎ )١( 


6 . بالمشأكلة بين الزوجين» والمجانسة ال له سان اميك التمدنة‎ ..٠ 


5-00 التي يعد فيها تعليم النساء من الشيم المستحسنة . فلمرأة على هذا محناجة 0 


020 الإرشادهاء في أمور الزوجية والعشرة » وفي تربية الأولادء الى الطريق المستقيم 


1 00 ص 05 


عر يلعي ال ا س ك »> فيجعل, من مزايا ال ال 


a‏ 0 للمرأة عند اقتضاء الخال أن 0 من ال ما 0 کک 
0 6 أ من شان أن ا النساء. عن التطالة + ة فان 5 فراغ 0 عن 3 يشغل ش 


ال بالأباطيل وقلوتيت” بالأهواء وافتعالن الأقاويل . فالعمل يصون المرأة غ 


000 لا ليق ۽ ويقرها من :الفضيلة ‏ ص٠ :»٦‏ 


0 ي وصح 0 مر الكتاب تعدد اا فيشترط ذ‎ e 


1 العدلء ويوزرد احديث من کان له أمر رأتان م يعدل بينهما ا بوم القيامة ۰ 


وشقه مائل». ویورد E‏ وال ا وقصصا تحبذ ذ الاقتصار على زوجة وأعحلة 


لاض 4. ومن ذلك نرى أن الطهطاوي قد أثار قضية المرأة في أكة ا 
8 ا إن e‏ بعل ذلك مشار الجدل و المناقشة 7 ش 


هه N‏ الجديدة التي آثارها ‏ اتصال ا بالحضارة الغربية » لم 


EE‏ المجتمع الإسلامي في سهولة ويسر . .ويكفي ان نقرأ 
E 0‏ کتات «أقوع المسالك». لبوق معارضة الرأي الإسلامي العام و سن 


خلال ؛ دفاع خير عن لامر العثمانية ادي د في القانون 0 


١ 1 3‏ وهو فاع طويل مدعم با لحجج الفقهية › > يشغل حيزاً كبر كبيرأ من E‏ 
lO 6‏ 
EES‏ و يكفي أن نعرف أن السلطان (سليم الثالث) قد عُزِل ‏ «لإكراعه 
0 لشم عل . الملابس الإفرنكية , والثزبي بزي النصارى . مع ما في ذلك 


e 0‏ اة i‏ أن الشر بش E‏ المت 5 تاريخ الذولة العلية الى كر 5-5 
ْ ك التي قد أ محين استفتي في فى خلعه (بأن کل سلطان يدخخل نظامات 


E 


f۴۷ 


الإفرنج وعواكةمم ٠‏ ويحيد CL‏ سلطا نملف من 
4 المرجع السابق». 9 


هذه هي الرحلة الأول من مراخل اتصال الإسلام بالحضارة الغربية . 
بدأت في أول أمرها بعيدة عن أن تمس الإسلام > تطلب القوة في تنظيم الجيوش 
وتسليحها , وتنظيم مصادر الثروة وتنميتها » ثم انتهت إلى الاشتباك مع 
الإسلام في تقدير قي قيم السلوك الفردي والجماعي . وقد كانت دوافع الحكام 
والمفكرين. على ف هذه المرجلة - سواء أصابوا الوسائل أو أخطأؤها ‏ هي 
طلب..أ القوة للمجتمع الإسلامي» وابتغاءُ الوسيلة إلى أسباب النبضة» التي 

تخلص المجتمع . من ضعفه وجهله وفقره . وکانت المبادىمٌ الإسلامية في هذا 
اش الميزان الذي يوزن به ما يراد -استخداثه » . فیقبل ا 0 دعل 
أساسها وحدها يدور الحجاح ؛ وبا وحدها یو ید كل من الطرفين 
حجته. فالطهطاوي وخر الدين يبدأ كل منه| كلامه بالتص القراني وبالحد 
وبرأي الصحابة والفقهاء . ونقطة البدءِ في تفكيرهما هي التماس الوسائللقوة 
المجتمخ الإسلامي» حتى يصبح قادراً على الصمود أمام المنافسة الغربية 
النشطط ١:‏ لتعبقة والتماس الحلول للتخلص من عوامل الضعف يبدا من 1 
الإعجاب ببعض ما شاهداه من النظم في المجتمع الغربي» والرغبة قي نقله إلى 
وطنيه) :- ثم :إا یتناءلان :. هل .د اا بنقل هذه انظ ؟ وهما في 
هذا التساؤ ل: يدان لو أن ذلك كان مكنا . وهذا التوق .ييل : ا إلى الت 

والتماس . الأدلة والنضصوصٍ الشرعية » من كل طريتق ممكن »عة إجازتها 
وتصويبها .. 


ومها يكن من حسن قصد الطهطاوي وخير الدين وَمَنْ يمثلانه من رجال 
هذه المرحلة الأولى لاتصال. الإسلام بالحضارة الغربية» ومهما يكن من وضوح 
صبغتهأ الإإسلامية فالشيء ء الذي لا شك فيه أن حر الإسلامي قد طرأت 
عليه عناصر جديدة أحدثت ف قِيمه وموازينه ورا ل ع دو فیا كاه عن 
البزعة العقلية ا التي سادت فرنسا في القرنين الثامن عشر والتا لتاسع 


۴۸ 


ر في مظهرب) القانوني E‏ . ونستطيع أن 0 تور واضنحة لهذا 
ا اى علد الا ا ف كتايه «تخليص الإبريز»ء إذا E‏ م 
أصول. : المخطوطة الباريسية للكتاب » الت تركها الطهطاوي عند المسيو بر برسقال» 
بالطبعة الأولى للكتاب » التي ظهرت بعد عودته لمصر بست سنوات (1181 هھ 


0 57 فمن هذه المقارنة يبدو أن الطهطاوي قد أحدث بعص 


البعثة ¢ مول 0 وتقواه 3 وشدة و عه ا بار 
a‏ تركيا والأروس.› ومأ أرشده إليه من -قراءة سورة يس قبل النو « ورؤياه في 

EO TEE‏ التي أوطا الاسكندراني بانتصار المسلمنث 2 حربهم مع 
الروس . (ص ٠٠١-۳١‏ من مقدمة الناشرين). 


E 1‏ ۶ ش َ 0 0 
9©00) وحذف فقرة آخرۍ عبر فيها عن حزنه لأنه لم يتيسر له زيارة ضريح سيدي 


إبراهيم الدسوقي » في أثناء سفره من القاهرة إلى الإسكندرية في طريقه إلى 


باریس . 


ME‏ وحدذف كلمة (كفرة) 5 كل موضع استعملها فيه مرادفة لكلمة 
TT‏ واف مكانا الكلمة الثانية . 


ولیس الهم هو أن يكون الصواب ي الرأي افر وك 0 أو 2 الرأي 


ظ 0 الجديد . ولكن المهم هو أن هذا التعديل يصوّر تطوراً فكرياً » وأن هذا التطور 


0 الفكري ١‏ غرث تحت تأث, . ظروف إسلامية . كقراءة ابن تيمية ما أو التأثر 
i‏ بالمعترلة أو بأصحاب النزعات العقلية في الإسلام. ولكنه حدث تحت تأثير 
5 إقامته ٤‏ تارش وأنغماسه بعذ عودده ف الثقافات الغربية وانشغاله بترحمة 
ار رها التي تؤمن با محسوس الملموس والدرك العقول + وتكقر ما وراء ذلك من 


حي 


فى هذا الطور المبكر. وني هذه المرحلة الأولى من مراحل اللحمة 


“4 


55 


الطويلة » التي لم تضل بعد إلى نبايتها ومستفرها » أثيرت رؤوس المسائل التي 
شغلت الفكر الإسلامي من بعد ولا تزال تشغله . ولكن عناصر جديدة ظهرت 
على مسرح الحوادث » مع بدء المرحلة الجديدة» التي نرجىء الحدیث عثها إلى 
الفصل التالي . 


0 


1 ينه ٠‏ القزن ان قشر ا وقد د مَك 0 الاسستمسان الغربي». 


E‏ 0 رفسل ع« وسقطت أكز الدول. الإسلامية تیت سيطرته أو نفوذه ¢ ويذلك 


أدخلت صلاات .الإسلام و E,‏ الخربية ٤‏ طور جلد » أصبح فيه 


e‏ ا هذه الحضارة الغازية اک كر وفعالية » لأا انتقلت مع الجاليات الآجنيية 


:التي استقرت في بلاد المسلمين > وأصبحت تيا بين ظهرانيهم » وتعيش في قلب 
.بلادهم ».. وتقدم موذجاً ا لأخاطها الفكرية والاجتماعية». يسري من طريق 
:ت المشاهدة .والتقليد .. ؤفرضت الول الغربية الغازية لغاتها وثقافاتها في البلاد الي 
:احتلتها » تيسيراً على الغربي المستعمر في التعامل من ناحية » يد لحو طابع 


١‏ /المستعمرات الشخصي وامتصاصها من ناحية أخرى.. ومضتٌ سياسة إرسال 
٠‏ المبعوثين من هذه البلاد في طريقهاء ولكتها لم تعد حرة في توجيهها » فقد اصح 
العدد الأكبر مها يوجه نحو الو المتسلطة. وأصبح أكثرها يوجه توجيهاً أدبياً 
Ul E‏ قلسن f‏ 5 ريو إسلامياً في بعض 0 يتلقون فيه أصول البحث 
0 في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» والفكر الإسلامي عن المستشرقين 
ان لرن | مم إن دجن وسقيمهم - وما اکر وضارت الجالات 
0< الصناغية والخبرات الفنية وقفاً على المستعسرين الأوريين» اللذين حولوا 
ا 56 غلبا إل “هنا رع ومناجم وتال وناج المواد الأولية . وأصبح 
ْ 0 التَعليم في داخل هذه البلاد يجري على تخطيط غربي رسمه الاستعمار» وأشرف 
عل تتفيدء تنفسه أو بأيدئ .ضنائحه من الأصدقاء والعملاء.. ويذلك ظهر فى 
٠‏ معجم السياسة والحضارة ما يسميه الغربيون ومفكروهم بال («منامشستع:») 


١ 


وها حكن أن سمي بالتثريت». ای طبع المستعمرات الأسيوبة والإفريقية بطابع 
الحضارة الغربية . وجهود الاستعمار في هذا تشمل المسلمين وغير المسلمين من 
أهل المستغمرات .. ولكن جهدهم الأكبر وعنايتهم الأوفر كانت للمسلمين 
بخاصةء لارتباط حياتهم في ختلف مناشطها بالدين . 


م يكن هدف الاستعمار من نشر حضارته هو تمدين البلاد التي استعمرها 
کا كان يتشدق به ويزعمه » ولكنه كان يقصد بذلك إزالة الحواجر ز التي تقوم 
بيئه وبين هذه الشعوب» واي حواجز تبدد ماله الاقتصادية» وتجعل مهمة 
حرانتها الا علا م غر مامرنة العواقت.. كانت عثة الوا 
الناشئة عن الاختلاف في الدين » وفي اللغة » وني التقاليد والعادات سبباً في 
إحساس الوطنيين بالنفور من الأجنبي المحتل » وني إحساس المستعمر بالغربة › 
بل الشعور بالخطر الذي حيط به ويتهدده في بعض الأحيان . وكان هذا 
الإحساس بالغربة وبالخطر أعظم ما يكون حين يتعامل المستعمر الغربي مع 
المسلمين . :ذلك لأن الإسلام لم يكن مجموعة من الطقوس الدينية وحسب »٠كا‏ 
هه و الشأن في غيرء من ٠‏ الآديان » ولكنه كان E‏ كاملة محملهاأ الإسلام حيثما 
ذغب »ع ها لختها التي لا يصح التعبد بغيرها , وها قيمها وقوانيتها التي تمتد 
وتتغلغل لتشمل سائر احتياجات الأفراد والجماعات في سلوكهم »> وفي 
معاملاتهم» وني نشاطهم الفكري والفني ا على السواء: فلم يمضن: على 
ظهور الإسلام قرن حتى كانت النظمُ الإسلامية حضارة كاملة. يحملها الإسلام 
معه حيث) ذهب » ليس فيها ثغرة أو فجوة . وقد كان هذا هو السبب في وحدة 
الحضارة الإسلامية. وفي قوة الرابطة التي تجمع أفرادها على هذه الخضارة » 
والتي دب ا بيهم من فوارق المس واللغة والكان» بل ت الفوارق 
الناشغة عن اختلاف الزمان» ٠»‏ لتضم هذه الأمة ف وحدة كونية › ترد أخرها إل 
أو جا » وتجمع حاضرها وماضيهاء بسبب ثبات القيم الإسلامية » وقدرتما على 
الاستجابة لحاجات الخياة في تقلباتها وتطوراتها ' 'ويسبت ثبات لغة هذا الدين 
مرونتها » التي مكنت للمسلم المعاصر أن يقرأ القرآن ٠»‏ وأن يقرأ ما كتبه 
الل وأدباؤ هم وشعراؤٌ هم وفلاسفتهم وعلماؤهم ٠‏ على امتداد 


ا3 


ا نارهم الطويل: د دون أن س الغربة . ٤‏ او تصنده صعوبة ف التغييى او تير في 
الذوة ق الفني واللغوي 3 فكأغا أنرا 3 القرآ ان اليوم > وکنا بعث شعراء الماضي 
الغابر وأدباؤه وعلماوه › ذ فهم يخاطبون هذا الجيل ٠‏ يما كتبوه وما أنشثوه . ونشأ 
عن ذلك كله هذه الرابطةٌ الإسلامية القوية » التي حار الغربيون في تعليلها ء 
ولت لم وَضَرت وسائلهم عن تفتيتها › ٠‏ فهي وحدة ليه وجود لحا في غير 
الإسلام من الأديان ٠‏ تدعو تر تركيا إلى إنشاء سكة حديد الحجاز قبل. الحرت 
العالية الأ لی فتعهالٌ التبرعات المالية من شتى بلاذ المسلمين من أندونيسيا إلى . 
راكش ويفرض الغربيون على تركيا شروطًظالمة بعد الحرب العالمية الأولى, 
فيثور . المسلمون في لهند ثورة عنيفة تفزع الإنجليز"» . ويموت الزعيم المندي 
0 سلم مولانا محمد علي في لندن أثناء دفاعه عن الإسلام في أعقاب الحرب 
العالية الأولى ٠‏ فيدفنُ و في القدس الشري يف حسب وصيته. وتتوالى الأنبائم 
بمحاولات فرنسا السافرة » 6 بين ن الحريين العالميتين الأول والثانية ؛ 2 للقضاء ء على 
الإسلام وعلى اللغة العربيا بية وتشجيع القومية البربرية في مر اكش ٠‏ فتهتر لذلك 
بلاد العرب والسلمين .اداد جرائم. إيطاليا | الوحشية 2 ليبيا > فيتهال : 
المتطوعون من شتی إبلاد المسلمين. للمشاء ركة في الجهاد بأموا + م اسه 
ويستشهد صر انار في هذا الجهاد» برثي ثيه کل شیا مرب : ويبكيه كل 
لسلمين' قي ادوا و والحتد ويزداد حطر الود في فلسطين» فيشغل الرأي 
لإسلامي العام. بذلك » ويتطوع للدفاع عنها مسلمون من شتی البلادء ئم 
تقاطع | الحکومات الإسلامية الدولة الدخيلة المغتصبة من بعد . ش 


1 واه ف قوة هذه الرابطة نشا الدع إل الجامعة الإإسلامية ف النصفا ` 
الثاني م من القرن التاسع عشر. وهي دعوة صادفت استجابة قوية عند كل 
المسلمين» 'ودعمها الشعوز ر المشترد مام ال حف السياسي والاقتصادي 
الذي هدد المسلمين بالفناء 5 فتزايد عدد الصحف التي تدعو إلى اخامعة 
الإسلامية اتزايداً د اظاهراً قبل ارب العالية ة الأول » کان عددها في سنة 1469 


ْ 0 نجع تصوير السير ثيودور موريسون . 526 الشورة في كتاب 8 حاضر العام الإإسلامي ) 1 NT‏ 


{¥ 


لا يزيد عن ماقي عة > فلع علدها سه 1101 يانلا E‏ ٿم ز 
ف ننه 1414 عل الألف صحيفة» حسب إحصاء لوثروب ستودارد 9 
ار ا الإسلامي» . 


لذلك كله كان شعور المستعمر الأوربي بالغربة باط اتوي ما کد 
جين يواجه هذه الأمة الإسلامية في ختلف بلادها . ولذلك كانت برامج 
التغريب موجهة إلى الإسلام والمسلمين بنوع خاصء. وكثرت الكتب وا مؤتمرات 
التي تبحث في تاريخ الإسلام والمسلمين» وفي e‏ ال د 
الفكري والحضاري 


وكاب 0 4 شل الشعور بالغربة وبامطل أن تاریخ الإأسلام والغرب 
حافل بالصراع منذ ظهور الإسلام وأن الصلة بيب] كانت صلة جهاد وعداوة 
دائياً . . موسع الإسلام عل محساب الإمبراطورية البيزنطية 2 الشاع وق اسیا 
الصغرى 28 فال إفريقية » وظلت ا حرب قائمةبيتها على امتداث التاريخ » حى 
بلغت قمتها في الله عت A‏ ثم بلغ مد الإسلام غايتة خين احتل 
العثمانيون عاصمة الدولة البيزنطية ومقر كنيستهم س اث ع ١‏ م 00 
امسمها إلى اح رل واي دار الإسلام)» e‏ عاصمة لدولتهم › 
توغلت في أؤرنا ۽ وكادت تكتسحها حين علدت فيا سند te‏ . وظل هذا 
التهديد قائ ختى ۱۹۸۳. وذار الصراع بين الإسلام وأوربا منذ القرن الأول 
اهجری عل رمن الأوربية عن طرفها الغربي حن سملت الأندلن في أيذي 
المسلمين» وأصبحت من بعك قرا سأفللافة أموية ف ولخضارةٍ مزدهرة لا تزال 
آثارها الباقية تشهد بأمجادها . ثم كانت المذابح الوحشية التي تولت فيها محاكم. 
التفتيش ا إبادة E‏ عقب هزيعتهم 2 ا 

والآوربي بعد ذلك لا يعرف عن المسلمين إلا ما قرأه من الأكاذيب التي 
تشوه صورتهم في أذهان المسيحين » والتي تشيع في كل ما کته ١‏ لغر بيولن عنهم 
منذ اروب الصليبية » والتى لم خف حدتما إلا فى نصف القرت الأخير, حين 
لاحظ الغربيون أن المسلمين يقرؤون نا يكتبون. وكان يزيد في حدة هله 


٤٤ 


1 ا العدادة 'ضيحاتٌ دول البلقان + التي تستخيث ٠‏ بالذول الأوربية ‏ وتطلب متهم 
بشع ا مسيحية أن ينقذو ها من حکم المسلمين . ٠ ٠٠‏ | 

0 كان هذا التاريخ الغابرء والحاضرٌ الراهن » بكل ما يحفل به من صو 

00 العد 5 ¢ از نل 5 إحساس المستعمر الأو ري بالغره به و انطو فكان الثغره يب - 
0 وای 2 مله ہے د و الخل الذي اهتدى إليه» ونشطت أمجهزتهم ف تنفيذه : 


٠: 00‏ وبرامج التفزيب تعاول ان نخدم هرف مزدؤجاً : فهي تحرس ن مصالح 
0 اتسار بتقریب وة الو لی تفصل دبل وبين المسلمين .ع تة لأختلاف ش 
af‏ 3 ونتيجة للمرارة .التي يحسها المسلم إزاء المحتلين لبلاده من يفرغس عليه 


ديل جهائمم . وهي ني الوقت نفسه تضيف الرابطة الدينية التي تجمسم 
٠‏ المسلمين » وتفرق ق جماعتهم التي كانت تلتقي على وحلة القيم الفكرية والثقافية 5 
أي و بتعبير أشمل وحدةٍ القيم الحضارية ` فيستطيع الاستعمار أن ينفرد بكل باد 0 
ْ “غلى خدة » وأن شخ المواجهة 0 عساه نشا 9 ثورات » وهر 4 آم من 
28 ثورات 'المناطق ألا سلامية الأخرى ؛ في مستعمراته »> ال قد س لسائدجما . 
0 وقد لاحظ كرء زمر و وجودٌ هذا اللخلاف الشديد بين المسلمين وبين المستعمر 
3 الغري». في 'العقائد, وي القيم , وي التقاليد والعادات . وني اللغة ع 5 
٠‏ القن وذ الموسيقى 0[ وذلك في فصل طويل عقده ف كتأبه الذي ألم ٠‏ عقب 
مغادرته لمصرء بعد أن وضع أساس السياسة. الإنجليزية وأشرف على تنفيذهاء 
0 هدة تقرب من ربع قرن . لاحظ كر كرومر في هذا الفسل أن هذه الخلافات هي 
٠‏ السب في انعدام فة المسلم بالستعمر الأوري وسوء ظه به » وهي السب في 
وجو ر واسعة تفص ينيا » وتجعل مهمة الستعمر عفرت بافاعب . ود 
0 أجل ذلك إلى العمل ا تتاف الو سا 9 3 بئاء قنطرة فوق هذه اهوة. وقد 
لذت هذه الرسائل طريقين : اعا هو تربية جيل من الصرين العصريين : 
.الذين ينشكون تنشئة خاصة تفريم من الأوربيين ومن الإنجليز. على وجه 
ا وعس» في طرائق السلوك والتفكير. ومن أجل ذلك أنشأ كرومر ذكلية 


المسلمين » وليكونوا في الوقت نفسه على : مضي الوقت ت أدواته في التقريب بين 
المسلمين وبين المستعمر الأوري » وقي نشر التضارة الغربية . وقد أعرب اللورد 
لويد الذي کان مشا البريطانيا قي مصرء أو «مندوياً ‏ سَامِيأه کا كان 'يسمى في 
ظ لك الوقت- - عن هذا المدف » حين قال في حطبة ألقاها في كلية فكتوريا 
بالإسكندرية سنة سنن » عن طلبة .هذا المعهد وخريجيه : (كل هؤلاء لا 
بضي عليهم وقت طويل حت يتشبعوا بوج جهة النظر البريطانية » بفضل العشرة 
الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ » فيصيروا قادرين على أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا . 
عليها . . ومتى تسنى للجمهور أن يعرف هذه | لكلية أكثر ما عرف عنها في 
لاف يتنه الآباء إلى أن تعليم أولادهم فيها يدمي فيهم من من اشر 
الإنكليزي ما يكون كافياً لبعلهم صلةً للتفاهم بين الشرقي والغربي .. . ع 
أن نحل المشاكل المعلقة بين مصر وإنكلترا. لاك أن سا مشا أعوى 
E‏ السنوات القادمة من العلاقات بين الاثنين . وهذه الشاكل 3 ٠‏ إذا تعلم 
ئ ل عن الإنجليز والصريين أن ينظر ال رأي الفريق الاخ ر نظراً مقروناً | بالفهم 
والعطف) . 
ظ كان الاستعمار الغري ينتظر الوقت الذي سطع أن يتفي فيد من 
اليش ليعتمل في حراسة مصاحه على الصداقة ‏ التي هي الحدف ٠‏ المقصود بكل ظ 
مشار ريعه في : نشر احضارة الغربية . 00 ْ ٠‏ 
أما الوسيلة الأخرى التي اتخذها الاستعمار لإيجاد هذا ١‏ لقاعم اللفتردء 
وعَمِلَ على تنفيذهاء فهي أبطا مارا م ٠‏ من الوسيلة الأولى » ولکنہا أبقى آثارأء کا 
لاط اللورد لويد . وهي تتلخص في في تطوير الإسلام نفسبه وإعادة اتفسيره › 
بمحيث يبدو متفقا مع الحضارة الغربية : > أو قريبا متا وغيرٌ متعارض معها على 
الأقل › بدل أن يبدو عدوا 4 لها أو معارضاً لقيمها وأشالييها . 
بذلك وجد عامل جدید من صلات الإسلام بالحضارة . الغربية ». شو 

تخل الغرب نفيه في توجيه هذه الصلات » والتتخطيط لأساليبها ووسائلها » 
بيبا ظلت هذه الصلات في طريقها القديم » الذي بدأ بإحساس المسلمين 
الحاجة إلى إصلاح مجتمعهم لكي يواجه الفساد الداخلي الذي يعاني منه ٠‏ 


1 المسلمون في 2 تم من اناحية ولک يوااجة الخطر ا خارجي الى یدد دد کا 
من اناحية ا . ظلت هذه الصلات تستأنف سيرها في طريقها ١‏ لقديم » تتائر 
بالعامل ' الخديد فتقتورب منه أو تلتقي به ف ي بعض الأحيان » وتنفر منه وتدرك 
خطورية فتعارضه وت تپا جه في أحيان اخرى . ١‏ 0 
20 إلى جانب هذين المنهجين وُجد منج ثالث في بلاد العرب بخاصةء م 
يعمل عملا مباشراً في صلات الإسلام بالحضارة الغربية » ولكنه ترك أثراً غيرَ 
مباشر في توجيهها . وهذا الج الثالك والعنصر الجديد مل في نصارى 
٠‏ العرب ب ونصاری الشام ٣‏ غلى وجه | صوص . كان هو لاء النصاء رى من 
الشاميين کا کانوا يسَمُون - أو من السوريين , والليئانين والفلسظينين والأردنيين 
کا انسميهم الآن _ لا يشاركون المسلمين في الإحساس بالولاء القلبي الخالص 
لحك الإسلامي القائم » الذي تمثله الدولة العثمانية» وهو أمر طبيعي في 
صل وجوده الا يدعو إل الغراية ١:‏ لا سیا إذا أضفنا إليه فساد الدولة في أخر 
يامها » وهو فساد كان يشكو منه المسلمون والمسيحيون » والعرب والترك على 
لسواء . من أجل ذلك كانت آمال. هذا الفريق من نصارى العرب تتعلق 
العلمانية الغربية ء التي تقوم على الفصلى بين | الدير ن والدولة »> والتي لا ينحكم 
0 الإسلام في التنظيم السياسي والاجتماعي : وال يزول معها إحساس ٠٠‏ 
لسلمين بالاعتز از وإخساس النصارى بالذلة. والاتكسار ظ الذي يخالط مشاعر 
لأقليات في أكثر الأحيان . ا ) 
٠ ٠‏ هله تيارات ثلائة كانت تجري في أرض المسلمين والعرب. فلتحاول أن 
نشعها ف إتجاز واحداً تلو الآخمر. وقبل أن أبدأ أ الحديث عنها أحب أن ألغت 
اظر إلى | أمرين يجب ان يضعهما الباحث في هذا اموضوع نُضْبَ عينيه . لكي 
من الزلل » ولكي لا يضل الطربق » ولكي لا يمع عن حقائق الأمور .. 


1 أحد. هذين الأمرين هو حاجنا الشديد 5 ای إعاأدة ألنظر ي -تعويم 
جال لان كتير من نعتبرهم دعائم النضهة الحديثة. 4 يصبحوا كذلك في 
؛ الاس ل اسه الدعايات. ا مغرضة. الي أرادت أي تصعهم ف شلد 


ة» لتحقق بذلك أغراضها في نشر مذاهبهم والتمكين لارا نهم » ولأن كثيراً 


جك 4 


من الآراء المنحرفة الي م تكن E‏ أن تجد طريقها إلى الفكر الإسلامي وإلى 
مجتمعاته » قد أصبح قبوها مكنا » بِيِسبتها إلى هذه الزعامات وإلى 0 
الأئمة › الذين لا يتطرق إلى الناس دك ف إخلااصهم وعلمهم.. انام 
كثيراً من هؤلاء الرجال قد أحيطوا بالأسباب التي تبني طم ذا ورا 
الناس » ولم يكن الغرض من ذلك هو خدمتهم » ولكن الغرض منه کان ولا 

يزال هو خمدمة المذاهب والآراء التي نادوا بها والتي وافقت أهدافٌ الأستعمار 

ومصالحه . فقد أصبح يكفي في ترويج أي مذهب فاسد في تأويل الإسلام ‏ كا 
لاحظ جب في كتابه ( 12ء صذ (Modern Trends‏ أن يقال: إنه يوافق رأى فلانٍ 
أو فلانٍ من هؤلاء .الأعلام ٠‏ ويكفى في التشهين بلي رأي سليم أن إل 
ضيق الأفق» الذي لا يلاثم ما اتضف به هذا أو ذلك من سعة الأفق 00 
وصحة. الفهم لروح الإسلام > على ما تزعمه الدعايات. .وليس ب أن يكون 
ال ل ولیس مهيأ أن يكون الاستعمار 
عمو الذي استخدمهم لذلكء ووضع على ألسنتهم وأقلامهم . هذه المذاعب 
والآراء ؛ أو أن تكون عله ار اء .قد نشأت بعيدة عن حضانته ورعايته › ثم 
راغا اف لد فايتفليا دع عل وض الهم في الآمر هو أن ألجد إلا الذء 7 
Es‏ الأ أ ليس من صنعهم ولا هو من :صنع: الشعوا ب التي عا 
فيها › ولكنه من صن القو ری التي استخدمتهم او و الت تريد أن تستغلهم› 8 
كانت هذه القوى هي الا أو هي الصهيونية العالمية بمختلف وسائلها 
وأجهزتها . 

ونخطة الاستعمار والضهيونية العالمية في ذلك كانت تقوم - ولا تزال - على 
السيطرة على أجهزة النشر التي نسميها الآن (الإعلام) وإلقاء .الأضواء من 
طريقها على كتاب ومفكرين من نوع خاص» يون .ويتشعون بالطريقة .الق يبى 
ها نجوم التمثيل والرقص والغناء ». بالمداومة على الإعلان عنهم » والإشادة 
م“ وإسباع الألقاب عليهم : ونشر أخبارهم هم وصورهم. وذلك في الوقت 
ظ الذي همل فيه الكتاب والفكرون الذين 0 وجهات النظر المعارضة» أو 
تشوة اراق هم وتسفه 5 شير . ثم هي : تقوم على تكرار ارائهم آنا بعد. أن 


5 58 من التكرار. ل 57 لأنيم لمرن 0 م يخاطبون ‏ ق کل رة جیا جديدا دا أ 1 
مم مخاطبون ايل نقفسك ع 'فيتعهدون بالسقي البدور ا لتي ألقوها من قبا 


0 ونحن حين ندعو إلى إعادة النظر في تة تقويم الرجال» لا رید أن تق 
0 ن بن قدر أحد ولكتنا 1 تريد أن تقوم في 8 أصنام جديدة معبودة انامس 
ث2 عم الزاعمون آم معصومون من ا خطاء وأن أعمالهم كلها حسناتت لا 
3 ۴ ل القَدْح والنقدء حت إن المخدوع بهم والمتعصب ‌هم وال وج الآرائهم 3 
ووج إذا وصف أحد اا إعاماً من أئمتهم بالخنطأ في رأي من آرائه » في 
.“الوقت الذي لا ميجون فيه ولا وجون حين يوصف أصحاتٌ رسول الله مَل ا 
.لا يَقبَلون أن .يبوصف انه اعا المعصومون : فيَقبلُون . أن لوص سیف 
٠‏ الإسلام خالدٌ بن الوليد بأنه كَل مالك بن نويرة في حرب الردة طمعا طمعا في 
ازو وجته و برد ددون ماشاعحوا ل ذلك من أكاذيب. ود جلو ن أن باطخ تار في 
. التورين عثمانَ بن عفان ہا ألصقه به ابن سا اليهودي من ..ويَقبّلون ما يروي 
الأصبهاني في كتاب الأغانٍ في ي لي بلتِ سید شباب امل الجنة الحسين مر من 
۰ .أخبار اللهو والمجون. ويرددون ما يذاع من أخبار هارونٌ الرشيدٍ الذي كان يحج 
عاماً ويغزى عام ثم , أصبح في أوعام أبناء هذا ايل رمز للخلاعة والترف » بل 
كاد يصع زمزا للإسراف في طلب الشهوات. ؛ وصورة .من أبطال رألف ليلة . 
وليلة) , يقبلون ذلك کله ۽ ثم يرفضون أن يس حل أصنامهم بما هو أيسر 


ظ تون بعري اراي في كل ما لفن ب إجاع السلينء وون عل 
اشم في لرأي هذه الحرية .. يخطتون كبارٌ المجتهدين من أئمة المسلمين , 
ويج رحؤنهم بالظطنون ¿ والأوعام ويثورون لتخطيء ساداتهم أو جرهم بالحقائق 
الدامغة . ْ 

f‏ الأ الآر ال الذي أحب أن ألفت النظر إلى خطورته »> فهو تطوير 
ااا لكي يوافق الأمر الواقع في حياتنا العصرية . وقد بدأ هذا الاتجاه كا 
زأينا في أول الأم ر بإحساس الحاجة إلى مواجهة الأقضية الحديدة باستنباط أحكام 
شرعية توافقهاء ورأينا صدى ذلك فيا كتبه الطهطاوي وخير الدين التونسي . 
كتنب الطهطاوي في «مناهج الألباب» عن (اقتضاء الأحكام والعلامات 
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العصريةتنقيسح الأقضية والأحكام الشرعيةبما يوافق مزاج العصر بدون شذوذ)ء 

مقترحاً وضع مُدَوّنة قانونية عصرية شاملة . ودعا خير الدين إلى الاجتهاد في 

أضيق. الحدود» بإعادة النظر في الأحكام المترتبة عل العادات إذا تغيرت » ورد 

على من احتج أنه لا يحق لنا (إحداث شرع جاديدٍ لدم أهليتنا للاجتهاد) بأن 
هذا (لين بتجديد اجتهاد من المقلدين بل هو قاعدة اجتهد فيها ا 
وأجمعوا عليها) . 


كانت الدغوةٌ إلى الاجتهاد:ني هذا الطور مقخضدة غاية الاقتصاد. تدعو 
إليه في :أضيق- الحدود : ولا تنكر. التقلند بل هي تسلّم به.بء.وتسلّم بأن:.آهل هذا 
العصر ليسوا أكفاءً للاجتهاذ .. ومن كان منهم. قادرا على الاجتهاد لا يطمح إلى 
أكثر من الاجتهاد. في حدود مذهب من المذاهبٌ الأربعة» لا يتجاوزه إلى 
الاجتهاد المطلق » الذي يسمو فيه بنفسه إلى مرتبة الأئمة. الأربعة. ومن في 
طبقتهم من المجتهدين الأولين . 


شم إن الدعوة إضبحت من بعد على يد محمد عبده :ومدرسته لاما 
رشيد رضًا ٠»‏ دعوة. عامة باجم ' التقليد وتطالب بإعادة النظر في التشريسع 
الإسلامي كله دون قيد.. فانفتح الباب على مصراعيه للقادرين ولغير 
القادرين » ولأصحاب الورع ولأصيحاب الأهواء » حتى ظهرت الفتاوى التي 
تبيح الإفطار لأدنى . عذر » ا فى قوله تعالى : «إوعلى الذين ا دي 
طُعَام مسكين # › واستناداً إلى بات ف غزوة الفتح : وظهرت الفتاوى التى 
تبيح المعاملات التي تقوم على الربحء وتقسم الربا إلى ربا ظاهر وهو ريا ا 
الذي يتضاعف فيه الدَّيّن أضعافاً مضاعفة » وربا في وهو ربا الُضل » 
ولا تحرم: إلا ربا ال أو حرم الربا في أضناف معينة والخلافة /4» يسر 
الإسلام ۸ . وظهرت الفتاوى التى تحظر تعدد الزوجات وتحظر الطلاق وتجيز 
0 القضاء فيه . وظهرت الآراء التي تجعل الإسلام داخك في هذا المذهب 
او ذاك من المذاهب السياسية والاجتماعية التي ابتدعتها الحضارة الغربية 
الجديثة . وبذلك تحول الاجتهاد في اخخر الأمر إلى تطوير للشريعة الإسلامية 


كدف إلى مطابقة الحضارة الغربية ءآ f‏ ا ات منبا إلى أقضى ما تسم به ' 
ا وتلق من اویل عل اقل تیر + 1 ا 


0 0 


0 | الى جم في الشريعة ق لكل عام قادر عليه ومن القدرة ء عليه ليه أن تلم 
کل مايل الي يمحنهاء لأنه لا يدري أن فاته بعضها أن يكون هذا 
i‏ الذي فاته 2 ف عدوله شی ن رأية يه لو اطلم عليه ع الأن فيه من المقائق ما | غاب 
عله 8 يدخل ف في تقديره . : وشأن اجنیا الديني ف ذلك هو شان الاجتهاد في 
أي فرع من فروع المعارف والفنون . فليس جاح للطبيب أن يجتهد سیب 
ظ من الإلمام بالطب مهدا يُعتَرف له عنده اصحابُ هذا العلم بالقدرة على الاجتهاد 
ف . ولیس يقل من المهندس أ ن يطل على الناس في المندسة برأي جديد حت 
بت عند علياء المندسة أنه قادر على الابتكار: بر لا قبل من رجال القانون 
3 لي الذ شي أخذناه من الغرب في كل فروعه أن يجتهدوا فيه حتى يبلغوا درجة 


ادق عم معها بالقدرة على التشريسع . ls‏ لهند لد سو ب والأطياء 
0 انون ذلك ف رع 2 ۾ مقلدون ٤‏ يكتفسون یق مأ أبتكرة 


المجتهدون ف الطب 5 دسة والقانون » ولا يزيد اجتهادهم فيها عن ال 
٠‏ والكياسة في تطبيق القواعد النظرية على الوقائع العملية . فالاجتهاد إذن م يعلق 
باب > ولكنّ المسلمين أحسوا في العصور لمتأخرة من أنفسهم عدم القدرة 
5 علية وأحسوا أن أصول المسائل وفروعها في تيف امتمالا'تبا قف فصل 
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0 عل أن الاجتهاد في حال افتتاننا بالحضارة الغربية خطر غير مأمون 
العواقب» شى معه أن يتحول . من حيث يدري المجتهد - إن وجد - ومن 
ا حيث لا يدري » إلى تسويغ للقي الأجنبية ابي هو معجب بها فإذا لم يكن 
ا م لجست , الذي هو معخب ہا لا يقبل اجتياده ع بل ا تزال تتناوله 
لسن السفهاء من جهاله » الذين يتصدون لإبداء ا لرأي فيا يعرفوك وغييا 


.على :الذين. يفتيهم » يريد أن يرصيهم ٠‏ > وأن يظفر بتقديرهم , ر : 
فيجور على التق اء للا ويڏا ل عما عند الله تعجلاً لما عند الناس 


چ 


ومع ذلك كله » فالاجتهاد الذي يحترم النصوص الشرعية ويبحثها في 
حيّدة ونزاهة شيءء والتطوير الذي يبدف إلى تسويغ قيم الحضارة الغربية شيء 
آخر. الاجتهاد الذي يتمسك ببادىء الإسلام يقوم بها عوج الحياة شيء › 
والتطوير الذى ينزل على 7 الواقع » ويسوغ عوج الحياة بنصوص الشريعة 
شيء آخر . نقطةٌ البدء في اجتهاد المجتهد هي هذا السؤال: هل يصح هذا 
الأمر شرعاً أولا يصح ؟ أو: ناهوي الإسلام و فى هذا الأمر؟ ونقطة البدء 
في لير الود مي : ما هي النصوص الشرعية التي تبت ت صحة هذا الأمر ؟ 
أو : ما هي النصوص الشرعية التي تثبت حرمة هذا الأمر؟ 

وحَحطَرٌ التطوير على الإسلام وعلى المجتمع الإسلامي يأتي من وجهين . 
فهو إفساد للاسلام يشوش قِيّمه ومفاهيمه الأصيلة بإدخال الزيف على 
الصحيح » ويبّت الغريب الدخيل ويؤكده. فبعد أن كان الناس يشاركون في 
تصاريف الحياة » وهم يعرفون أن هذا الذي عُلِبوا على أمرهم فيه ليس من 
الإسلام» والأمل قائم ف أن نجي ء من 5 خبضة صحيحة 8 الأمور إلى تصاما 
عند الإمكان » يصبح الناس وهم يعتقدون أن ما يفعلونه هو الإسلام. فإذا 
جاءهم من بعد من يريد أن يردهم إلى الإسلام الصاح أنكروا عليه ما يقول. 
واتهموه بالحفود والتمسك بظاهر النصوص دون روجها . | 

وتقليدٌ المغلوب للغالب مرحلة طبيعية طارئة تزول مع زوال الضعف . 
واختلاط التق بالباطل والنافع بالضار في هذة المرحلة أمر طبيعي كذلك . وهو 
مرحلة من مراحل التطور الصحيح › تجيء بعدها التصفية ل 5 
تزول غواشي الضعف والخمول . فإذا سوغنا ذلك الغريب الدخيل ‏ خيره 
وشره - تُسويغاً إسلامياً في حال الضعف والعجز » فقد أصّلتاه من ناحية » وقد 
أقحمنا: على الإسلام ما فيد بنيته من ناحيةٍ أخرى » لأنه يصبح أخلاطاً من 
عناصر شتى لا تجمعها رابطةءولا يضمها نظام ولا يُشبِه بعضها بعضاً . فهذا 
هو أحد الوجهين في ضرر التطوير» وهو وجه لا يعني إلا المسلمين . 

أما الوجه الآخر لضرر التطوير ‏ وهو الذي يعنى أعداءً الإسلام ‏ فهو أن 
هذا التطوير ينتهي بالمسلمين إلى الفْرّقة التي لا اجتماع بعدهاء لأن كل جماعة 


منهم . سرف تذهب في التطوير معنا يمالك عَيْزهنا من نماضت ومغ توالي 
الأيام ۽ نجه اسما ا وإسلافا هنديا وفإملاما إبرانياً وإسلاما عر 17 بل ريما 
وجدنا ي دال هذا الإأسلام العربي ألواناً || قليمية ختلف پاتا فی البلاد.. ٠ا‏ بل 
القد سمعنا منذ الآن أحد المنتسبين إلى الإسلام من اهنود يتحدث في(مؤ تر 
برنستون للثقافة الإسلامية والياة معاصرة) سنة 14617 عن الإسلام اهندي 
الحدىيث (ص (A YA‏ . وسمعتا مث يروئ . عن أحد السو وأين من الترك 
ف (Islam In Modern History} al‏ كلاما يتحدث فيه عن إسلام كن خان 
(صں 


¥ %# خخ 4 


ش وبعدٌ فلنعد إلى استئناف الحديث من حيث قطعناه في الفصل السا لسابق . 
ولنتابع أحدارث ألقصة التي وصلنا معها إلى نباية الخيل الأول : جيل الطهطاو وی 
ونير الدين والتنظيمات» وا أول المرحلة ألثانية الي بدأت ت مع الاستعمار 


برز في مُطلع هذه المرحلة الثانية التي نتناونها الآ بالكلام رجلٌ غريب 
الأطوار» يحيط سيرته وأهدافه كثييرٌ من الغموضء الذي لم تكشف الأيام حقيقته 
E FE |‏ يمينا توجيه الفكر الإسلامي 
زالأحداث السياسية » في هله الفترة وفيا تلاها.. ولا يزال أثره..باقيا ومِيسَمه 
واضخا حتى الآن . ذلك هو جال الدين. الأفغاني» ع هو مشهور عند الناس › 
أو (الَْافْفِن) كبا كان يسميه أبو المدى الصيادي ء أو الإيراني كا هي الحقيقة في 
واقع الأمر . 
: ذا ذكر اسم الأفغاني الذي يمثل غثيلا قوياً ذلك التيازٌ الثاني “الذي -أشرنا 
إليه ‏ وهو التغريب ‏ فلا بد أن يذكر معه خليفته في هذا الميدان ونور الاهميذه » 
الذي E‏ مذهبه » وعمل ع تدعيمه ونشره» وهو محمد عبده » الذي لا يكاد 
يذكره أتباعه التعصبون له إلا مقروناً بلقب «الإمام» . 


واعليذيث عن الأفغان. وحمل عله طويل يحتاج إلى فسحة من الوقت : 
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لذلك فضلتث أن أفردهما بحديث خاص » وأن أتخطاهما الآن إلى الكلام عن 
التيار الثالث الذي يتمثل في جماعة من نصارى العرب» الذين كانوا يشجعون 
الاتجاهات العلمانية. التجررية ٤‏ وهو تيار لم يؤثر تأثيراً مباشراً في ألفكر 
الإإسلامي لأنه كان عع ظروف أصحابه - لا عرض له بخير أو بشر N‏ 
يؤيده ولا يعارضه . وکل ما في الأمر أنه كان يدعو إلى ما كان يسمّى عنذ 
أصنحابه بالفكر ار لا يحدّد موقف الدين من الموضوعات العلمية والحضارية 
الي يتكلم فيها ولا يبالى به . وهذه هي العلمائية التي تقوم عليها حضارة 
الغرب في صميمها . ولم يكن هذا الفريق من نصارى العرب» ومن نصارى 
الشاميئ على وجه الخصوص وحده في هذا ايدان . فقد کان 3 في الدعوة 
إلى الفكر الحر الذي لا يتقيد بالدين طا عن الان أهمية هذا 
الفريق وإشارّتنا إليه على وجه حاص ترجع إلى أمرين : يق ١‏ کرومر 
قد أشار إليهم في كتابه ع۴ 34046:0), حين ذكرهم في الطوائف التي أعانت 
السياسة الاستعمارية في تحقيق أهدافهاء كا أعانوا الخديوي إسماعيل من قبل » 
حين استخدمهم في تنفيذ سياسته التي تقوم على إدخال الحضارة الغربية في 
مصر("©. والأمر الثاني. هو أن هذا الفريق» بحكم ظروفه التي ذكرتها من قبل - 
وهي ظروف طبيعية ليس فيها شذوذ عن المألوف ‏ وبحكم ما كان يحظى به من 
حاية أجتبية ولا سيا في مضرء قذ كان أسبق الناس إلى تأسيس الصحف. 
بعضٌ: هذه الصحف كان يومياً يحمل أنباة الأحداث. العالمية» والأفكارٌ والمذاهبٌ 
السياسية» مل صحيفة الأهرام والمقطم » ومثل الصحف التي أسسها الأفغاني 
ومنح سارها لرجلين من أبناء. هذه الطائفة » وهما أديب إسحاق وسليم 
نقاشس فحنا الآخمر كان أدبياً لا ينشر أخبار التطورات الحضارية 
والثقافية الغربية في في العلوم والمخترعات» وفي المذاهب الاجتماعية» وفي الأدب 
والقلسئة والفن ء وقئلة صحيفة المقتطف» التي انتقلت إلى مصر سنة 1848 - 
وكانت قد ظهرت قبل ذلك بثمانية أعوام في بيروت ‏ » WY‏ الهلال » التي 


. الاتجاهات الوطنية 1 : ۲۲۱ - ۲۲۲ طبعة بيروت‎ )١( 


م 


اا نشت فی منز سنة 18815 ٠.‏ ؤهذا النوع الأخين الذي قله :اتات الفتجيفتان: ٠:‏ 


0 9 "هوأ الذئ يعنينا' ي. هذا المكان ....لآن أصخابه :هم الدين ا الدعوة إلى 
U‏ ية ف الفكر العربي الحديث . وأهمية هذه الصحف لذأ ام 


ا ' إل - “كانت تذيعه من راء ەسس ) » وکن ا الكبرى ترجعح ال ا كانت . 
E‏ الذي“ بدوره آخرء حاءت وجي ء من بعلده ا عل شاكلته 3 25 


تبلغ م#تصف الد لقرن العش ين » حن کات ا في أيدي العلمانين € 


(Whither Islam 2!) في كتابه‎ (Gibb) کا لاحظ > حب‎ E 


وقلك ذكر ألبرت حوراني ف كتابة الذى ظهر سنة ‏ 164659 عزاو 


Thought In The Li bia] a 3 0‏ أن المسيحيين كانوا أسبق أبناءِ العرب اتصالا 
ا بالثقافة الغربية. وأرجَعَ ذلك إلى نشاط البعثات التبشيرية» وانتشار مدارسها 
وأديرتها في في الشام > وي المنطقة الساحلية منها بنوع خاص » منذ بداية القرن 
a‏ الثامن عشر . E‏ أن الثقافات التي كانت تحملها المدارس اشير د ية » من 


كاثوليكية ويروة تنتية 1 0 ج تتجاء ۇز الدائرة الدينية 3 فن و اللغة 
CT‏ واللغة الإنكليزية قد فتح أفاف عديية ل52 ماخ انيدي ا 
0 کتبا تصور الثقافة الجديدة 3 التي ثل علياة 


E 00‏ يحدثنا 4 کتابه لواب ع عل 5 راح الأحباب» أنْ ا ينات سنا تسأؤره 
ٍ . 3 : 3 عتائذه ا وأنه وجد فى ف مجتمعه 0 من ۽ الئاس الذين 
00 “شاكلته©. 


E يفكرون‎ 


ا في النصف الأول من القرن التاسع عشر > للمرة 


ْ الأول 1 ل اليف 5 عا لغوي عسياحي هو تأصيف اليازجي ء ثم شل 
ا اللغة,العربية من انين العرب يرايد وظهر ابم غد 


عن الكتاب والشعراء . 


Arabic Thought. p. 59 (4)‏ 
(؟)! جع السابق ص 46 . 


ê € 


لعفي الي ب سي ار رسلا اا ي 
. والإنجليزية من ناحية» وهذا: الكلف !ا الجديد ' بالدراسات العربية من ناحية 
آخرى» فحت عيونهم على عالين جديدين ن خارج الكئيسة وخارج المدارمسن 
لتبشيرية ؛ وهيأهم .ذلك لظهور الفكر العلماني: المعادي: للكئيسة في كثير من 
كتاباتهم » ' ا الذي: لم يكن فيه هذا الفكر اثر ين معاصريهم من كتاب ٠‏ 
ش السلمين وعفكريهم 0 


وحن غزا محمد علي سورية في التصف الأول من القرن التاسع عشر 
تجمع السوريون مخلف عنام ريم و سن لاك 0 
مقأومته ) فكان لهذا التجمع أ ٹر كبير في الإحساس بالرابطة الوطنية التي تقو 
على المواطنة ولا تقوم على الدين . . ومن الحق أن هذه الوحدة تدم طويلا 85 
قد انبارت ي الصراع الطائفي الذي دار في أحداث سن AN‏ ولكنها كانت 
نقطة البدء £ الشعور بالوحدة القومية . بل إن أحداث سنة ۱۸٩١‏ الي كانت 
: سيا سپباً في اهيار هذه الوحدة هي التي فتحت الطريق أمام الجيل الأول » ن دعاة 
لوطنية 5 الذين ينادون بأن الولاء الديني اه . يصلح أمباساً للحيأة الا 
فأصدر بطرس البستاني خلال هذه الأحداث عددا من النشرات شعارها حب 
الوطن من الإيمان» . زكان نداؤه فيها موجهاً 3 «أبناء الوطن» » وكا ن يوعها 
باسم تحب للوطن 29 . | 

ثم سس | في سنة ۱۸١۳‏ مدرسة خاصة عل أساس وط - لا على اا ) 
اديني ‏ تا تدرّس فيها اللغة العربية والعلومٌ الحديثة. وأحذ يدعو إلى اقتباس فكرة ٠‏ 
الوطنية القومية من أوربا » وينادي بأن كل الذين يتكلمون العربية » مسلمين 
كاتا آم مسيحيين» عرب أو وقبل كل شيء . وبذلك كان أو مسحي يدعو 
إلى ! عرونة 4 ويتكلم باعتزاز عن" لون العربي الذي يجري ف عروقه ٠‏ 


. 55 المرجع سه‎ 0١ 
. ص 50 » 51 من المرجع نفسه‎ )9( 
. ٠٠١ المرجع السابق ص‎ )"( 


وني الوقت نفسه كان هذا الرجل» الذي بدأ حياته بالعمل مع | البعثات ٠٠ ٠‏ : 


التبشيرية البروتستتتية وفي القنصليتين الإنكليزية والأمريكية» من أنشط العرب 
في نقل الحضارة الغربية وتطويع اللغة العرية للتعير عا تضمنته من مفاهيم 
واراء فكان من أهم ما اضطلع به من الأعمال إصدار دائرة معارف > حاول 
أبئة ؛ سليم من بعده أن يتمها > فبلغت أحد عشر مجلداً كبيراً » وكانت هذه 
٤‏ : الموسوعة الضخمة تتضمن معلومات عا ٤‏ العلى م. الغربية الحديثة > كيا 
0 كانت تحتوي على كثير من أفكار أوربا وأمريكا الملا التحرر 8 


00 حين كان 1 لسو ال الذى ي يشغل بأل المسلمين هر : کیف السبيل إلى 
د والقو وة ؟ كان 1 سوال الذي يشغل بال النتصارى هو : كيف يضمنون 
حقوقهم بوصفهم أقلية في مجتمع إسلامي ؟ وحين كان اَم الذي يراود خيال 
) المسلمين هو و استردادٌ مجدهم القديم › کان الم الذي يراود خيال التصارى 
هو حرية التدين , والمساواة > والتسامح » والاحترا؟ المتبادل بين أبناء الطوائف ‏ 
٠‏ المختلفة . وهذه كلها فيم یم ومثل يتضمابا الإسلام كا تتضمنا العِلّمانية» ولكن 
انتشار الثقافات الغر بية العلمانية وتدخل الدول 0 من ناحية » وسوءً ٤‏ تطبيق 
المبادىء الإسلامية في أواخر أيام الدولة العثمانية من ناحية أخرى » كان سيا 
قي تعلق أحلام هذا النفر من المسيحيين بالعلمانية9؟؟»2, وي سعيهم إلى جعل 
البنان ع وجه . المخصوص دولة علمانية: على الطراز الأوربيء تكفل ‏ حقوقاً 
اشاب ية لكل المواظنين على اختلاف أدياتهم» وتشملهم رعا في رابطة وطنية 
٠‏ واحدة . ول يكن المسلمون في ذلك الوقت على استعداد لقبول هذه البادىء: كا 
ع 539 مع التصارى الذين ١‏ لم يكن بربطهم : بالدولة العثمائية شَعورٌ غلبي 
00 بار ظ 


ٌ ۰ : كانث” هذه لارام م أوضح مثیل ف موجه 7 (الجنان) التي صد ها 


۹3( ص te¥‏ ن المرجم سه . 
(0) المرجع السابق ص ٠١‏ . 
(۳) ص ٩۷‏ من المرجع السابق . 


بكم 


2 الان سنة ا شم تأبع ابنه سليم إصذارها من بعده» حتى 
توقفت بعد ستة. عشرعاماً + بسبب تضييق السلطات العكبانة علو : وكات 
من نتائج هذا التضبيق تفكيرٌ بعض تلاميذ البستاني في الانتقال إلى القاهرة » 

حيث يتوافر عدد أكبر من القراءء وة أكثر في التعبير» وحماية أقوى للآراء 
التعخررية من جانب الاستعمار الإنكليزي » ومن جانب ارجات متحررين ذويق 
نفوذ مثل رياض باشا( . 

فانتقل إلى 'القاهرة سورب قارا تمر صاحبا والتعلف» 5 5 
انتقل إليها جرجي كيان صا «الملال».. .وكلاهما قد تخرج في الكلية 
البروتستنتية السورية › التي ست بعد «الحامعة الأميركية) . ثم تبعهم 
e‏ من اتا ا 9 > أو شاركوا في تحرير الصحف التي أنشأها 
صَرُوف ور وزيدان . 

اهتمت مجلة «المقتطف» بالعلوم الطبيعية وبالكشوف العلمية والصناعية 
الحديثة » بينها اتجهت «الهلال» إلى الدراسات الإنسانية, 0 أخلاق يي واجتماع 
وتاريخ ولغة وأدب وآثار . وعَملا في تعاون كا يعمل شقا المقراض على تطوير 
الفكر الإسلامي وإشرابه الور العلمانية التحررية » التي سادت أوريا 0 
الاسم عشر» التي تعر للم بمعناه_الغرب الحديث الذي قوع على التجر 
وعلى منطق البحث العقلى » لوناً من العبادة التي تستحق .أن يكس ها الانساتٌ 
> والتي .يجب أن تقوم مقام الدين في التمييز بين ار والشر » بناءُ على 
نظم إنسانية عالمية يلتقي عندها أفراد البشر حميعا » بإقرار العقل لا تتضمنه من 
الأفكار ومن المبادىء الخلقية2©9. 

وق قرت التيلنان عل حا سل اتصبالا مان ااا 
الدين » ولكنهبا كانتا تسيران عل تخطيط ثابت مدروس فی آثاره على غير 


)1( سس io‏ من المرجع نفسة . 
(9) ص 548 ۲۹ ٠١١‏ من المرجع السابق . 


ما ينشرانه يقر في أذهان القراء ويعمق في وعيهم تصورا جديداً للحق : : ما هو ؟ 
.وكيف. ينبغي إن خث عله ؟ وماذا يجب عل القارىء العربي . أن يعرف لكي 
يصل إليه ؟ هذا التصور الججديد يققوم على أن العلوم أساس ا حضارة. 
الصحيحة » وان العلوم والمذاهب الق تتضمنها الحضارة الغربية ذات قيمة 
عالمية " وان ِن الممكن إيجاد نظام أخملاة فى اجتماعی يستند إلى هذه الكشوف 
: والمذامسسب الجديدة التي هي السرفي قوة الغرب الاجتماعية وأن أساس هذا 
٠‏ النظام الأخلاقي الحديد . هو الوطنية » وأن هذه الرابطة يجب أن تتقدم على سار 
الر وابط الأخرى غ ‏ حتى الدينية“ . وأن التصورا أت الأخلاقية والاجتماعية 
:- القديمة 5 التي تقوم على الإان وعل الدين › أ وما يسموته (الميتافي فيزيقا) أ أو (العقلية 
. الغيبيّع » ليست إلا طوراً من أطوار البشرية في طفولتها الأولى » لا تلبث أن 
٠‏ تتخطاه » حين تستقل بنفسها وتستغني بعقلها . 

7 وكان يؤكد هذا الاتجاهء ويقويه علد خر من صحف وتجلات 7 نفوذاً 
وانتشاراًء مثل الجامعة لفرح أنطون» وطائفة من الكتب التي تدور حول 
النظريات العلمية والمذاهب الاجتماعية والأخلاقية والتربوية الحديدة» والتي تقدّم 
٠‏ ورا جديدة من البطولة ومن الأبطال من ختلف الأجئاس والنحلء تزاجم على 

٠‏ مضى الزمن صور البطولة الإ سلامية وأ بطال المسلمين وتصبح من حيث يشعر 


0 1 راا ومن سحي لاي 2 وول قدو تحتذى ومثالا ر ينسج عل منواله . 


0 كانت هذه التيارات الثلائة تتفاعل متاو في السيطرة ع على المجتمع » وقي ` 

٠‏ مصار عة الاتجاه الإسلامي المحافظ » الذي كان يتخلى يوماً بعد يوم عن مكانه 
وعن وظيفته . ولیس المخطرٌ الذي مدد المجتمع الإسلامي ناشئاً عن هذا 

» الصراع» فالصراع بين الأصيا ل والدخيل تة من سنن أله العليع الحكيم‎ ٤ 


(5) س NEV TE‏ من ارجح السا . 
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المدقق البصير » وتعملان في بطع كووب على الوصول إلى أهدافهرا . فكان کل 0 


يضرب فيها الحق والباطل. «قأمًا الوَّبَدٌ يذهب جفاء, وأا ما نفع الئاس 
للكت في الارّض # [الرعد': 17] ليس هذا الصراع إذن مصدرٌ خطرء بل 
إنه - في تقديري - يدعو إلى التفاؤل والاطمئنان . ولكن مصدر الخظر وعلامته 
هي أن يزول هذاالصراع» وأن يَفْقِد الناس الإحساس بالفرق بين ما هو . 
إسلامي وما هو غربي:. إن فقدان هذا الإحساسِ هو التذبير بالخطر » لأنه يعني 
فقدان الإحساس بالذات . فالجماعات البشزية إغا تدرك ذاتها من طريقين معاً : 

مز ا التي تكونها المفاهيم والتفاليد المشتركة ». ومن طريق غالفتها 
للآخرين التي تنشأ عن لمغايرة والفازقات . ولذلك كان الخطر الذي بتهدد هذه 
الوحدة يأتيها من طريقين : الشعوبية التي تفتنهأ ا والعالية التي ا > فزوال 
الإحساس بالمغايرة والمفارقة هو هدم لأحد الركنين اللذين تقوم عليه الشخصية › 

وهذا هو ما لا نريد أن يكون . نريد أن يظل هذا التمييزيين ما هو إسلامي وبين ما 
هو طارئء مولت شرا كان أو غريكا ا فى تقرس الأجيال الضاعدة 
والتالية » وهي أمانة تلقّاها جيأنا عمن قبله » ولا بد أن يجملها إلى من يجيء بعده . 


العضل ا لالش 


الأذنكان ومجمّدعبده 


ا اه ص الدعاية الدائية لی i.‏ دفر ا تسهر: غليها قوى 


3 وثاني هذين الاعتبارين : هو أن جلاء حقيقة اجان يتبعه جلاء حقيقة 
كثير من الأوهام التي تأصلت في نفوس النا س تبعاً لاستقرار شهرتيه] فيهاأ ) 

فكشف الستر عنبا هو فى الوقت نفسه كشف للستر عن أباطيل كثيرة ترتبط 
۰ ما > وتستمك قوتما وبريقها ا من شهرتيهما ومن ارتباطها . 


3 ظ 1 أول ما يريب الباحث في أمر الأفغاني تعميته اله ؤنسبه ع قل زعم dl‏ 
ل 70 ا 1 ٠‏ : ع 
. أففاني سي » ثم أثبت البحث الحديث بأدّلة لا تقبل الشك أنه كان إيرانيا 
00م ر 0 0" 1 
شيعياً : وزعم أنه شريف النسب › حشيني اليد وهو زم 0 بقم عليه 


لیل 3 'والذي يكذب عل النامر 2 بده خليق أن نا یدق سمه ال 


Lf‏ الأدلة على أنه إيرأني شيعي هي صرحة متعددة فى الكتاب الذي 
ع ل جع اد 00 a.‏ 0 

آله أبن اتةه قب 2 لعلف الله أن 3 الذي شات باز مه ق زياراده يران . كلك 

مات أبن اخته هلا سنة +14 ه (1994 -1559م) فعهل أبنه صفات الله 

الأسدبادي إن مجسسان كاظم ز زاده شرع » فنشرة E‏ برلين لأول ل مرة د سنه ٤٤‏ “أ أ 


١5م1‎ ã سجس کاب يعم وكتل د ثم ر چم الكتاب إلى العر ريه ردك‎ «(e 


تحت عنوان خان الدين الأسد بادي): وقد آثبت. المؤلف والمترحمان بأدلة كثيرة 
أن جال الدين كان إيرانياً من أسد آباد (بالقرب من همذان)» 0-0 .و 
يكن اننان) من أسعد أبأد (من. أعمال كابل بأفغانستان) » کا م يكن 0 اي 
المذهب» على ما كان يزعمه وعلى ما ر دشيور حل الآن بین الناس . فقي 
ا لأ ران ل ا وتو سكف ا عات امعان مه 
أمان الله حان ملك الأفغان الأسبق . واسم والده واسم خادمه يدلان على أنه 
قي ارا والده (صَفْدَر)» يعني (مفرّق الأعداء) وهي عند الشيعة 
صفة لسيدنا علي ی الله عنه. والاسم قف على الشيعة» لا يتسمى به أحد 

من الأفغانين 0 خادمه الذي کان يلازمه دائ والذي تركه بعد رححيله 
عن مصر في رعاية تلميلة حمل ا هو 0000 وهي كنية سيدنا علي 
رضي الله عنه» ولا وجود لهذا الاسم ي مر إيرات . وهجة مال الدين 
القارسية تقطع بأنه إيراني» وأصدقاؤه امقربون انين كانوا يلازمونه في في الأستانة 
كانوا من الإيرانيين . وكان تفكيرة دائياً متجهاً إلى إيران وإلى اتخاذها مركزا 
للجامعة الإسلامية التي 0 يدعو إلیهاء کا يبدو من ا له في العروة 
ال 


تقاف جمال ال الفلسفية وتوسعه ف في دراسة المنطق وعلم الكلام 

جانب درأسة الفققه وعلم الأصول «اعن الدراسة الشيعية التقليدية 0 

4 اليدل وقوة الاستدلال . والدراسة السنية تتبع طر رقا او يقوم على دراسة 
الفقه والأصول والحديث والتفسير واللغة والأدب ٠ ٠.‏ ظ 


dk‏ الدين أخفى أصله الإيراني لأنه كان يريد أن في تشيعه عن 
الناس قي البلاد العثمانية التي تنقل فيها» 5058 ا كالأفغان . وقد 
استفاد جمال الدين من انتسابه للأفغان » لأنه لو هيدا عن سلطة ممثلي إيران 
وقناصلها في الخارج . وكان من السهل أن تروج أفغانيته بين الناس في البلاد 


1١‏ 4:5 ط . بيروت ‏ ص ۴۰ من كتاب جال الدين الأسد بادي . والمقال بتاريخ ۲۲ شوال 
1*1 (4 1885/8/1 ¢( . 


1 0 التي نزها, > لأن أفغانستان 1 يكن ا | تمثيل خارجي ف ذلك الوقت 3 وكان 
0 للإنجليز نفوذ كبير فيهاء فكانوا يرعون أتباعها في الخارج .. 


وا يريت الباحتٌ و في أمر جال الدين وأهدافه ابيضاً أن كثر نشاطه کان 


0 يريا > فقد كان ول من أدخل نظام الجمعيات السرية أ في العصر ر احدیث في 


مصر» وكان حيث) حل یو سس الشمعيات السرية ویشرهاء قأسس ازب 


الوطز فى الجر في مصر أثناء إقامته بها » وکان حزباً سریاء ل مض على تأسيسه 


عام وأحد حتى أصبح أعضاؤء ١ A‏ عضرا ؛ وأصبح له رصي ضخم في 
الصارف7©. 


وأتشا جمحية (مصر افتاه السرية ع وأنشأ صحينفةً تعطق باسمھا ‏ هي 


صحيفة ة (مصر الفتام » وم يكن فيها مصري | واحد کی روى تلميذه حمل عبده 


3 كات ب (أسباب الحواد ادث العرابية)» وكان أ غلب أعضائها من شبان اليهود). 


واأنشا أ أثناء إقامته في الهند جمعية (العرو ة الوثقى) السرية ع التي 
٠‏ ا نشاطها إلى الشام وإلى مصر وإلى السودان. وتونس . وكان عن أعضائها الأمير 
7 القادر الجزائري ومن اختار من أنجاله ورجالة » ومنهم محمد أحمد المهدي 
وداي الذي تتلمذ على الأفغاني ف مم ر أربع سنوات27 . 

. وقد حفظ الجرء الثاني ب من (تاريخ الأستاذ الإمام) لحمد رشيد رضا عددا 
من الرسائل التي تداولها محمد عبده مع أعضاء هذه الجمعيةء وهي عليئة 


. بالإشارات والرموز. وبع شرل الإشارات ذل على أن مد 55 قل تسا 


00 شرا 913 لى مصرء استعدادا أ لدخول الس وألا تصال بالمهدې 4 ومر أثناء هره 
الحولة بتونس وبالشام» حيث كان يعم ل على واک م لحر وكين عقودها) 


| سس تعب و(4) 1 وكانت صحيفة (العر وة 1 وثقي )2 الي اها جال لدي مر 
ا 0 0 50 1 : : د كن 


1 هال الدين السك بادي ص ۳ شاطرات جال الدين للمخزومي اشا ££ . 
(5) تاريخ الأستاذ الإمام ؟ : ۷١‏ . 
7( جال الدين الأسد بادي حص 51 . 


. GA _ 0T 1: ¥ CFA‘ A? : ١1 تاريخ الأستاذ الامأم‎ )٤( 
| اليا‎ 


تلميذه محمد عبده في باريس هي ي الصحيفة الناطقة باسم هذه الجمعية السياسية 
السرية . ظ ْ 
ثم أنشأ محفلا ماسونياً تابعاً للشرق الفرنسي » ضم آله قدا كبيرا فن 

ا التقؤذ في مضر بمساعدة رياض باشا رئيس الوزراء. وهو 7 
استقدمه- إل فصن ”وقول “رعايته ليها وأجرئ” غليه. زاتبا شهريا » وأعد له 
سكناً في خان الخليلي» ويقال : إنه كان في حارة اليهود . 

ويتصل بهذا النشاط السّري الذي لازمه في كل مكان تييجة ٠‏ على 
الثورات» وتشجيعه على تأسيس الصحف التي تخدم عراف E‏ 
وتشيد بذكره »فهو الذي أنشأ صخيفة (مصر). وعهذ بإدارتها إلى أديب 
إسحاق» وكان قد قدم إلى الإسكندرية للاشتراك في التمثيل المسرحي .مع سليم 
نقاش ٠‏ ثم أسس صحيفة (التجارة) بالإسكندرية. وعهد بإدارتها إلى أديب 
إسحاق وسليم نقاش ...فكانا لا يزالان 'يشيدان بذکره» في مثل قوفيا م 
أسرار الحكمة وإسطرلاب فلك العلوم » وإسطقس هيو الفلسفة)» إلى غير 
ذلك .مما اعتادا أن يضفاء به" . 

وقد طلب إلى تلميذيه محمد عبده وإبراهيم اللقاني أن يساهما في تحرير 
صحيفة (ألتجأرة) » وکان هو نفسه يشترك ببعض مقالات› . يوقعها باس 


نے 


مستعار هو (مظهر بن وَضاح) . 


ولي مهنا أن تون الجادىء الى تشر عل الناس وتذاع سليمة أو 
منحرفة » فالذي يشر على الناس دائ نظيف وسليم . ولكن المهم هو أن الذين 
بشتركون في التنظيمات. السزية يجهلون دائ حقيقة أهدافها » ولا يعرفون إلا ما 
يريد رؤوس التنظيم السري أن يُعرّف بين الناس. والدارس لتاريخ الدعوات 
السرية في الإسلام ولتاريخ الباطنية أو الأسماعيلية على وجه یری 


() حال الدين ع الأفغاني لمحمود قاسم ص . 
)غ32 تاريخ الأستاذ الأمام | ° 22 , 


7 على ذلك ف بد نهم بالدعوة إلى 0 كلمة الله ت 6 


1 3 8 عل و اا er me‏ ف فى المسجد لحرام أمرْ وك 
التاريخ . 
رن م 


وقد غمس مال الدين يده فِعْلاً في الدم الحرام » وكان مستعد] دائ لآن : 


3 6" که یله فيه ع فهو مسؤول من اغتيال ناصر الدين شأة 5 ران . کان لاد 9 يزال 


يلب عليه في كل مكان منذ طرده من إيران 1م وأخرجه من الضريح 


0 المقدس عند الشيعة الذي كان قد عاذ به ولأ إليه » وهو (بقعة حضرة عبد 
00 :العظيم المقدسة). فاتصل برجل هارب من إيران يدعى (ميرزا رضا الكرماني) 
_ وخر ضه على قتله» فتسلل إلى إيران واغتاله سنة 1845 في المكان نفسه الذي 
8 3 طرد مته الأفغاني(0) وقد فكر الأفغاني بوافقة محمد عبده في اغتيال ا لخديوي 
2 إسماغيل أثناء مروزه على كوبري قصر النيل ء لأن جال الدين كان متفقاً على 
0 برنامج الحكم مع أبنه توفيق» الذي كان قد نجح في ضمه إلى محفله المأسوني . 


Ac. © 


00 وقد اشترك مِنْ بَعْدُ مع نوبار باشا في لعزل إسماعيل“؟. 

0 ْ ) 559 مه أن يكون الذين اشترك ي اغتيا هم و دبره وفكر فيه ¢ 
فقسدين أو مصلجين. ولكن المهم هو أنه كان يتخذ الاغتيال وسيلة من وسائله 
١‏ 1 السابة > ويخوض الدماء في ا الوسيرل إلى أهداغه ء وهو ما لا يحله 
0 الإسلام ول لاله سك يؤمن بألله ويخشى عذابه ويقفه عند -حدوده . وهو 
٠:‏ يذكرنا مرة أخرى بوسائل الإسماعيلية الباطنية» ولا سيا الحسنْ بن الصبّاح 
3 صاحبٌ لز الف 


ْ إن الدارس المدّقق لسيرة جمال الدين لا يملك إلا أن يتوقف أمام كث 
:الظواهر الغريبة 2 سيرثه ٠‏ إنه يتساءل: شيم قله السريع المفاجى ء الذي 


)١( 0‏ حال الدين الأسد بادي ص لاء ۲۱۳ ١١5 ٠‏ - تاريخ الأستاذ الإمام | : 8 
(۲) تاريخ الأستاذ الإمام ۷٤ : ١‏ 


ار ا وا ا ا ور و کا وا اا 
وإنجلتر! وروسيا ؟ وفيم هذه الأزياء المختلفة التي كان يلبّسها لكل بلد » والتي 
يحفل بصورها كتابٌ ابن أخته ميرزا لطف الله خان ؟ فهو في زي عربي تارة › 
وني زي علماءٍ الشيعة تارة أخرى» ومع جماعة من كبار علمائهم ومجتهديبم تازة 
ثالثة » وفي طربوش تركي ا رابعة » وني زي أفغاني تارة خامسة . فيم كل 
هذا » وباغي الخير لا يحتاج إلى التستر والتخفي 5 وإنما يتخقى الريب ؟؟ ومن 
أين كان ينفق على . هذه الرحلات ؟ وفيم كانت صلته بالمستر بُلنت » ذلك 
الرجل الغريب.. الذي كان لا يفتر عن التنقل بين مضارب الأعراب في مصر 
وفي سورية وفي. نجد ؟ لجو المصرنيت إفى الثورة. ويتكلم بعد وقوعها باسم | 
عرابي » ويقدم له ورا فلل عن صفته الرسمية وقدرته السياسية وقوةٍ 
الحيورش الإنكليزية > ثم يدافع عله بعد اعتقاله .؟! ويدعو العرب إلى إنشاء 
دولة عربية» لأن الدولة العثمانية على وشك السقوط والانحلال» ولا ينبغى أن 
يقاركيا: العرث: هذا لر فخ أن يكوثوا در فة لةه لإنجلترا 
تصبح مقرأ للخلافة الإسلامية» ويكتب في ذلك كتابه. المشتهورنء الذي سماه 
(مستقبل الإسلام) «(The Future of Islam)‏ والذي كان مصسطفى كاما ل زعيم 
الحزب الوطني في مصر أولَ من تنبه الى حطورته؟! فيم كانت 
صلة الأفغاني بهذا الرجل » ينزل. ٠‏ ضيفاً غليه عندما زار إتجلترا »› وي إلى 
محمد عبده من بور سعيد وهو في طريقه إليها يطلب إليه أن يكون رده 'بعنوان 
المستر بلنت ؟ بل فيم كانت صلته بإنكلتراء يلجأ إلى سفيرها في الأستانة ع 
لكي يساعده على الخروج من تركياء حين غضب عليه السلطان عبد 
ا 


وباسم من كان يفاوض الإنجليز في الوصول إلى اتفاق مع تركيا ضد 
روسيا ؟ ومع المهدي للاعتراف باستقلال السودان ؟ وما هذا الخليط من اليهود 
والنصارى الذي يجتمع حول الرجل الذي كان صوبّه أعلى الاصوات في الدعوة 


. ۷۲ : ١ تاريخ الأستاذ الإمام‎ )١( 


إلى الجامعة الإسلامية» وقي التنديد بفساد المجتمع الإسلامي والدعوة إلى 


إصلاحه ؟ سليم نقاش صاحب الكتاب الذي يحمل عنوانا غريبا في إيَانَ الدعوة 
إلى الجامعة الإسلامية وهو (مصر للمصريين) شامي نصراني . وأديب إسحاق 
من تنصارى الشام أيضاً . وكان إذأ ذكر بعد موته في مجلس الأفغاني جاشت 
نفسه بالحزن وهو يقول :“(إنا لله وإنا إليه راجعون) . وطبيبه الخاص ودي 
يدعى هارون . وقد کان هو ونصراني آخر يدعى جورجي كونجي هما اللذاإن 
شهدا احتضاره وحدهم(©. والذي كان يساعده في تحرير صحيفة العروة الوثقى 
مع محمد عبده رج مُريب من إيران يُدعى ميرزا باقر » كان قد تنصر وصار 
- داعية للنصرانية هناك مع جمعية للمبشرين » ثم عاد إلى الإسلام ليشارك في 
تحرير اجره يدة الداعية إلى الجامعة الإسلامية2©9. ومجالس الأفغاني كانت تضم 

خليطاً من المسلمين والنصارى واليهود . هذا بالإإضافة. إلى ما أشيع من أنه 
كان ينزل في حارةاليهود, ومن أنه الف جمعية سرية أعضاؤ ها من شباب اليهود . 
ولاذا كانت عداوته الشديدة للاستعمار الإنكليزي وحده دون الاستعمار 
الفرنسي والاستعمار المولندي ؟ فلم ترد في صحيفة العروة الوثقى إشارة 
| للاستعمار الفرنسي في الجزائر » كبا لم ترد فيها إشارة للاحتلال المولندي في. 
أندونيسياء» ول تشر الصحيفة إلا إشارة عابرة لاحتلال الهند الصينية . نحن 
| نعرف أن الأفغاني كان ينتسب حين دتمل مصر إلى المحفل الماسوني 
الاسكتلندي » ثم اختلف معه فتحول إلى المحفل الماسوني الفرنسي © . فهل 


(1) تاريخ الأستاذ الإمام 1 : ۹۳ 

03 المرجع السابق ١‏ : ۸1۷ . 

(۴) خاطرات جمال الدين للمخزومي باشأ ص ٠١ - 5١‏ وتراجع في ذلك اللوحتان المصورئان رقم 1١‏ ۽ 
٠‏ 41 من كتاب ( مجموعة أسناه ومدارك جاب نشده درباره جمال الدين مشهور به أفغاني ) . واللوحة الأول صورة 
.. خطية للطلب المقدم بخط جال الدين الأفغاني إى المحفل الماسوني طالباً الالتحاق به . وقد قدم نقسه في أوله 
بقوله ( مدرس العلوم الفلسقية بمصر المحروسة جال الدين الكابلي الذي مضى عن عمره سبع وثلاثون سنة ) 
وتاريخه في أسفله ۱۲۹۲ ربيع الثاني يوم الخميس ۲۲ . أما اللوحة الثائية فهي صورة خخطية للخطاب المرسل إليه 
من عحفل كوكب الشرق في القاهرة يمصر في ۷ جنايو 2۸۷۸/۹۸۷۸ ( والتاريخ الثاني هو التاريخ اليهودي الذي 
يستعمله الماسون . ولست أدري إن كان المقصود بخجتاير و هو يناير أو يونيو ) والخطاب ممدد (يوم الجمعة 1١‏ 
الجاري الساعة ؟ عربي بعد الغروب لاستلام القادوم وتكريس الأفغاني رئيساً للمحفل ) . 


¥ 


كانت عداوته للإنكليز مبنية على هذا الخلاف مع المحفل الماسوني الأسكتلندي › 
مع ما هو معروف من استغلال الاستعمار للمحافل الماسونية » إلى جانب ما هو 
معروف من صلتها بالصهيونية ؟ ! ظ 
ونل “كا عي الأعماق الحقيقية والأغوار اللعله 0 حمال الدين 
الأسذ بادي 4 التي كان يلق عل ۰ الظاهر دعوة هة متحمسة إلى إصلاح 
يصف أبو الهدى. الصيادي هذا الرجل في خطاب كتبه إلى رشيد رضا سنة 
۸ م فيقول إنه (مارق من الدين.» كما مرق السهم من الرَمِيّة)0) . 
ويقول تلميذه ات إسحاق ف تر حمته : إنه أحسو: ميل للتصوف ف دل ۶ 
حياته (فانقطع حيناً بمنزله يطلب الخلوة لكشف الطريقة وإدراك الحقيقة . . . ثم 
خرج من خلوته مستقرٌ الرأي على حكم العقل وأصول الفلسفة القياسية)9 . 


ووصفه سليم العنحوري حين ترجم له في شرح ديوان (سحر هاروت)» 
فقال: إنه سافر إلى المند (وهناك أخذ عن علماء البراهمة والإسلام أجل العلوم 
الشرقية والتاريخ, وتبحر في لغة السانسكريت 4 لغات الشرق › 0 
الأديان حتى أفضى به ذلك إلى الالحاد والقول بقدمية العام زاعاً أن الجرائيم 
الحيوية المنتشرة في الفضاء هي الكرنة بترق رخوير ميعن ما نراه من الأجرام 
التي تشغل الفضاء ويتجاذبها الجوء وأن القول بوجود مرك أول حكيم وهم 
نشأ من ترقي الإنسان في تنظيم المعبود غل س وي في المعقولات). 

وقالت صحيفة «المقطم» في نعيه : إنه (کان جنار ا لنحرية والعرفات في كل 
مكان احتله . . . فقد الشرق فيه عالاً يُتدَى بعلمه وركناً يُعتمد عليه » وداعيا 


إلى الحرية يقتدى به في الدعوة إليها ). وختمت ختمت الصحيفة النعي بقوها (فنعزي 


١ تاريخ الأستاذ الإمام‎ )١( 
۳۹ : ١ المرجع السابق‎ () 
. ٤۳ : ١ المرجع السابق‎ )۳( 


جميع أنصار الحرية وحبي العلوم والفضائل عن فقده)20 . 

ا .والحر ية والأحرار أو أحرار الفكر هي ترجمة للكلمات الإنجليزية ۴۲۴ 
hinkers, Liberals, Liberalism‏ وهي ‏ كما أسلفنا القول في المحاضرة السابقة ل 
0 كلمات أصطلاحية». يراد بها إطلاق الفكر م ن كل قيد » ومن العقائد الدينية 
عر على وجه ن + 

2 وؤتسف-رشيد برضا الأفقاق بأنه كان ييل | إلى وحدة الوجود التي يِه 
9 ۶ فيها كلام الصوفية بكلام الباطنية» وقال 5 كلامه ف 7 والترقي يشعة 
َ: کم 1 3 ) 


وناب O,‏ الذي: كتبه“ قي شنة ۳1 )14۹م( والذي 


أورد نضه في كتابه (تاريخ الأستاذ” “الإمام) ٠.‏ ثبت ذلك » حيث يبدأ بقوله : 

© لالحمد لله على إفضاله. والصلاة و 7 على سيدنا محمد واله» وعلى سيدي 
5 بل الس الطلق . منتهى الغرفان» وجنة ة مأوى المحاسن والإحسان ». 
E‏ الذي له 5 ف كلاج جو متنفس» :ومن كل 8 006 5 الإمام المفردةء والعقل 
i‏ اجرد 17 دل الأبدال» سیف الآل » الإنسانٍ الكامل 5 وارب الكامل 5 
i‏ شد الكامل .. 
0 تي ال تند اير ا س تفل يز امسار زم 
u‏ وأظهر منه في الدلالة على ذلك کتاب محمد عبد الذي بعث به إليه من 
0 بير بروت ت في و o‏ . جمادى الأو 2 ا ۳ هم - (PAY)‏ - بدأه بقوله : 

30 «ليتني كنت أعلم ما کب ليك وآنت تلم م في فسي کا تلم ما 
2 فنك 0 صنحتنا بيديك » وأفضت على موادنا صورها الكمالية» وأنشاً 

0 أحسن تقويم»' فبك عرفنا.أنفسنا »> وبك عرفناك» وبك عرفنا العالم أجمعين . 


7 a. 


٠‏ () المرجع السابق ٩۴  ة؟ : ١‏ مع ملاحظة أن فارس غر باشا صاحب « المقطم » كان من كبار 
الماسون وكذلك كان صهره شاهين مكاريوس صاحب ( اللطائف المصورة ) . 
or‏ 017 المرجع السابق ١‏ : 1/4 ثم . 
(۴) تاريخ الأستاذ الإمام 1 : 66م 
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فهلمُك بنا كا لا يخفاك عِلْم من طريق الموجب . زهو غلك بتاك لاك 
بقدرتك وإراذتك: لكات عنونا :ا الماب».. 
وفيه يقول تخاطباً الأفغاني : 

«فصورتُك الظاهرة تجلت في قوى خيالية » وامتد سلطانها على حسي 
امشترك» وهي رسم الشهامة وشبح الحكمة» وهيكل الكمال» فإليها ردت جميعٌ 
حسوساتي ٤‏ وفيها فنيت مجامع شهوداتي» وروح خكمتك التي أحييت بها مواتنا » 
وأئرت بها عقولنا ء ولطفت بها نفوسنا » بل التي بُطنت بها فينا . فظهرت في 
أشخاصئاء فكنا أعدادّك وأنت الواحد » وغْيبّك وأنت الشاهد ٠»‏ ؤرسمك 
الفوتغرافي الذي أقمته في صلاتي رقيباً على ما أقدم من أعمالي » ومسيطراً عل 

في أخوالي » وما تحركت حركة » ولا تكلمت كلمة » ولا مضيت إلى غاية» ولا ' 

ا عن ناية» حتى تطابق في عملي أحكام أرواحك وهي 1 
ع[ کا سای الخيرء وإعلاءًا لكلمة كل راردا الشركة اللكية 
و و في ذلك إلا ال لتنفيذ الرأي. المثلث وما لي من. إرادة 
حتى ينقلب مربعاً. » 

وفي هذا الكتاب يقول : 

(فإني على بيئة من أمر مولاي » وإن كان في قرة بيانه ما يشكك الملائكة 
2 معبودهم » والأنبياءً ف وحيهم» . 

وفيه يطلب نسخة من رسم فوتوغراني حديث فيقول : 

«ونستمنح من كرمه الواسع أن يمن علينا بأمرين» أحدهما إرسال رسمه 
الفوتغراني الجديد . فإن هذا الخادم كان عنده نسختان من الفوتغرافية الأولى › 
إحداهما أخذها أعوان الضبطية من بيتى عندما أودعت السجن » كا .أتجذوا 
كتا" المامئون بنط" مولاي المعظّم» والثانية استجدانيها سعد أفندي زغلول + 
وهو من خواص عحسوبيكم . ولشفقتي عليه تركتها له أياماً ليعيش أعوامأ(». 


ر غلا عن وة می ة بخط محمد عبده ( تصوير 3174ل ۱۳۷) في كتاب ۾ مجموعة أسناد وفدارك 
جاب نشده درباره حال الدين مشهور به أفغاني » 3 الذي نش ته جامعة طهران نحت رقم Af‏ والمحتوي عل 


: عي 55 1 5 
.ؤيشهد 3 كذلك كتاب الأفغاني إلى یول عبكة فيك هروره سور سعید 2 


طريقه إلى الندن » فقد بدأه أه بكلام , غریب خرج فيه عا جرت عليه عادة 
اللسلمين 1 عن البدء بأسم اله وبحمده والصلاة على نبيه» فقال : (الابتهاج 
بجميل الصنع جراء تفيض به جامعة الكون على النفوس .. كلما قامَت بوظائف 

٠‏ الوجود . والمْحَمَدَة شهادة تبعث لکوت وحدانية اليثة على نها متشخصات 
الطيعة في مهد الما ٠‏ تخليداً للجزاء » وتعظيياً | للأجر . زه فلك بجميل صنعك 
إلى 
عصابته الذي بن بايعوه بقوله : (وَسَلمْ على كل مر ن عَرَفنا وَعَرَقناه واعترف يا 
وسلّمنا له). 3 يطلب إبلاع سلامه (لصاحب النفس الزكية › واهمة العليّةع 


قار رياض باشاء أيده الله تعالي) . 
.ومن هذا القبيل أنضاً كتاب ب إبراهيم اللقاني إلى جال الدين الأفغاني » الذي 
أيسكه إله تو 


سا 


ا ,«العارف» زاء الأوى)<>. وف أخر هذا الطاب يشير الأفغاني 


rains 


بيروات في 16 فبراير ANY‏ 3 الموافق ب ر بيع الثأنى ٭ + کے 
لجسب مأ اجاء ق صدذرة »۽ بتقديم التاريخ الميلادي عل التاريخ المجري 057 5 


8 وقد بدأه بقوله‎ ٠ 


1 (إن راسل سواي حظيرة قدس مولاي وأنا لم أفعل فلا عجب ولا 
عنية .ف اش حش كك الا يم ال سیا شی 


3 


خحوفاً من مولاي 5 بام تصودا ‏ لعظمته ع وما تصورت غير الجر ع 


ج الوق التي عثر عليها غند جال الدين الأفغاني . وقي أسثلها توقيع باسم ( خادمكم محمد عيذه ) . وغل نشر 
: . رشيد رضا هذه الرسالة في كتابه تاريخ الأستاذ الإمام ج ۲ ص ۴۹۹ » وقدم ما بقوله : 
ومن کتاب لے له إلى اليد هال الدين عقب النفي من مصر إلى بیروت» وهو أغرب كتبهء بل هو 
٠‏ الشاذ یا وصقا به أنتاذه اليد ع مماايئسة كلام صوقية التقائق والقائلين بوحدة الوجود الى كان ینکر ها 
عليهم بالمعتى الشهوز عنيم . وفيه من الإغراق والغلو في السيد ما يستغرب صدورء عنه > وان كأن من قبيل 
الشعريات . وكذا ما وصف به نفسه باتع الأ ستاذه من الدعوى الى ي ل تعهد منه البتة » . 
( تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : . وهو يقصد بالعارف حادمة أبا تراب . 

(؟) اللوحات المصورة رقم ١١97 - ٠١5‏ من كتاب و مجموعة أستاد ومدارك جاب تشده درياره حال 
الدين مشهور به أفغاني » السابق ذكره . 


عمّت هيبة ودهشة » وأفعمني ذهولاً وغشية » حتى لا أعقل إلا العجزء ولا 
أعيّ إلا القصور » ولا أسممٌ إلا الزجرء ولا أبصرٌ إلا الحطة» ولا اح إلا 
الضعف › ولا أجد إلا الحيرة . بل هذه كلها كلمات أكني بها عما يعروني حينئذ 
ON‏ اك عانق CM EEN‏ 

وني هذا الخطاب يعتذر إبراهيم اللقاني عما (اقترفه من سوء الأدب بسبب 
الجرأة على إرادة مزاسلة مولى لا تطاول أعناق الحكياء موطىءَ نعله في العلياءء 
مولى لا ندري هل هو يعلم الحكمة أم الحكمة تعلمهء ولا نفقه من المعنى ومن 
انى منبها » مولى لا نتحاشى أن نقول فيه إن روح الطبيعة برزت في ثيابه 
لتهدي عالمها إلى ما تريده من أسزارها). ظ 

والآراء السائدة في هذه الرسائل ء والتي هي قدر مشترك بين: الأستاذ 
وتلاميذه » من مثل كلام الأفغاني عن «جامعة‌الکون» و «ملكوت وحدانية الطيئة» 
و «متشخصات الطبيعة» وكلام ا مويلحي عن «روح الطبيعة»» وغلو محمد عبده 
في وصف الأفغاني ما لا يوصف به إلا الخالق جل شأنه » وجرأته على الملائكة 
والأنبياء» كل ذلك لا يكشف عن عقيدة سليمة أو إسلام صحيح . 

وخکی شيخ الإسلام و فى الدولة العثمانية (حسن أفندي فهمي) عن 
الأفغاني حين كان في زيارته الأول للأستانة أنه جَعَل النبوة E‏ 
وبين الفلسفة. a‏ ر الوعاظ ف المساجد أن مباجموه ويقندوا اهي الأمو 
بإجلائه عن الأستانة في زيارته الأول ها وسفره إلى مصر 

ولا تصدر الأفغاني في القاهرة للتدريس في الأزهر هاه ۽ وکان 
الشيخ ايف 0 من علماء الأزهر مغري الأصل مشهور بتدينه وشدة 
غيرته على الإسلام - أعنقهم عنفهم في ذلك .. فكان .يروغ بعكازه على جال الدين 
وتلاميذه في صخن الأزهر » حتى انقطع عنه » وأصبح يجتمع بتلاميذه في بيته أو 
في قهوة البوستة . 


(1) تاريخ الأستاذ الإمام 1 : 7٠‏ 31 . 


اي 


هذه اغوال لا بلعو إلى 21 طمسان لقاهر أمر اد فعا ٠.‏ ودد جو إلى السقيمها 
عا وار هذأ الظطاهر. ومع ما نا في المديث ع قد ن لم نصل بعد إلى نتيجة 


> وغل ما و ايه عو الدع إل إعادة النظر في أمره » والتنبية إلى أنه 
کان ذا أهدافف ‏ سياسية خحطيرة 03 نا بأهداف الباطنية وأساليبهمء وغي 


مسألة يدعو إلى التأمل ٠‏ فيها ا 9 ذكره رشيد رضا في تارخه» من أن 
الأفغاني وحمل عہده كانا ذفان إلى إخخراج الإنجليز ر مصر والسودان ۽ أو 
إقناعهم بترك .السودان » يبتكبير شأن ذعوى محمد أحمد للمهدوية »> حتى إذا 


يسر ذلك وتم ف ملا ۽ ذهًا إا فى السودان تمفية 0 0 ونغليا فيه قوة محمد أحمدع 


٤ 0‏ وس إلى إنقاذ مصر ا 0 وتاس دول قو ية 3 ا مها | الإسلام والشرق 4 


1 وتتحرر شعوييي| من الرق . 1 OAs:‏ وهذا كلام كرتا بقصة عبيد الله 
0 المهدي أول ملوك العبيديين المشهورين باسم الفاطميين » الذين كانوا يرضلون 
رسلهم إلى المغرباء حى إذا مَهدوا ار الطريق > حضروا وأنشأوا دولتهم الي 
.كنت تلمع في الي ء على كل بلاد المسلم ظ 


00 ْ 0 وبعد» فللا بد بد لي من أن أقف عند هذا القن ر في الكلام ن جال الدين 


00 الأفغاني وأن أكتفي بتأكيد مسؤ وأيته گن إنشاء الدعوات السريةئي المجتمعات 


3 الإسلامية الحديثة» وتشريع الاغتيال ‏ وسيل لحقيق أهداقهاء وتصضعيك الدعوة 
ا 1 إلى الحرية > الى بدأت كيا رأينا مع الجيل الأول حا الطهطاوئ وخر 
00 الدين > وهي دعوة تشمل الحرية والتخور بكل معائيها السياسية ية والفكرية 


5 ْ والاجتماعية» وبكل ما ما تشتملان عليه من رفح التمرد والانطلاق الذي يأ کل 


00 | فيل ويرفض كل موروت ¢ ش ولو كان عيذ الدين وميرائه وتقاليل» . وذلك کله 
8 1 1 بالاضافة إل سمعية لإفساد العقيدة الإسلامية واستعانته بأعداء الإأسلام عل 


3 حقيق أهدافه . 
1 وإذا ذكر الأفغاني » غلا بد لاستكمال الصورة- من أن نذكر معه تلفيذع 


0 محمد رده 3 الذي دشر ر رة وقدّمه 5 صيغة مغرية جذڏبت إليها كثيرأً من 
0 المخدوعين بظاهرها . 


2 م حياة محمد عبده الفكرية والسياسية إلى قسمين .. يتميز أحدهما عن 


الآخر : القسم الأول هو الذي عمل فيه تحت إشراف الأفغاني» وكان فيه خادما 
لأهدافه + يرى بعينيه » ويفكر بعقله » ويكتب بوحيه » وذلك واضح في رسائله 
التي ما أكثر ما تج فيها مثل قوله : «فتلقيت من الأمر الجديد أن أكون على 
مقربة من الضوضاء)(22 أو قوله : (تلقيت من الأمر الجديد أن أنحو نحو 
O ET‏ الحادثات) 257 أن قوله 2 رافك أن ت لك عفن 
القواعد التي ينبغي أن يرقم م البناعٌ عليها)9© » أو نحو ذلك مما يشهد أنه كان الة 
في يده . ويتسم هذا الطور بالعتف » وفيه يما يريب » ما زأبنا من الأفغاني : 


والقسم لان من اه هو اللي غدل فيه! بعد عودقة: إلى مضر في ظل 
صداقة اللورد كرومر وال يلتك عا تشهد يه ارد كوم الستورة ة وكتابه 
عن مصر الحديثة (امبرع8 د:ء2)8400 وعن عباس الثاني » ومذكر ات المستر نت 
»)My Diٍrie(‏ وكتابه (التاريخ السري للاحتلال البريطاني لمصر (The Secret Fis-‏ 
«tory of the British Occupation of Egypt)‏ وهي صداقة تركت أثرها UAE ٤‏ 


مل عله وني ارائه 2 


يقول كرومر في تقريره السنوي عن عام 1۹٠١‏ في الفقرة (۷) » التي 
كتبها بعنوان ‏ (الشيخ محمد عبده). بناسبة وفاته : (وكان لعرفته العميقة 
بالشريعة الإسلامية. ولآرائه .المتحرّرة المستنيرة ». اشرها قي جل مشورته 
والتعاون معه عظيعٌ الجدوى). وضرب لذلك مثلا فتواه “المشهورة في ربح 
صناديق التوفير ٠.‏ ثم يقول» يعد أن ا دوز کیا غيلء ف مصر بدور السيد 
أحمد خان في المند : (والأيام وحدّها هي التي ستكشف . عنما إذا كانت الآراء 
التي تعتنقها المدرسة التي تَرَعٌمِها الشيخ محمد عبده » سوف تستطيع التسرب إلى 
المجتمع الإسلامي . وأنا شديد الرجاء في أن تنح ف 0 الأنصار 


E 


تدر یا » فلا زیت أن مستقبل الإصلاح الإسلامي » 2 صورده الصحيحة 


)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام ۲ : 88م 
)03 المرجع السابق ۲ : 5 
(۳) المرجع السابق ۲ : 56م 


00 


0 بالآمال ٠‏ کن قي 3 ذلك | ا الذي رسمه ا حمل عيدة . وان 


. ويقول كذلك في تقرير سنة 21405 في الفقرة الثالثة » التي تكلم فيها 


3 عن عن | 0 وطنية الصر, ية» بعد أن عر ضِ لفكرة ة الجامعة الإسلامية» و ٠‏ وللحزم ب الو طني 
0 ااا أخرى من ؛ الصرين ا الدين لا يتمتعون 0 ر ریق 85 1 راکم 


سے اي 


١ 1‏ المع الت الفكري وفى اساب لر . وهه الجماعة الصغيرة العدد » والآخذة في 
: الازدياد» هي الحزب الذي يكن أن.أسميه على سیل الاختصار باتباع المفتي 
الأخمير الشيخ ديل بد٩ anos‏ . وفك رهم الأساسية تقوم عا لي إصلاح النظم 


9 الأسلامية الختلفة دو ù‏ إخلال بالقواعد الأساسية للعقيدة الإسلامية. م 
وطيوث حتأء معن آم راضوث في تية مصالح ماطيهم اغوب ي 


الدين» ولكنهم غير عتأئرين بدعوة اام الإسلامية . ويتضمن برناجهم - إن 
0 كنت : قد فهمتة حىّ الفهم التعاون مع الأوروبيين » لا معارضتهم » في إدخال 
٠‏ الحضارة الغربية إلى بلادهم ) . ثم يشير إلى أنه -. تشجيعا هذا ا حزب > وعلى ‏ 
0 سبيل التجربة - قد إت ختار اح رجاله وهو سعد زغلول > وز رأ للمعارف.. 
0 7 يؤكد في أية الفقرة أنه إلن يكون هناك محل للتراجع في كل حال. إن العمل 
على إدخال الحضارة الغربية في مصر يسير سيراً حثيئا ٠‏ في كل فرع من فروع 
الإدارة في الدولة » على خطوط كانت موضع العناية والدرس > تقوم على 
. الور والتدرج 5 دون إحداث انقلاب أو تغيير جذري مفاجیء) . 


ويردد کرومر ها هذه الأراء نفسها 5 كتابه (Modern Egypt)‏ الذي ظهر 58 
ذلك بعامين )۰۸ ۰4 > ويضيف إليه : (إني فى أشا كثيراً ا فى أن صديقي محمد 
0 عبده کان ليه ارد ۴ (Agnostic)‏ . و 2 و أني أعر ف أنه كان یکر ه أن يوصف هذه 


ایر سه سم 


.» كرومريعني ببذه الحماعة الحزب الذي ظهر بعد كتابه هذا التقرير بعام واحد , وسمي ه حزب الأمة‎ )١( ٠ 


م 7+ 


الصفة. وقد تعون أصدقاؤه - مع س ل اك يعتبروه ل 
ل قديمة » ترجع إلى صلته بأستاذه جال 

الدين وصلته بالثورة العرابية . ثم جدد لنت هذه الصلة بمحمد عبذه بعد 
عودته من ال إذ كانا ل متقار بتين بالمطرية . وكانا 
يلتقيان كل يوم ليتبادلا-الحديث في موضوعات شتی » کا ذكر المستر بلنت في 
مقدّمة النسخة العربية E‏ 
وفاته , وتقرت و بعل تحت اسم (التاريخ السري لاحتلال a Se‏ 

يقول بلنت .في يومياته بتاريخ مم عن مديته ا 
بعد أن سل حديثاً جرى بينهما عن الجنس البشري ومعاماةٍ القوي للضعيف : 
زوه لا يمن باه دة تلجس البشري . “وأعكى أن اقول إن عمد 
عبده ‏ بالرغم من أنه المفتي. الأعظم - ليس له من الثقة في الإسلام كر عاق 
من الثقة في الكنينة الكائوليكية)3 2 

وبلتت كان من المتحررين الذين لا يؤمنون با مسيخية» ولا يحسنون الظن 
0 َقَدَ إيمانه بقراءة داروين » وكان واقعاً تحت تأثير بعض 

ين الأؤروبيين ٠‏ أمثال رينان وتولستوي » الذين يفرقون بين تعاليم المسيح 

0 00 المستئبطة من القديس بطرض' والكئيسة الكاثوليكية(". 

وتحدث بلنت في القصل الخامس من كتابه (التاريخ السري) عن ررم 
الإصلاح ف الأزهر)ء وع)ا سماه (الإصلاح الديي الجر) .. الذي أرجعه. إلى 
حال الدين الأفغاني ؟ ووضف صنيعه في (إطلاق العقول من الأغلال. التي قیدتپا 
طوال الأجيال الماضية) بأنه. (ياثل ما حدث من إحياءٍ المسيحية بأورويا في 
الق الا عشر والسادس عش . ثم وصف بلّنت لقاءه الأول سنة 


)Modern Egypt 2: 599 London 1911) (4)‏ وكرومر بقصد بالحملة الأخيرة تسميتهم له بالحكيم . 
وكذلك كان رشيد رضا يشير إليه ء وإلى أستاذه الأفغان إذا ذكرعما أو أشار اليهما . 

Miy (Diaries) 1 : 346 - 28 Jan, 1900 (f; 

(Arabic Thought In The Liberal Age 141 - 143) (¥) 


۷۹ 


۱ لمحمد عبده» الذي خلت جال الدين الأفغاني (في زعامة حزب 
الإإصلاح الحر في الأزهر). فأبدى إعجابه الشديد بأرائه > (فييا يختص بتغاليم 
الاي الأحرار) ومخحاوفهم وامالهم و في المستقبل » وقال إن هذه المخاوف والآمال 
هي التي دونها في كتابه (مستقبل الإسلام)(“. 


ثم عاد للكلام عن هذا الكتاب في الفصل السادس › فقال انه : شرح هذه 
SIKE‏ من لت محمد عبده » (أستاذ المدرسة الحديدة الحرة)9©, 


وواضح من إصرار بلنت على وصف الإصلاح بأنه (حر)» ووصف 2 
المسلمين الذين يمثلهم محمد عبده بالأحرار, أن تفكير هذه المدرسة كان يتسم 
| بنزعة عقلية تقرّبهم من أحرار الغربيين » وتجعلهم صالحين للقيام بدو 
الوساطةء .في التقريب بين الإسلام وبين الحضارة الغربية» وهو العمل الذي 
يسعى الاستعمار إلى نحقيقه كا قدمنا من قبل . 


هذا هو رأي صديقين من ساسة الأوروبيين عرفا محمد عبده وعاشراه عن 
قرب » وهو متفق مع ما كتبه سأسة الغرب وباحثوه عنه من بعد لا يخلو كتاتٌ 
من الكتب العديدة التي تناولت تطور الفكر الإسلامي في العصر الحديث ما 
يۇ يده ويؤ كله . 

كان سبيل محمد عبده للقيام بهذا الدور الذي يشجعه الاستعمار هو 
الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد »> وهي 0 لا أريد أن أعود للحديث عنها 5 
أكتفاء ما قلته من قبل » ولكنني أريد ان اف زل عا قله أن هذه الا فد 


استَخِلُت أوسع استثلال » في تطويو الإسلام والأقتراب به هن یم الحضارة 
الغربية ¢ وأن هذا التقريب المقصود ¢ سن الإسلام وين الفكر الغربي والحضارة 


3 3 ريه > قل بلع a‏ »> حین دحل حمل عبده في القسيس 


. ط اخترنا للك‎ ١4. 18١ : ١ التاريخ السري‎ )١( 
. 154 : ۲ المرجع السابق‎ )۲( 


Y۷ 


التي أشار إليها رشيد رضا . ونشر رسالتين منهأ ف الجزء الثاني من تاره , ا 
اشتراك اليهود فيها في الجزء الأول“ . 


هذا هو الجديد في عمل محمد عبده في ف ا انان من ا يضار 
بعض الأفكار التي شهدناها وفي ټڏر ا التربة الإسلامية بيد الطهطاوي وخير 
الدين وجيلهما » والسهر على تطويرها بروح » لا أقول كا قال بلنت (حرة) أو 
و ولكن أقول برح هادف تسعى إلى الاقتراب بها من الْقِيم الغربية . 
ا رؤوس هذه المسائل على سبيل ي الوطنية الإقليمية» الا 
بالتاريخ القديم السابق على الإسلام - الدعوة إلى الحرية ٠‏ وإلى الحياة النيابية» 
وإ وضع دستور يحدد حقوق الحاكم والمحكوم» وواجبات کا ل م اة 
إلى إعادة النظر في وضع المرأة من المجتمع :في الحجاب ET‏ 
الزوجات» الحدٌ من حرية الطلاق . وكل هذه المسائل قد وَاصَلَ تلاميذ محمد 
عبده من بعد تطويرّها حق بلغت نباية مداها . فالوطنية الإقليمية والعناية 
بالتاريخ الفرعوني والدعوة إلى الحرية قد رعاها من بعد تلميدّه لطفي الست 
| وبلغت نباية مداها على يد تلميذه سعد زغلول . وأصبح الحانب الفكرب 
الحرية موضع صراع في العقد الثالث من القرن العشرين د لور ا 
حسين (الشعر الجاهلي) وكتاب علي عبد الرازق (الإسلام وأصول 
وأصبح (الدستور) ‏ وهو الخانبٌ السياسي من الحرية - هو الموضوع الذي يدور 
ليه صراع الأحزاب في هذه الفترة وما تلاها . أما شون المرأة فقد تطورت 
على يد قاسم أمين تلميذ محمد عبده. ولم يزل أبناءُ هذه المدرسة يَرَعَوْنَ 
التطور, حتى تجاوز ما حدده له محمد عبده وقاسم أمين من حدود . 


ومن الحق أن الذي ) يقرأ محمد عبده في مثل مناظراته مع رينان ومع : ترج 
أنطون » يحس أنه كان يريد أن يقيم سدّأ في وجه الاتجاه العلماني » يحمي 
المجتمع الإسلامي من طوفانه 1 ولكن الذي حدث E‏ يقول حوراي 5 کتاره 
the Liberal Age,)‏ هذ Arabic Thought‏ ) هو أن هذا السد قد أصبح قنطرة 


. :لالم 86م‎ 1١. ممه‎ 8AY « 81۸ : ۲ تاريخ الأستاذ الإمام‎ )١( 


YA 


للولناية عبرت عل إلى العام الإسلامي » لحتل المواقع واحداً يأر الآخر » 
٠ 7‏ جاء ريق من تلاميذث عمل عبذه وأتباعه » فدفعوا نظرياته واتجاهائه . 
ا أقصى ٠‏ فرق الهلمانية9©. 1 0 ش 

| 000 ا 0 1 55 0 
٠ 0‏ والذي ب يبدو ولي هو أن دعوة ة الأفغاني الي ري محمد عبدة 9 أحضاما کان 
3 - ككل الدعوات السرية ‏ ظاهر وباطن » فظاهرها يخاولب الجماهي وهو 
0 ) يصور.ما يريك صاحبٌ الدعوة أن يحرفه جمهور المسلمي نْ عنبأ ٠‏ ما | يعجبهم ويقم 
من قلويهم موقم الارتياج والقبول . وباطنها يمثل حقيقتها الي خفيها يخفيها أصحابها 
ظ عن الناس » ولا يكشفون الستر عنها قبل ان تحقق أهدانها بالوصول إلى مركز 
: السلطة . وحمد عبده کان تابعا لسیده ! الأفغان آو خادماله کيا تعود هو نفسه أن 4 أن 
يكتب إلْيه في بعض رسائله 5 والأفغاني كان يريد أن يعيد الذور نفسه الذي 
0 لعبه الإسماعيلية من أصحاب الدعوات الباطنية التي تتستر وراء التشيع 

ٌ 1 وتتقرب | إلى جمهور الملمين بأنها تدعو إلى لان أهل بيت النبوة . كان يريد أن يم يعيل 
.0 الد ر نفسه الذي لعبه الإسماعيلية حين أقاموا دولتهم الفاطمية في مصرء بعد 
أن مهدو الذلك بالاستيلاء ع على المغرب 3 وانتظار الفرصة السانحة للزحف مله 
إلى مقس : ولكن | الأفغاني استيدل 1 لسوذان با مغرب ف تخطيطه السري ¢ ومن 
1 اهنا كان أهتمامه مه بشو 3 رة المهدي ومغاوضاته 4. باسمها ف انجلترا. ومن هنا كان 
إنشاؤه جمعية العروة الوثقى السرية التي انتشرت ف فروشها في في شمال إفريقية » وفي 
0 الشام وي السودان والقي وضع لما نظاما مأ يضاعي النظام لماسوي £ درحاته9؟) , 
ومن هاا أيضاً كانت صلته الوثيقة وصلة تلميذء محمد عبذه من بعده با مستر 
بلانت ع الذي كان يطوف هو وزوجته بالبلاد العربية مرتدياً الزي العربي ليذر 
حية العرب القومية 5 ويڏعوهم إلى إنشاء خلافة عربية ٠‏ خخدمة لأعداف يقلت 
عل ني أن ها صلة بالاسونية وبالصهيونية العالية ۾ وأ كانت لا تخلو من فاد 


( المرجع المذكور ص ١44‏ ب ٠.14١‏ ا 
7( تاریخ الأستاذ الأمام (AF: ١‏ عي OA BOF YF o‏ . 


4 


مشتركة للاستعمارين الإنجليزي والفرنسي التربصَين بالدولة العثمانية 
والطامعين في اقتسام ممتلكاتها بينيا . من أجل ذلك كان من وراء الأفغاني 
وحمد عبده كليهما قوتان كبيرتان تعملان على ترويج ارائهياء وإعلاء ذكرشما. 
وهما الماسونية ‏ قمة الأجهزة الصهيونية السرية ‏ والاستعمار . وقد نجبحت 
هاتان القوتان في تدعيم زعامتهما الفكرية والدينية في المجتمع الإسلامي كله » 
وف إضعاف أثر أعدائهما الكثيري. العدد من علياء الإسلام المعاصرين › وحجب 
ما كتبوه عن جمهور القراء » فلم يض على موت محمد عبده أكثر من ربع قرن 
حتى أصبح الأزهر ‏ موطن المعارضة الأصيل لمحمد عبده وللأفغاني ‏ عامرا 
بأنصارهما الذين محملون لواء الدعوة إلى (التجديد) وإلى (العصريّة)(2. ولن 
شاء أن يعرف المكان الصحيح والقيمة الحقيقية لمحمد عبده وللأفغاني أن ينظر ٠‏ 
في الصحف اليؤمية والمجلات الدورية وقي كتب الاب اللبراليين الذين لا 
يسمحون e‏ أي متهاء والذين ارت فقا ودراسة كل ف با 
من قريب أو بعيد» مع أن هذه الصحفٌ والمجلات والكتابٌ لا يعرف عنهم 
رة على : الإسلام في غير هذا الموضعء بل إنهج لا'يثورون خين يس رسول 
ارح بد واس ويرون أن ذلك مما تسعه حرية الفكر واختلاف الرأي » 

بل إتهم يلتزمون التزاماً دقيقاً أن لا يذكر اسم حمل عبده 0 مقرونا يلقب 
(الإمام) » ويذكرون اسم الرسول فير جردا » وينتكثرون إذا ذكر الرجل 
أصحابه أن يقولوا فان أو : يشغوة كيا تعود المسلمون ان قزلا 0 
الدعاء له: رضي الله عنهع . 


)١(‏ سجل اللورد كرومر في تقريره السنوي لسنة 14٠6‏ الذي كتبه بمناسبة وفاة محمد عبده . قلة أتباعه 
فى ذلك الوقت . وتقارير كرومر معروفة بدقتها في تحري الصدق » لأنها ترفع إلى الحكومة الإنجليزية لتبني عليها 
سياستها . يقول اللورد في الفقرة رقم من تقرير ذلك العام ما ترجمته : 

« وأتباع الشيخ محمد عبدء في مصرء إن كانوا ممتازين بذكاتهم » فهم نفر قليل . ويمكن أن تسميهم 
جير وندني الحركة الوطنية المصرية Girondists Of The Egyption National Movement.‏ 
وهم بما يستحدثونه من بدع يجعلون أنفسهم موضع الريبة » ببحيث لا يستطيعون أن يجتذبوا إلى صفوفهم جماعة 
المحافظين من المسلمين الذين يتمسكون بالأسأليب القديمة في كل شأن من الشئون » ويصرون على ذلك ء كا 
أنهم ‏ من ناحية أخرى ‏ تفصلهم هوة واسعة عن ذلك النفر من المتغرنجين » الذين لم يبق لهم من إسلامهم إلا 
الأسماء . ومن ذلك نرى أنهم يقفون في منتصف الطريق بين الطرفين المتناقضين » وهم بذلك يتعرضون للنقد ± 


لذلك رأيت أن أسوق حملة من النصوص التي وردت في كتب المعاصرين 
الحمد عبده » الذين نيهوا إلى فساد فكره » وانحراف مذهعبه » ومذهب أستاذه 
الأقغاني . وأول ما أبدأ به نقل نصوص لأحد أتراب محمد عبده ‏ الذي صحبه 
في طلب العلم وشهد الأفغاني وحضير بعض جالسه» وغل عل صلة محمد عبده إلى 
أخر عمره» وهو الشيخ محمد الجنبيهي20© . وسوف أستكثر وأطيل في نقل 
نصوص من كتابه راديا ورا الذي صدر ۹۲۹ عقب ظهور كتاب عله حسين 
لف اشع الجاهلي). أنه نموذج لذلك الفكر المعارض للأفغاني وخمد عبده 
الذي اندثر ماما » واختفى من الأسواق ق وأصبح عل عند الناس . 
ظ و (بوزا) عند الشيخ محمد امتنبيهي رمز لطه حسين ولمحمد عبده ولكل 
معاند يصر علن الباطل ويأى التحول عنه » وهو كما يقول في صدر كتابه (قطعة 
من خحشب وزنها خفيف » وجرمُها صغير لا قيمة ها » صنعها صانعها على هيئة 
قبل الرجال الموصوف بأنه عضو التناسل . ولقد ركبت تلك القطعة على مقر 
من رصاص ثقيل لا تستطيع أن تتحول عن ذلك المركز الذي ضعت فيه بحال, 


ب والتجريح من الطرفين كليهما » كا هو الشأن في السياسيين لين بسلكون مسلكاً وسطأ . ولكتي أحب أن 
أضيف إلى ذلك أن المعارضة التي تصدر عن المحاقظين أكثر أعمية ية إلى مدى بعيد من تلك التي تصدر عن 
التفرنجين في المجتمع المصري » وهي معارضة لم تعد تسمم في الأيام الأخيرة إلا قليلا » . 
١‏ والأيام وحدها هي التي ستكشف ع إذا كانت أ لارا التي تعتنقها المدرنة التي تزعمها الشيخ محمد 
| عبده سوف تستطيع التسرب إلى المجتمع الإسلامي . وأا شديك الرجاء في أن تنجح في اكتساب الأنصار 
تدريجياً » فلا ريب أن مستقيل الإصلاح الإسلامي في صورته الصحيحة المبشرة بالآمال يكمن في هذا الطريق 
الذي رسمه الشيخ محمد عبده » وإن أتباعه ليستحقون أنيعاوتوابكل ما هو مستطاع عن عطف إل اوري 


وتشحيعة 4 . 


ويدل كذلك على. ضعف تقوذ محمد عبده في في الأزهر وكثرة العارضين له من رجاله ية الشديد به » حي 
ا لقد کان إذا ذكره لا يذكره - كما يروي رشيد رضا - إلا بقوله ( الإصطيل) و( الارستان ) و(المخروب) ‏ تاريخ 
0 الأستاذ الأمام fe : ١‏ 

(1) نسبة إلى ( ديه ) وهي قرية في إقليم ( البحيرة ) الذي ينتمي محمد عبذه الى قرية أخرى فيه . وهو 
من علياء الأزهر المعروفين با بالصلاح والتقوى ٠‏ وهو والد عيد العزيز باشا محمد رئيس محكمة النقض ووزير 
٠‏ الأوقاف . وكان الشيخ الشتقيطي متز وجا أخته . امد به العمر إلى أكثر من عشرين عاماً بعد يفا مد ده 
ستة 1404 . وله عدة مؤلفات من بينها ( الرزايا العصرية ) و ( بَلايَا بُوزا) . .وهو الكتاب الذي أنقلى عنه ما 
' أسوق من نصوص . وقد كتبه سنة 1475 م بعد أن ألف طه حسين كتابه ( في الشعر الجاهلي ). وثارت حوله 


>» ضحة وصودرت ثسشه‎ ٠ 


A 


من الأحوال» غتراها كلا أأيث فوق الأرضىء كانت قائمة على عميئة الذكر. 
وتسمى تلك القطعة في امسطلاح !أفرنساويين (بوزا) . وأما ني اصطلام 
الصرين ززب الأرضن).. وقد رما عقلاء الأقذمين مثلا لكل ضال.. خائر 
رود نېي اسان سه 2000 مزايا الأدباء» وسَذ عن مناغج الفقضلاذى متليساً 
ناد وإصرار ياي من سیت لا يشعر بأ يقول» ولا بمأ يعمل فلا تتوجه به 
أعماله اع 3 خالفة النضلاء وتام رغ ت إلا ذباء 55 يا يعلم عائيته ع ولا يستقفيع 
اعقو قل خو ن ظ ظ 

١ 

وص عله -«عسين علل خمد أ م نب يي ھی نفسها اه محمد عبده ۽ قي 
مل اا تفار وأعداء اوسا على إعلاء 0 كسا .: (فالأسباب الم جملت 


ابن عبده الغرابلى“ . ممبوباً لفحول السياسيين وا 0 الأمور من الدول 


المتحالفة على عو الإسلام لام اما ورسما » وصيرته محمودا عند محرري الجرائد 
الأو رباوية نتمدح يأسمه 2 وتعتئي يعمل تلكا له : ھی بعينبأ الأسباب الي 
يتناول پا | أستاذ اجتامعة المصرية را كيرا سسا شهادة أن > كتورأه التي نأا عن 


£ 
1 


أورباً لشت ذا للدين ورجاله 4 ع يكون إذأ أعلوا ا تة لأبناء 
المسلمين صن 8( . 

يروي الخنبيهى قصته مخ حمل ہت وأستاذه الأفغانى فيقول 8 

ونشأت بعل بلوغ الر 97 : شد وطلب العلم 5 الأزهر الشريف مصاحيأ اتليد 
حال الدين الأفغاني 0 له قَدَما بقدع بعدما أى جال الدين الدب ر المصرية . 
كيرا م يحالس ذلك الرجل . وتذاكرت کے ملاك كرات دک رتها ف يعض 


1 کت 


0-0 , وما کان يدعو إل مجالسته ألا صاحبي الذي كان بعلن أل يجذبني أل 
اليل إلى ما مال إليه من فتنة ذلك الفاتن . وكنت أطمع أن أكون سببا قي 
ااا جه من تلك الفتنة 3 ولكن الله غالب عل امز( ولقد كان الغارق بیی 
وبينه في الشؤ ون المقدّرة في سابقة الأزّل أنه عاش في كنف أهل الطريق أعواماء 


25 لغيره انيمي بالغرابلٍ ٤‏ لان أهله عن 2 الد و6 ألذين يسمون ف بعر البلاد العردية «الووع أو 
٠ e‏ وهم 0 انا ا عناعات خير عا صناعة الغرابيل الى 


AF 


لينتفع بأسرار ما دونوه في كتبهم عن ريات المتجردين » الذين كانوا يريدون 
الانقطاع عن الأسباب والاشتغال با يُصلِح بينهم وبين 2 اناق علد 
امرف الا لسبيل ارف ل eae a‏ 
بماد نع هي قهري و أعمل طاعة إلا بجادب قوي . فكانت نبأية أمر ذلك ٠‏ 
238 أنه أبغض أعل الطريق » لأن الله مان وتعالى حرمه من مزايا 
أسرارهم + لآ ق العمل ما كانت محا لوا المتعرظين ع« قل ج 
المقادير بجمال الدين الأفغاني » وسمع منه. الطعن على الصوفية وعلى أثمة 
. الدين وعلى الخلافة الإسلامية توم أنه العام الوحيد » فكان وَل لمل لهاع 
يجتمع عليه من صبيان الطلبة بة كل من كُيِبَ عليه الشقاء » وحقت عليه كلمة 
العذاب - ص ۴۸). 


پا 


(وکان عباية أمري أن تباعدت عن طريق المسرفين لأسات سمأو ر 8 
وتوجهّتٌ أميالي إلى ما عليه أهل الإيمان الصادق . وكان السبب في ذلك أن 
المقادير جمعت بيني وبين كثير من المرشدين بطرق قهرية لا يسع المقام ذكرهأ 2 
وقد كانت تصل إل مدونات الصا حين وأدعية المرشدين وأورادهم ومواعظهم 


: ْ و 
١‏ من غير طلب مني ع ثم كانت تواجهني رجال ألمداية والتوفيق بلا قصد ولا 


سابقة. التفكر » فكنت أنا وذلك الصاحب في النباية على طرفي نقيض . وكان 
3 8 5 

كل منا يعلم ما عليه الآخر من حفظ آداب الصحبة التي كنا عليها » وذلك والله 
من عجائب الأقدار» وغرائب الاقتدار» وأظن أن حكمة الله سبحانه وتعالى في 
استمرار تلك الصحية وفقد التنافرء مع تباین التو ون ؛ فى الأعمال والعقائدع ما 
هي إلا أن يحيط كل ا ا لاخر » ليحار يها ا ی كا أ 
ما سلك طريق الأبرار وم ترق في نظرء إلا ليمقتهم . 0 
حكمت عليه المقادير باتباعه . اک ی المسرفين وم ترق و في نظرى 
مالت إليها قابليتى إلا لأبغض أهلها ‏ وأتباعد عنهم » 0 
دن ۹ 


خاي 


ويقول, کک ي سسا قور من الأفغاني» ری أن روک الحديث 
القدسى (كنت كنز فيا ات أن أعرّف فخلقتٌ الق .. فيي عرفو ) : 


«ولقد كان لي ني هذا الحديث القدسي مع جال الدين الأفغاني واقعة 
كانت سبباً لعدم اتصالي به » مع شديد رغبته ورغبة تلميذه الذي أشرنا إليه من 
قبل . وتلك الواقعةهي أني سألته عن هذا 0 أنه ينكر الأحاديث 
القدسيةء لأنه طبيعي لا بعترف بوجود إله . في جمع من الناس . فقال: 
ليس هذا وقت الكلام على هذا الحديث . 0 لوقت آخر . فاتفق من 
طريق الصدئة أفي رأيته اا وحده في الس اللاهين في قهوة من القهاوي 
المجاورة لمنتزه الأزبكية» فجثته وهو واضع طربوشه على ترابيزة القهوة » وجالس 
حده . فقلت له : هذا هو وقت الكلام على ذلك الحديث الشريف . فا كان 
جوابه إلا أن قال: ذهب فيلسوف إلى المنتزه في يوم العيد » فوجد الناس على 
حال مضحك » منهم من هو څمور» ومنهم من هو لاعب» ومنهم من هو 
مرافق لامرأة من المومسات » ومنهم من هو راقص › ومنهم من SS‏ 
يرتضيه أبناء البشر » فنظر ذلك الفيلسوف إلى الساء قاثلا : الآن وفَعَت ا حسرة في 
قلبك > أهؤلاء كلهم عرفوك ؟! فعند ذلك تغير حالي 00 أن الرجل ضال . 
فقلت له : إن هذا الفيلسوف لأحمق ومجنون . قال: ول ذلك ؟ قلت ق 
جهل ربه ني الدنيا يعرفه فيا بعد الموت . ومن جهله في الرخاء يعرفه في 
الشدّة . فا ذلك الفيلسوف إلا ضائع العقل والدين» ثم تركت الرجل 
محزوناً » لأن فتنته ل تؤثر في قلبي أثراً كان يريده» وكان ذلك الموقف آخر 
عهدي به - ص 115). 

ويقول الجبيهي في صلة محمد عبده باللورد كرومر وبالمستر بلانت » 
عو ع ]عات شأنه وذيوع فيع توي إق تمقيق غخططاغيا + 

خا آله هذا الي :+ 
دلا شرعت القوة البريطانية في نفي الخونة العرابيين)ء ذلك النفي 


(1) یری الؤئف أن عرابي كان خائناً » وأته كان يمثل الجناح الحربي في مدرسة الأفغاني » بين كان محمد حت 


€ الى 


الصوري » كان نفي أبن عبده الغرابلي ي البلاد الشامية وحذء » ليفتن فيها من 
أزاد الله فتنته . فلا انقضت مدة النفي » ورجع إلى الديار المصرية » كانت ثقة 
اللورد كرومر به أكبر ثقة . فسكن في (منشية الصدر) بعيداً عن حيون الرقياء » 
وكانت الواسطة. بينه وبين اللورد رجلا إنكليزياً يسمى (يلنت)() كان يتزيا عو 
وزوجته بزي عرب البادية›. وكانا يخيطان علا بلغات القبائل العربية وأنسابهم 2 
وعوائدهم » وكانا يسكنان في (عين شمس) قريباً من (منشية الصدر). نذا 
ریت زابعلة التواصل بين ذلك الإنكليزي» وبين ابن عبده الغرابلي أعطاء قطعة 
أرض من ملكه في (عين شمس) ليكون لجار » وني ذلك الحين اتخذ» اللورد 
أستاذاً يكنا ا برأيه 5 كل عمل يطلبه في تنفيذ الغرض الذي أجمع 
1 0 > فكان الإصلاح الأزهري الذي ذهب بالدين وعلمه الناقع 
اج الرياح من إشار ات ذلك الفتون » وكذنك كان إصلاح المحاكم 
0 .... وكان من مساعدة اللورد كرومر لشيخه ومرشده أن ولاء ا 
القضاء الأهليء حتى وصل به إلى وظيفة «مستشار». وذلك أمر من أعجب 


سد عبده يمثل الجناح الفكزي + 'ويستدل على ذلك بصلته: المشتركة وصلة أستاذهما الأفغاني من قبل بالمستر 
بلاتت » الذي كان يعمل على تمزيق الدولة الإسلامية . غالمستر بلانت ‏ كا هو معروف - هو الذي تولى الدفاع 
عن عرابي في محاكمته » وهو الذي أصدر بيانا باسم الثورة العرابية نشره في جريدة التيمزء» يصف فيه الحزب 
الوطني الذي أعد للثورة بأنه ( حزب سياسي لا ديني - الاتجاهات الوطنية ١‏ : 164 ) . أما صلة بلائت بمحمد 
غبده فهي مشهورة معروفة . وقد صدر كتاب بلانت المشهور ( التاريخ السري للاحتلال البريطاني لمصر) 
بالاشتراك مع محمد عبده . فقد راجع نسخته العربية التي تم طبعها وظهورها قبل النسخة الإنجليزية 156) 
Secret History of the British Occupation of Egypt)‏ أما صلة بلانت بالأفغاني » فهي ثابتة من مجموع 
الوثائق التي أصدرتها جامعة طهران . وفيها صور لرسائل نحطبة تبادلما الأفغاني والمستر بلانت رزوجته ( عانا 
بلانت ) راجع اللوحات المصورة رقم ۱۳۰ 171٠‏ 1470 من كتاب + سيد جمال الدين مشهوربه أفغاني » رقم 
1 من مطبوعات جامعة طهران . ) ويرى الجنبيهي كذلك أن عزل الخديوي إسماعيل كان مخططاء بالإيقاع 
٠‏ بينه وبين الدولة العثمائية » لأنه كان يقف عقبة في طريق الأفغاني » ولأن ابنه ( الخديوي توفيق ) الذي حل 
عله كان على ولاء للأفغاتي » الذي نجح في ضمه للمحافل الماسونية . وذلك بالرغم من أنه هو الذي أمر بنفيه 
فيبأ بعد وإيعاده عن مصر . حين تبين له خطرء (ص 448 - 60 ) . 
(۱) راجع د الاتجاهات الوطنية ع ٠١ + ١‏ في سعي بلانت لإنشاء خلافة إسلامية عربية -حليفة لإنجلترا » 


ورد مصطقى كامل عليه . 


الأمؤز.. . لآنه .لا يتولى ذلك المنصب إلا المتخرجون في المدارس الأهلية: 
النظامية » وما سمعنا بطالب علم يلبس وبا رثا ونعلا بالية » بالصورة التي 
صوره بها بعض الإنكيز » يتولى منصب المستشارين بغير استحقاق » إلا مرشد 
اللورد. ثم عينه مفتيا بالديار المصرية » ليكون له الحق في التدخل في شؤون 
الأزهر('2. الذي أجمع السياسيون على إخرابه . وهناك ابتدأت بلايا (زب 
الأرض) في الظهور. فكان كل من أراد أن يلتحق بالمناصب العالية يتظاهر 
بازدراء الدين ورجاله » ويكون كزب الأرضن في ثباته على تمثيل هيئة العناد 
والإصرارء بعدم الانقياد لأي واعظ كان من النصحاء ‏ ص 5٠‏ إلى 67). 

ويذكر الجنبيهى مهاجمة محمد عبده للتصوف ورجاله. ويعلل ذلك بأن 
محمد غبذه قد فعل ذلك خدمة للاستغمار الفرنسي » الذي كان رجال التصوف 
من المغاربة هم الذين يحملون راية الجهاد في محاربته ومقاومته» ويقول: إن رد 
محمد عبده على هانوتو كان مسرحية بارعة أعدت لهذا الغرض . يقول المؤلف : 

دوقد كان للصوفية شأن عظيم في الجزائر التى احتلها الفرنساويون » 
فكانوا ‏ أعني الصوفية ‏ الذين هم جماعة الشيخ ظافر» معارضين لدولة فرنسا» 
فلا اجتمع هانوتو بابن عبده الغرابلي تصنع ذلك السؤال المتفقين عليه » ليرد 

عليه ذلك الصديق: بالطعن على الصوفيةء ليذهب بشوكتهم القوية في بلاد 

الجزائر» وقد أعجب البسطاء بذلك الردء متوممين أن ابن عبده الغرابل يدافع 
عن الدين» وما هو إلا هادم لأركانه »> ومبغض للمتمسكين به » ولا غرابة في 
ذلك لأن الله تبارك وتعالى جعله من الأئمة الذين يسارعون في الكفر - ص 
217. 

ويروي محمد الجنبيهي أن محمد عبدء مات حسرة حين تخلى عنه اللورد 
كرومر في الواقعة التي كانت بينه وبين رواق المغاربة فيقول : 


«إن اللورذ كرومر أجهد نفسه في إعلاء شأن ابن عبده الغرابلي» وجعل 


(1)لزيد ن التفصيل حول هذا ا موضوع يراجع ۾ الأثياهات الوطنية ؛ 5: لا" وما بعذها ۲ : 
لير وما بعذها , 


A 


له نفوذا ا في جميع الدوائر السياسية » حتى ا نافد الإراد والأمر ف القصر 


3 الضري بخالة تدهش الفكرية 1 وتستميل قلوب البسطاء من ألأمة إليه‎ E 


ليتنتعمله قي تنفيذ الأغراض السياسية التي أجمع 'عليها ساسة الدولة ال أتحالفة . 


: » وقد ذکرناها من ل فليا ولاه وظيفة الإإفتاء ليتداخل في الشؤون الأزهرية‎ N 


ووقغت الواقعة الى كانت بيخ وبين رواق المغارية وهم حاية.فرشبا » :ورقعوا 


ادرف ' لبقن تلك الذولة ب ونا ب ذلك السفير سمو الخديوي ني ذلك الشأن 


e‏ فقررسموه ( أعني عباس باشا الثاني ) انفصال الإفتاء عن الأزهر » وعناك توم أبن 


3 عبدة الغزائل أن اللورد كزومزيقف في في تلك الواقعة مؤقف المانعين » فكتب أبياتاً من 
306 0 فعناها أن من المجب أن n‏ » وأسد دار الحماية يسمع 


i‏ (قصر الدو بارة) ما الليشك وابضاً ' ' “والتذئف: في بيت-الإمارة يحجل 
8 ]ني م سمعت (بعابدين) غسواءه فعجبت كيف يسود من يذ يعقل ١‏ 


e 0 :‏ رجه 1 1 إل دار الحجمانة ظا أن اللور د كرومر ينخدع لهذا التملق 
5 ويس بازدراك لنمو الخديوي.. فا كان خبطابه لذلك المغرور إلا أن قال له : ما 


كنت أظن أنك جهول بالسياسة إلى هذا الحد . أتريد أن توقع بين بريطانيا 


3 5 وفنا 1¢ اذهب. من حيث أتيت فإ لا أتداخل ف هذا الأمر ۽ فكانت هى 
0 الضرية العامة على أبن رده الغرابي ۽ وكانت سبب حسرته » خی مات 


فاا یا بات ا ا قل لتقي و ئناه اللورة کر ا 


0 ْ 


00 هات 59 نه أتباعه الذين افتتنوا به » حت یکونوا مكاله 4 2 م التضليل., 


ل تن ا امع a SE‏ ا وهذه عبارة نعيه التي نشرتہا 
:“الجر ائد في ذلك الحين : (فقدنا ول كان يرشدنا في الدين. وتي السيأسة» 
0 نوجو من من تلامذته أ تخور قد بموته). فكان ذلك النعي 52 في تظاهر 


١ )۲(‏ قصرالدوبارة» مقر: كرومر › و« قصر عابدين » مقر الخديوي . ' 
٠‏ 5 يشير إلى الفقرة (۷) من تقرير سنة ٠ 1٠٠١‏ التي ترجمت شطرا منها في المامش رقم ١‏ ص ۸٠‏ . 


AY 


السفلة بالطعن على رجال الديْن + وازدراء أوامر الله ونواهيه » تنفيذاً للك 
الأغراض السياسية . فأجهدوا نفوسهم تفنناً في إنشاء الفتن التي تذهب بمجد 
الأمة ودينها »> وتجعلها أورباوية لا عربية ولا إسلامية» فكان منهم ‏ صاحب 
(تحرير المرأة)» الذي شي :التهتاك للنساء في المدن والقرى . وكان منهم صاحب 
(المنار)» الذي نادى على ابن عبده الغرابلي بأنه الإمام العليم الحكيم9؟) ‏ ص 
كف (od‏ 

© أولستطيعٌ .أن نضيف إلى أي الشيخ عمد الي في الأففان وحمد 
عبده » ومدرسته) راي عام أزهري آخر معاصر أيضاً لقي كلا من محمد عبدة 
وشينخه الاندان راك باد وهو اي يوسف النبهاني29. اجتمع بالأفغاني 
ومخمد عبده في القاهرة حين. كان يجاوراً في (اأزسء ثم عاد فالتقى الشيخ 
مك عبده ف ي بيروت اثناء 3 ا منفياً بعد فشل الثورة العرابية وحاكمة 


3-0 :زعجائهاء حين كان النبهان 6 محكمة ا حقوق 5 . ونشأت ينيا مودة‎ E 
1 کان محمد عبدء يزور يوسف التبهانٍ في أكثر الأيام . والقيمة الكبرى للرأيين»-‎ 00 0 
راي الجنسي ولنبها» تعود إلى أن لراي كل مهيا قينة أخرى إلى جال‎ 200 
: ا الفقهية والفكرية» وهو أ نه شهادة من شاعدَيٰ عَذْلرٍ معاصرين : فلاا‎ 
ان معروفاً بين أهل عصره بالصلاح والتقوى والعلم » وكلاهما كان ضديقاً.‎ 


محمد عبده لم يضدر في كلامه عن حقد أو ضغيئة , ثم إن الرأيبن يصوران 


)١(‏ مؤلف « تحرير المرأة » هو قاسم أمين أحد تلاميذ محمد عبدء . وصاحب مجلة ‏ المنار» الشهرية هو 
رشيد :ضا أبرز تلاميذ عمد عبده وأكثرهم تعصباً له . 

(؟) يوسف بن إسماعيل بن يوسف اللبهاني (2"؟١‏ ا ه 1444 - ١475‏ م) جاء في معجم 
: الأعلام » للزركلي « شاعر أديب من رجال القضاء » نسبته إلى ( بني نبهان ) من عرب البادية بفلسطين . 
استوطنوا قرية إِجَزِمْ - بصيغة الأمر - التابعة ليغا في شمالي فلسطين . وبها ولد ونشأ . وتعلم بالأزهر بمصر 
(۱۲۸۲ - 11844 هم . وذهب إلى الآستانة فعمل قي تحرير جريدة ( الجوائب ) وتصحيح ما يطبع في مطبعتها . 
ورجم إلى بلاد الشام (1145) فتنقل في اعمال القضاء إلى أن صار رئيس لمحكمة الحقوق ببيروت (8 1*0 ) » وأقام بها 
زيادة على عشرين سنة » وسافر إلى ( المدينة ) مجاوراً ۽ ونشيت الحرب العالمية الأول فعاد إلى قريته وتوف بها .» . 

ووم الزركلي نا زعم من أنه توفي بقريته » لأن له قبرأ معروفا في مدانن الباشورة ببيروت . وأورد 
الزركلي و ي بقية ترجمته أسماء مؤ لفاته . ثم قال « ولحمود شكري الألوسي كتابان *. الرد عليه : أحدها ( غاية 
الأماني في الزد على التبهاني ) والثاني ( الآية الكبرى قي الرد على الرائية الصغرى 


AA 


+ الجانب الآخر لصدى دعوة الأفغاني ومحمد عبده عند المعاصرين: وهو الجانب 
00 الذي احتف الآنء أو كاد يختفي تحت تار الضغوط وإسحماية التي تساند عه 
ا المدرسة وتحارب خصومها . 

0 أوضح يوسف النبهاتي رأيه في أكثر من موضع من مؤلفاته» شعراً وشراً.. 
0 3 انثا في كتابه «شواهد احق في الاشتغائة بسيد الخلق» . وأوضحه شعرا ف 


00 .ذلك 2 ظ 


عله قل ا أحد ! إن ؛ لير والعصر يجمعان امع الغرب والعشاء مح 0 
ظ قلت له : ١‏ ايشا > كان تاركاً الي ل ب ست الله ف لحرا مع الامتطاعة ‏ 


)0 ص 54 اسا ا دامن ۲ کان د العقود د اللؤلؤية و في الاثم النبوية » . 

ا ,2 اجتمع به ق سنة؟؟9اه ( وعيتوافق م 14۰م 3 جاء في قصيدته ( الرائية!! لصخرى ) حيت قال ۰ 
ومن نحو عام جاءني فنصحته کا تنصح التعبان أو تنصح القأرا 

وذاکراته في شيخه وهو عبده تلكه الشيطان عن قومه قسرأ ۰ 

0 وقد جاء في ص 4٠١‏ من كتابه ( العقود للؤلؤية ) أنه أنشأ هذه القصيدة سنة ٩۳۴۷‏ ه . 


A۹ 


ويلك الاستطاعة التي كان مالكاً ها من القوة الجسمرة والمالية كان يحج باريز 
ولندرة'وغيرهما من بلاد أوروبا وغيرها مراراً كثيرة » ونم يخطر له أن يكون سفره 
مرة واحدة للحج » مع قرب الديار › فلا شك أنه اثم بذلك أشد الإئم» وتارك 
لركن من أركان الإسلاع . 

ثم قلت له وما لا مختلف فيه أخد أنه كان فر رقي الشيخ حال 
الدين الأفغاني داخلين في الجمعية المسونية» وهي لا تجتمع مع الدين بوجي من 
الوجوه » بل هي ترفض الأديان كلها » وهي ضد السلطات كلهاء الدينية 
وغيزهاء فكيف يكن أن يكون قدوة في دين الإسلام مع کونه مسونيً» وكذلك 
شيخه. فقال الشيخ رشيد: نعم هما داخلان في المسونية » . ولكن أنالم أدخل 
قلت له: فلو قلتم : إن الشيخ حمذ عبده هو فيلسوف الإسلام, بمنزله ابن 
سينا والفاراي؛ لسلمنا لكم ذلك » وإن كان خلاف الحقيقة, لأنه لا ضرر فيه 
عليئا » ولا على ديننا > وأما أن يكون من أفسق الفساق بتركه أركان الإسلام » 
ومع ذلك تقولون عنه : إنه فى :دين الإسلام. إمام » فهذا شيء منكر لا يقبله 
أخد من ذوي الأحلام . فقال الشيخ رشيد : نحن لا نعتبره مثل ابن سينا » 
ولكن نعتبره مثل الإمام الغزالي .. فانظر رك الله لهذا الضلال وهذهالمكابرة» 
فإنه ا أنه كان تارکا للصلاة والحج وأنه: كان مسونياء ويقول : إنه مثل 
الغزالي. وني الحقيقة › كل واحد من هذه الفرقة الضالة يعتقد نفسه أجل من 
الغزاليء لأنهم يدَّعون الاجتهاد المطلق » صغيرهم وكبيرهم والإمام الغزالي ) 
يدع الاجتهاد المطلق » بل صرح في (الإحياء) بعدم وجود المجتهد المطلق في 
عصرء بقوله كما هو في حكم جميع أهل العصرء 'وكذلك الفخر الرازي صرح 
يذلك» وغيرّهما من الأعلام . وهؤلاء الجهال كل واحد متهم يعد نفسه بمنزلة 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم . وقد رسخ هذا الضلال في نفوسهم الخبيئة › 
نليس للموعظةفيهم أدنى.تأثير» وهم يجتهدون فی أن تكون الناس على شاكلتهم 
ضالين مضلين» ومع هذا الفساد العظيم يزعمون أنبم هم مصلحون لهذا الدين 
اين . ولا شك أنهم من جملة الذين شملهم قوله تعا في سورة البقرة «وإذا 


4. 


٠‏ ف ل تَنْسِدُوا فی في الأرض ٠‏ الوا إِنْما نحن مصلحون . ا لا إنهُم مم ر 

0 0 ' المفسدو و لکن ل يش ون . 

ظ | ناقش النبهاني دعوى لاجتهاد.المطلق 5 موضع أخخر من كتابه فقال200 . 
«واعلم أن هؤلاء المفتونين يدعون الاجتهاد المطلق» واستنباط الاحكام . 


من الكتاب والسنة » ويرفضون المذاهب الا لأربعة مع جهلهم المركاء وفسقهم 


المحقق 3 وتبتكهم ف أنواع المعأصي من الكبا بائر والصغائر وسائر الأثام, وتركهم 
م عدأ الشهادتين من أركان الاس سالام 3 فل صبملاة ولا زكاة ولا f‏ ولا صياع . 
ومع كونهم كالأنعام أو أضل من الأنعام يدعي كل واحد منهم أنه من أئمة 

1 الإسلام » ويدعو الناس إلى الاجتهاد حتى العوام » وهم مع كل ذلك لا 

00 پتقیدول الال واخرام 3 وإغا یم كلام 5 کلام . وصارت أحكام الدين 

0 -.عندهم كل ما خطر ببالهم » ووافق أغراضهم› وجرى على ألسنتهم من الألفاظ 
المنمقة». والمعاني الملفقة التي تلقفوها من مقالات الفلاسفة وكتاب الإفرنج مما لا 

ش يوافق دين الإسلام » ولا يقوله من عنذه قي هذا الدين أدن لام » > فينشرونه في 7 

٠‏ كتبهم وجرائدهم فة ترضي إخوأنهم راق المدارس 4 راق العوام 3 الذي 


١ 0‏ لا يبالون بالإسلام ولا بأحكام الإسلام . وقد يستدلون على غير فهم وعلم 
3 ا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ليوهموا العوام ا fe‏ إا يأخذون من 


1 الكتاب والسية مايلفعونه من الأحكام».. 
ام J‏ ۰ 0 ۰ 
زب مؤلاء المفتونين الضالين قد مشو ببدعتهم على على أثر البروتستانت من 
النصارى» الذين يدّعون إصلاح دين النصرانيةء ا العمل بأقوال أئمتهم 


ارا . السابقين» والاقتصار عل ما 5 في التوراة والإنجيل من م الدين 4 وقل 


fl‏ هؤلاء الطغام بتقليدهم أولئك الأقوام » > لأن ما زاده ا على التوراة 


0 والإنجيل ليس له أصل ياء دام ومن توتیب مجامعهم , ااا ئمة الإسلامء. 


. ٤٠١ العقود اللؤاء ية ض‎ )١( 


۹١ 


الأربعة عأدوذة من ريح الكتاب والسنة وهو أكثر الأحكام» أو مستندة إلى 
الإجاع الذي is‏ إليهما ء أو إلى أحدهها ولابد » أو مستندة إلى. القياس 
الصحيح عنيه) أو على أحدغا. فليس هناك حكم في المذاهب الأربعة خارج 
عن الكتاب والسَّنة من كل الوجوه» ولا يمكن أن د القياس إلا إذا م 
توجد أية أو حديث يصلح للاستدلال . » 
ويذكر أا 6ت الث من كتايه (ص 68”) محاولة رشيد رضخا 
وزغاقه مى مدرسة محمد عبده نشر ملهبهم يتقليذ الإرساليات البروتستانتية » 
حين دعوا إلى المؤتمر الذينى في القاهرة سنة ۱۳۲۷ ه (1444 م) فلم يتيسر هم 
الاجتماع » ثم ألفوا (جمعية الدعوة والإرشاد) للتبشير بمذهبهم. الجديد سنة 
۹ ه. لم يشي عل الات بقوله : 
«وقد سهل. على هؤلاء المتدعين تقليد البروتستانت» وم يسهل عليهم 
تقليد أئمة المذاعب الأربعة » كا أخهم سهل عليهم تقليد إخوان الشياطين مثل 
محمد عنذه وحال الدين : 3 يسهل عليهم تقليد أئمة الأمة المحمدية E‏ 
منذ أكثر: من ألف سنة . 
امن ذلك يښن أن مآخذ النبهانن على هذه الجماعة تنحصر في أمرين 
أولما : هو دعوى الاجتهاد المطلق مع عدم الكفاية من الناحية العلمية . 
ومع فساد الاستعداد من الناحية الروحية » وسوء السثيرة من الناحية الخلقية 
والسلوكية . 
وثانيه]| : هو أنهم مع ترفعهم عن الاقتداء بالآئمة الأعلام من فقهاء 
المسلمين يقتدون ل في تنقيح الإسلاع > وبالمجامع المقدسة اليك 
1 اتخاذ قرارات تعمل على تطوير الإسلام أؤ سنه 'حسب زعمهم › 0 
والنقض . ) ٠‏ 
وقد تتبع النبهاني زعاء هذه المدرسة : الأفغاتي يتعمد عبذه ورشيد 
رضاء في 6 (الرائية الصغرى ء > في ذم البدعة ومدح السنة الغرّا) وهي 
قضيدة طويلة تبلغ 607 بيتأء فخص كل فرد منبم بق يقد 1 متها . 


نغ افر 


اش من 


ا 0 يقول ف تعسو £ سیر 6 كل المنتمين 2 مء اجماعة 8 


تراهم إباحيين أو هم نظيرهم 
0 وکل امرىء لا پستحي في جداله 
. فمن قال ا قال قائلهم له 
فإن قيل تشرب يقول ر 
0 فیجهر 30 بالمعساصى 31 
فلا صام الل :ولاح )لا 
وقي الألف منهم واحد ريما اق 


- RY ا‎ 


0 ولازمه حت اق 9 مسج دا 
وآخر e‏ فد أقام صلاته 


فإياك أن تغتر 


الضلال وحم 
مغهم يفا 


00 فذلك شي م جا دك طبأعهم 


ألا لإسلام زربي بفسأجسر 
الكقاد فيننا يكاية 


1 وكم أيد 


من لذب 5 مهيا أ 5 


مساجدنًا لکن ! 8 کان مضا 


بأنّقد رأى من بال متهم بلا ا سرا 
فصل ولم مُحَدِثُ من الث الطهرا 
بدون اغتسال مَمٌ جنابته الكبرى 


2 > 2 


دك عرفت عن ل يكن يعرف الأمرأ 


وإن قذَّرَ الرحمنّ متهم لنا ضرا 
وإن أنت قد شاهدت من فعله الخيرا 
وقد فعلوا أضعاف أضعافه شرا 
نهدي له لا الفاجر الحمد والشكرا ‏ 


١‏ وأعظم منهم ف دياتنا ضا 


ومن هو لاء القوم 5 يأخيل اذرا 


٠‏ ويقول ٤‏ التقائه بالأفغاني سنة TAT‏ م (A‏ 5 ار > وما 


6 الاستيراء أن يتريص الإنسان إذا بال بعد البول 


q۳ 


حتى يتحقق انقطاعه اويعتقل , براءته مته . 


أن مق فاا قات ا 
وكنت E‏ الین فيها جاورا 
تاريخ ست والشمانين قل تلت 
حضرت بفقه الاي ا 
وجاء جال الذين 5 لدرسه 
فاضت عليه ب عرف شييخنا 
e ۰‏ ما فأخبسر 8 
کن يعد هذا حاز ؟ ف فصر شهرة 
a E‏ 


وحين أتا 8 


فيا قبخه شيخاً ويا حسنه قطرا 
بأزهرها صاحبث أنجُمَه الزْمْرا 
مع المائتين الالف بي الهجرة العْرًا 
على شيخ شربین فألفينه برا 
فألقى على الأستاذ أسئلة رى 
سيول اه عليه عله قَطرا 
وإلحاده أؤلاه مَعْ طرده زجرا 
كاستاذنا م پلف في مِصرو حبرا 
وألقى دا للفلاسف فى مصرا 
وأمشاله فت مم ذلك الس 
لیرجع هذا الدين في 


زعمه بكرا 


ويقول ف صذداقة مل غيدة اکرو اء الاحتلال الإإنجليزي ف متسر : 


تلع بالدنيا وصيرٌ دينه 
يمينا إذا كانت يميناءوإن تكن 
فمن جهة يُدعَى الإمامء ويقتدي 
يذم حيار المسلمين يدت 
لكيما يقال الشيخ حر ی 
وابد أعداءً اللاد بسعيه 
فقا عن ن الناكه وميا أن 
ونال يجاءٍ 8 في الناس رتبة 
فمن رهبة أو رغبةٍ كم سعى له 
وألقى م ا مالف حكمه 
وقد صل فى القران مع م عْظمٍ 5 


ا كر الاس عن ا ديه 


إليها على مأ فيه من 3 جس ا 
1 سعى يعدو د إليها ا 
یری ا للكفر يستحين الكفرا 
وأُوهَم أمل الجهل أن مه حير 
ومهما أساؤوا راح يلتمس العذرا 
لأعدائها نضح علا عندهم قَذْرا 
م 0 فيمن ٍ شاءه لش e‏ 
بأزهرها ا دين أ الزْهْرا 
کا خبَلت عضواة فى الليلة القمرا 
وبالرد والإعراض تفسيره آخحر» 


3 


ويقول و في فساد سيرته أثناء إقامته في بیروت» وتي فتواء الشهورة بالفتوى 


يعاشِر نسوان النصارى ولا برى بذلك من باس وإن كف السترا 
ويأكل مَعْهم نا يأكلونه 2 ويشريا مرا إن شاء أى عفرا 
ويفتي بحل المسكرات جيعها إذا هي بالاساء خالفت اترا 
3 ۴ 
ويأكل لمحنوفقا ويفتى بحله ‏ لتلا يقولوا إنه ارتكب الوذرا 
وتليله لبس البرانيط والربا به بعض أهل العلم قد اق الكنر 
وك ظ تت بي ا ما تة لغرب : وب الشمس من مسحو شري 
وصلیت شرت الطهر ؛ أأعص. EES‏ ذلك وا لی شو الظطير ET‏ 
وقبل غروب الشمس صاحبت شيخه لقرب العشا أيام جاورت فى مصا 
ول أره أدى فريضصة مغرب فقاطعت شيخ السوء من أجلهاالدّهرا 


+ . ۳ . 9 3 3 ع ع ٠.‏ 
. ويقول النبهاني 2 قصيد نه شل : أنه لقي سیف رمسا ولي م 5 5 دير ؤادا ) 


له راجع آل ى والظروف التي أشخاطت ہا ف تاريخ الأستاذ الإمام YH TA ` ١‏ 
(؟ قال الشاعر ۴ هاعش هذه الأبيات ( العقود الل ل ية يدا عن ۴۷١‏ ) : 
« الذي أعلمه من حال إلشيخ محمد عبده » وكل من عرفه يعلمه كذلك » أنه حينيا كان في بيروت افيا 
كان كثير المخالطة للنصارى والزيارة هم لمم في بيونهم والاختلاط مع نسائهم بدون تستر لاما يعلمه كل ع 
عرف حاله في هذه البلاه. فضلا عن أسفاره الشهورة إلى يلاد أوروبا واختلاطه بنساء الإفرنج وارتكابه 
الذكرات من شرب الثمر وترك الصلوات . ولم يد ع هو نفسه الصلاح ء ولا أحد توشمه فيه . فكيف يكون كدوة. 
وإماماً في دين الإسلام » نعم هو إمام للفساق والمراق مثله . ولذلك تراهم على شاكلته » لا حج ولا صلاة ولا 


1 صيام ولا غيرها من شرائع الإسلاع ٤‏ . وقال بعد ذلك : 


2 


فوجدت هناك الشييع محمد عبده . قتصاحبنا من الصباح إلى المساء ل أفارقه مارا كاملا . تصليت الظهر 
والعصر ول يصل. ظهرا ولا عصراً . ول يكن به علة ولا عذر له » إلا خونه من أنه إذا صلى بحضوري يقول 
أولتك الحاضرون الذين كان لا يصل أمامهم إنه برائي في هذه الصلاةا لأجلي » فغلب عليه شيطانه » وأصرٌ 
على عدم الصلاة ‏ وإلا فقد بلغتي عنه نه كان صلی تارة ويترك تارة » والعرك أكثر » . 


۾ دعاني ارج من آهل چیا بان سل ٣2‏ شى (أكوك و ھی توافق AAA‏ ,2 إلى يته تود فلك معة 


٠‏ وذكر أيضاً مثل ذلك في الأفغاني » فقال : إنه اجتمع به مسنة 1۲۸۷ ها في مصر حين كان جاورا 
بالأزعر » ولازمه من قبل الغروب إلى قرب الغشاء فلم يصل المغرب . 


۹¢ 


حين جاءه في آل شبابه حليق اللحية أحمر الوجنتين ‏ على غير عادة طلا 
العلوم الشرعية من المسلمين وقتذاك ‏ وكان نصوحي بك والي بيروت في مجلسه 
فوبخه » ثم عاد إليه بعد خمس عشرة سنة ( يَزْدَدُ شعوراً ولا شَعْراً) . ويختم ذلك 
بقوله (ص 4/ا” ) : 


وذلك مسح مأ فيه أهون أمره إذا ما به .قيست فظائعه الأخرى 
ويذكر بعد ذلك 'ادعاءه شرق الانتساب إلى آل بيت ا كيد 
وبراءة أن عمه من هذا الادعاء حين سأله فيه رص 6 . ثم يشير إلى تقر به 
من الامريكان بما نشره في عدد شعبان سنة ls ۱۳١۲۷‏ حين أذن 
لشباب المسلمين من طلاب الكلية الأمريكية ببيروت أن يشاركوا أولاد النصارى 


في الصلاة بكنيسة هذه الكلية . ويعقب على ذلك بقوله : 


فتاويه في الأحكام طوح اختياره 
فيحظرٍ, شيعا كان سالا عسو 


تة مك باه اة 


5 ا 5 © ہے كر 8 
ومذهبه لا مذهب غير أنه 


يجادل أهلّ العلم بالجهل ممُلِياً 


ويبقى على ما قد جرى من كلامه 


واجبا 


تصرّف كالُلاك في ديبه حرا 
ويوجب شيئاً كان في اميه حَظرا 
بأهوائه أحكامة دابا تطرًا 
يجادل عن أهوائه إل لشهرٌ والدَهرًا 
على فكره إبليسة كل ما أجرّى 
مُصِرَاً ولو أجرّى بألفاظه كمرا 


وذكر الشاعر بعد ذلك في قصيدته هذه ما لقى رشيد. رضا من الطرد 
والضرب والإهانة حين حاول أن ينشر ضلالاته في مساجد ا 0 5 
فاده أحد آل بيت المقدّم بعصاه ‏ وهم من نسل عمر بن 
عنه - فشج رأسه » وقي دمشق » فأفحمه الشيخ سال أفندي التونسي أحد 
أشراف المغارية » والشيخ عبد القادر الخطيب» وهو قادري النسب من السلالة 
الشريفة» وني حمص وحماة فأنذره أهلها بترك بلدييم » واضطروه للهرب إلى 
بلده (قلمون) . 

فغاد إلى مشواه في (قلمونه) فن رن كالضبٌ قد لزم ا لجرا 
فكانت له في عمره شر رحلةٍ ان ا ا ر ي 


۹٦ 


م | الذي تدعو إليه عذه الجماعة من 


اذاهب ل رفي عد رة عليه التبهاني بکلام که کشر ی ايا أصردته الع ن 
ذلك قوله 
5 : و 7 ا 0 
قل اتر و أ . امهل كين کم ع م تركو 1 غين کس اکا العش أ 
٠ 1 5‏ 2 7 4 
1 1 - 
2 ب 2 ° O‏ 1 53 ا 1 7 
مسو لسو 5 يي كتانا یساس re f‏ از یلا ئ الك س 5 ا | 
7 4 8 عد 7 98 7 3 r‏ 3 7 ¢ 
ذلك حى قصلدهم أيه باطسل وسار كام فك أرأدوا به شرا 
أرادوا به م کے ت + الا لمم 7 
٠‏ الل وا 2 جهلهم يسوم )م r‏ 2 کسی کے 1 0 اب اخ اد ے1 
2 ع1 : 
e ۴‏ هھ مچ 
شرط | للم لگ ی ل یں ر 
ما اليم الاجتهاد ولا الى سکیم ولكن كل عيبل خدا مسرا 
: # 8 .- 0 جم اله fS‏ 7 
وى مسر 7 د اجان لدي EET‏ وحصة حلع يبلق لصحف أ 
: 8 3 ۶ 8 1 ب 9 ا 
1 ا 3 ع 0 ىن 1 ٣‏ ۶ ا 1 
رج چ 
يقسولون ا 07 س | غ Er:‏ ! / | کے أ 
: و قم e‏ 2 کسر 5 
0 0 0 ش . 1 2 3 2 
lÎ‏ : 0 اي 1 5 7 
ا م . ا 5 "NH‏ 0 ع ٣ o N e‏ 
i‏ 2 شرو زه مسي عن جهالة قلاا سامع نيا ولا عام مسرا 


و 

2 
شه کا اک ا استمدت اش ایا . : او 
وو امس شار ألدثمة لماوز ] اسک نك إشرأء عي نهس الشريبعة 


: عع 5 5 ۰ 8 E‏ ش 9 امت اع 

: شريعة خر اخلق یسر وانوارها کل عمت البسر والبحرا 
: . أضاءت ما الأكوان بَعْدَ ظلامها| وكم ذا أمذبت من أئمتنا بَدُرا 
u 0 1‏ 1 ؛ ع 2 3 
0 لقد أشرقّت فيهسم وي كل مو من وأصطت لكل من أشعتهأ درا 
e 1‏ 0ج “ 0 5 م ع 2 2 7 5 5 > عمس 

: ولكن بدن القابليسة تنورها يكون لي أ بالمقابل أي نزرا 


: وهل يستوي أن قابلت بشعاعها جواهرهم أو أا قايلت صخرأ 


¥ 


وأجهلُ خَلْق الله من قال إنما 
وكم من ام جاء في كل مذهب 
وما متم فرد بدعوى اجتهاده 
بل من طريقٍ للولاية واضحٍ 
وأمًا طريقٌ الدَّرْس بالنفس واهوى 
قد اجتهدوا فيها بحكم نفوسهم 


بإشراقها ساؤت مع الحجر الثرًا 
كبير به قد أ-مرز المذهبٌ الفخرا 
سمعنا له في غير مذهبه مَسَرَى 
يجوز بقاءٌ الإجتهاد ولا حجوا 
فكم أُوصَلَتُ للسالكين بها شرا 
فنالوا بها منها الكبائر والكبرا 


ويقول النبهاني 5 تقليد هذه الجماعة للبروتستانت ا المسيحية 


مشيراً إلى حديث رسول الله وق حيث يقول ملعن من فبلكم شبرا بير 


ع 


وذْراعاً بذراع » > حتى .لو دَخَلُوا حجر صب لدَخَذْتموه» . وحين سأله ابه 
مستوضحين : : اليهود والنصارى ؟ قال عله : م +[ الان فنا كناد 


تقليدهم لأختلاف الَالَين : 

بفعل البُرُوسْتَنتِ اقتدّوا باجتهادهم 
أولفك قد اا زوائد دينهم 
قد اجتهدوا في ينهم حيت) ` رأوا 
ومهم) يكن عذر شم بحيام 
ومع كونهم مئل الرستئب فاركوا 
8 قلدوا أهل المجامع مم 
به سنن ن القوم النصسارى تشعوا 


فلله ڌر الصطفى ا الورى 


أن بعل قول اق E.‏ 


لقول رسول الله لو دخلوا جخرا 
وقد ضارا فى ذلك القس والرا 
مجايعهم زادته من ذُكره كر 
فمجتهدونا اليوم قد فقدوا العذرا 
أئمتّهم كل غدا عإما حبرا 
بمو تمر للبحث فى الدين في مصرا 
عل الإثْر : ا ذراعا ولا شبرا 
فة طاق اال كلها ارا 
يريدون في الإسلام أن يحدثوا أمرا ؟ 


ومن العلياء المعاصرين الذين تنبهوا لطر محمد عبده وفساد فكره 
مصطفى افندي صبري شيخ الإسلام 5 الدولة العثمانية. وهو يمتاز إلى جانب 
ثقافته الفقهية الأسلامية بمعرفة دقيقة بخفايا السياسة » وذلك بحكم عضويته ي 
المجلس النيابي (المبعوثان) منذ سنة م١5١‏ ولو مجلس E‏ 


ذلك» مع نيايته عن (الصدر الأعظم) في 


ا هعد كا ل الزب ا 


A 


Ee 0‏ ی 1 وا له من السمعة العلمية السامية ما لا يزال طنينه 


يقول شيخ الإإسلام مصطفى افندي صبري في كتابه الكبير «موقف العقل 
والعلم وَالْعالم من را العالمين وعياده ا 


0 . «أما البضة الإصلاحية المنسوبة إلى الشيخ محمد عبده 5 فخلاصتها أنه 
زعزع الأزهر عن جموده على الدين » فقرّب كثيراً من الأزهريين إلى اللادينيين 
حطوات » ولم يقرب اللادينيين إلى الدين خطوةء وهو الذي أدخل الماسونية في 
الأزهر بواسطة شيخه جال الدين الأفغاني » كما أنه هو الذي شجع قاسم امین 
٠‏ على ترميج السفور في مصر». 


«فالشيخ بدلا من 7 يتغلب على. مناظره29 ومهزم جيوش المتفرنجين 
0 :الكامنين وراءه 3 ضرم جيش علراء الدين الذي هو جيشه اهو نفسةه 3 بول . ما 
رماهم به من وصمة الجمود > وبفضل ذلك حاز مكانة عظيمة عند المتفرنجين 
طبعاء و تل ا منبزمين تبعا 4 


® 


00 في أذن الشرق الإسلامي - ولا شك في تأييد القوة الماسونية له _ كان ذلك خنا 
20 للذين يحبون الشهرة والظهور من شباب العلماء وكهوهم » على نيل ما أزادوه 


بواسظة الشذوذ عل الرآي» والتزلف إلى الكتات المتفر جين 5 بل الات إلى 
الماسونية دج ١‏ ص ۹۴۴ -4154. 


5488 286 ل‎ ۷١ راجع تعريفاً لمصطفى صبري ومؤلفاته في الانجامات الوطنية » ج۲ ص‎ )١( 
TA 

(؟) المقصود هو فرح أنطون صاحب مجلة د الشامعة العثمانية » قي المناظرة التي جرت بينه وبين الشيخ 
محمد عبده في أول هذا أ لقرن » في ست مقالات » تبادها الطرفان » وجمعها فرح أنطون بعد ذلك في باب 
ش الردود من كتابه « غلسقة: ابن رشد ».. وقد ثارت الناقشة بمناسبة عقال نشره فرح أنطون في بجلته عن « فلسفة 
ابن رشد » وأشار فيه إلى أن المسيحية أكثر تساعاً مع الفاسفة من الإسلام .. 
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ويقول مصطفى صبري في موضع آخر من كتابه('" : 

«تلعل الشيخ محمد عبد» وصديقه أو شيخه جال الدين أرادا أن يلعبا في 
الإسلام دور اوثر وكلفن زعيمي البروتستانت في المسيحية» فلم يسن لم الأمر 
لتأسيس دين حديث للمسلمين » وإغا اقتصر سعيهما على مساعدة الإلحاد المقنع 
بالبوضص والتجديد ». 

وبقول ف غامش هذه الصفحة : 

يدل على رجحان إستانبول بعلاء دينها الراسخين في مبادئهم العلمية 
أمران : الأول أن الشيخ جال الدين الأفغاني لم يستطع أن يسحرغم برسالته 
التي أنجحها في مصر فخرج من بين علمائها من يش أزره » ويشترك في أمره » 
ثم يلعب دورا في هدم الأزهر بزحزحته عن نبجه القديم القويم » والآمر 
الثاني : وباء الماسونية لم يجد بيئة صالحة للانتشار بين رجال الدين ني الأستانة كا 
وجدها بين أقطاب الأزهر » وهذا على الرغم من أن مصر كانت في الماضي 
البعيد مركزاً كبيرا للعلوم الإسلامية قبل دخول الإسلام في إستانبول. » 

وهذا الحديث عن الدور الذي قام به محمد عبده ومدرسته في التقريب 
ين الإسلام وبين الحضارة الغربية وقيّمها يغود بنا إلى الحديث عن التياز الثاق 
الذى أشرت إليه من قبل » والذي كان ساسة الغرب يرسمون خططه , 
ويسهرون على تنفيذهاء وهي الخطط التي مر بنا الإشارة إليها ي كلام كرومر 
وبنت » والتي اعتمدت جهود الاستعمار فيها على دراسات علمية دقيقة قام بها 
الوا 00 


)1( موق العقل والعلم والعالم سن .رب العالمين وعبادء المرسلين )5 أجزاء ) 0 5 3 جخ * کا س“ 
النبهاني هذه الفكرة في د المقود اللؤلؤية » ص 4٠٠‏ . 


عع 
الس گی الأدن 
7 2 ي ج 
څتمعه ونشأكته 


منذ بداية هذا القرن تحول اعتمام المستشرقين عن الدراسات الإسلامية 
القديمة إلى الدراسات الإاسلامية الحديتة الي تي تتابع تطور الفكر الا سالامي 
والمجتمعات الإسلامية ف ختلف باراد المسلمين ٠‏ وشي دراسات موجهة عادئة » 
يساير تطور. عا تطور السياسة الأستعمارية واتجاهها إلى التغريب . ودل وأضسح 
من كلام جب (100© .11.4.8) الذي عَم به مجموعة البحوث التي : 


ن المستشرقين ٠‏ نحت عنوان (إلى أين يتجه الإسلاع (Whither Islam?! f‏ « 


1 والذي هر سنة ۲ نهو يقرر ئي .هذه المقدمة أن مشكلة الإسلام - 
بالقياس إلى الأ وربيين - ليست مشكلة علمية (أكاديية) فحسب» فإن لتعاليم 
0 الدين الإسلامي من السيطرة على المسلمين في كل تصرفاتهمء ما يجبعل له 

0 بارا | في أي تخطيط لاتجاهات العام الا سلامي» فالإسلام ليس جرد جموعة من 


0 القوانين الدينية: 3 ولكنه حشسارة كاملة . 


ون الواضح أن سبب هذا التحول في جهود المستشرقين عن دراسة 


0 .العصور الإسلامية الأول 2 في صدر الإسلام إل درا سة العصر اديت شر ان 


8 ا هذه الدراسات دوا سات موجهة لعرفة خصائص الشعوب الإسلاميق ومعرفة 


1 أمثل الطرق في التعامل معها لخدمة المصالح الاستعمارية. .ى من أجل ذلك كان 
٠‏ الاهتمام بالقيم الإسلامية الأولى حين كان سلوك المسلمين امتداداً لسلوك آبائهم 


` (#) نشو للمرة الأولى في الطبعة الثالئة من کتاں ( حصونتا مهددة من داخليا ) ١941‏ عاد 15001 م . 


++ و 


وأجدادهم » وححين کان تاريخهم امتدادا للتاريخ الإسلامي م بدأت جهود 
الاستعمار في التغريب تؤتي ثمارزهاء وبدت أثاره واضحة في سلوك المسلمين 
العاصرين » الذي أصبح صذى للفكر الغزبي » وللحضارة الغربية بأكثر ما هو 
امتداد للقيم الإسلامية» وللحضارة الإسلامية» تحولت دراسات المستشرقين 
لرصد هذا التطور » وتتبعه بالدراسات الفردية والجماعية » في شكل بحوث 
ومؤقرات. خدمةٌ للهدف الاستعماري. نفسه » الذي لم يعد يعينه تاريخ 
المسلمين القديم وقِيّمُهم الاولى في صدر الإسلام » بعد أن انفصلوا عنها في 
بعض البلاد الإسلامية» أو ابتعدوا عنهاء ولم يعودوا حريصين عليها في بلاد 
أخرى . : ش 

ويقرر سمت )۷.٥.8”١٤1(‏ في مقدمة كتابه (الإسلام في التاريخ الحديث 
«(Islam In Modern History)‏ الذي ظهر سنة ۷٥1۹ء‏ أن الإسلام جتاز. الآن 
مرحلة تحول وتغير خطيرة » وأن دراسة هذا التطور تعنى المسلمينء لكي 
يشاركوا في تطوير ححياتهم مشاركة واعية » وتعنى الأجانب .. لكي يراقبوا هذا 
التطور ويعرفوا مكانهم منه » وتعني الطرفين كليههاء لكي يتواصلا وتقوم بينه| 
العلاقات . ويقول ف £ الفصل الثالكء الذي تكلم فيه عن العرب : | 
الإسلام کان فا اناا رما ها من أسباب وجرد الموة التي 9 بين 
الغرب وبين العرب . وبعد أن يقيم الدليل غلى وجهة نظره بملاحظة الفرق 
ن علاقات الغرب بالمسلمين من العرب وبين علاقاته بغير المسلمين هنهم » 
يعود فيقول لق أصبح مر الحقائق الحديدة في مذنيتنا العصرية ¿ أن من 
الواجب سد هذه الثغرات » ببناء 0 ة فوق مثل هذه ل وخلق الأسباب 
الموصلة للتفاهم والتواصل . . . 6< مثل هذا التفاهم بين المدنيات المختلفة 
والأديان المتباينة » e‏ لا توصل إليها إلى بصعوبة( ص 
1 وأهم من ذلك كله .ما لاحظه عند الكلام عن الإسلام في 
الباكستان» من أن. التخررية والعلمانية ( أي ي الفصل ل والدولة) 
والعآلية » لا تروج في العالم الإسلامي له دقرت هيا الكبااسية. 
وضرب مثلاً لذلك بكتاب علي عبد الرازق (الإسلام وأصب الحكم ) » الذي 


7 


ع 
ارجم 31 الإنجليزية والاردية 3 ووغرت عذة تسج كأغية 2 سوای» حيسم 
تداوله ونشره في الباکستان(؟ . 


i 

رلك ع . . من أهمية ال زهر بوصفه مركراً للدعاية المعادية لبريطانيا» وعد أنه سيكلا 

کلک مأ دام : بأساليية القذعةة . ومن 

1 

إنضشاء ملز سه القضاء أل ع 3 الى أل عه ق 3 
1 . 4 / 3 

السنوي لعام 6 + ¢ أنه ٠‏ حصل من البارون كالية حا كم البوسلة العام سے 

ْ برأمج الدراسة ع ٤‏ الملكة التي أنشأعيا حمكومة الئمسا والمجر ى سر أجيفق 


1 . م 5 00 78 ¢ ”ت 5 3 
ريع فأة أعلائقة أامسلميئ © وو عھا یں یدی سے براسها A)‏ ملك 


طي الأوراق » حتی جاء أجل تلاميذ محمد عبده من يلمج وهن و سڪل زغلولى 
فوضعها موصعم الشف حين أصبح | دزیر رأ للمعارف ی 4 بإنشاء شل رة 
القضاء الشرعي ٠‏ 


[ وتعريب المجتمعات 1 لإسلامية وتطوير الفكر الإإسلامي أيه ترجم يته 
من وجهة نظر الا لاستعمار إلى هذا السبب فحسبه» وهو و إمجأد التواضل > وإنشاء 


١ 
ال و‎ 


ل سلامية” وما بقدرع ن أن هذا إا تطوير سوق يأل أش PERE iS‏ تسسا 
ظرو و كل بأد ن j‏ اراد الإسلامية. هذا 251 هو ما يكشف 2 كلاع جب 


في كتابه (ا#صتداة1 تعطائدا/لا) حين يقول: (ويجب أن نلاحظ أ موضم اليحث 
3 ا 


000 لیس مو . : هل تبقى الروابط القدية التي كونت شفء الوحدة ثابتة دون أن اکر 


أ :3 تتطور مظاعر عذه | أبط » وقد يصب مفهوع هذه الوسولة 
او تتطور ؟ قل تتعلو ه الروا > وقد يصبح مفهوم هله الوحدة 


(1) ضس ۲٥۴‏ وراجع كذلك ۴۰۴ . 
(9) الأتجامعات الوطنية ۲ : ٠١۸‏ 


1 


مغايراً لمفهومها ني العصور الوسطى » فكل ذلك ثانوي ليس بذي خطر » ولكن 
الهم هو: هل ستكون هناك ميول مشتركة بين الشعوب الإسلامية؟ وهل 
سيقوم إحساس بوحدة العمل والمدف ؟ أم أن الآراء الخديدة » وحاجات الحياأة 
الحديدة» ستنجح اخر الأمر في : تيت تشتيت المجتمع الإسلامي وتحطيم وحدته؟)20 . 


وقد سلك الاستعمار إلى التغريب كل سبيل » وتغلغل في كل الميادين » 
فشمل السلوك الفردي > والآداب الاجتماعية » والفنون رالأداب. واستعان 
عليه بالبرامج ج الدراسية » وبالصحافة > وبالمؤتمرات التي يتعاون فيها المسلمون 
والمستشرقون على 'توجيه الفكر الإسلامي» ومبيئة الأمم المتحدة » وجو سسة 
اليونسكو والتربية الأساسية فيها على وجه الخصوص . 

وکان من بين ما اعتمد عليه في ذلك من أساليب ‏ نشر الاهتمام بالآثار 
القديمة » وتواجيهة إلى ندعم 'عصبيات إقليمية » نتسم بالغلء و والإسراف. ف 
الدعوة إلى حصر الانتباه في فى أوطان ‏ صغيرة » وعدم الاكتراث با حجري في 
ختارجها. وقد كادت هذه الأساليب تنجح. في الفترةالتي تقع بين الحربين العالميتين 
الأول والثانية » ف إيجاد هذه العقلية الانفصالية بين المسلمين» حتى رأينا بين 
العرب من يزعم أن بلده أقربٌ للغرب منه للشرق » ورأينا بين المسلمين من 
يتكلم عن الإسلام الحديث والإسلام القديم » بل رأينا متهم من يتحدث عن 
0 المندي والإسلام التركي . كادت هذه الأساليب تنجح ء ولم يضع ها 

فى بلاد العرب إلا سيطرة الدعوة ! إلى العروية » وهي دعوة خليقة أن توق 
ره في رق هذه النزعة الشعوبية عند غير العرب من المسلمين: إذا أشربت 
روحاً إسلامية » وخلت من روح العصبية العنصرية. ) 


من هذا العرض السريع يعض جود ساسة الات وعلمائه؛ ٤‏ توجيه 
التغريب على أسس علمية مدروسة» يبدو تقضيرنا في إهمال الدراسات الغربية 
التي كانت ولا تزال أساساً لهذا التوجيه» ولغيره من التوجيهات السياسية . إن 


ر الاتجاهات. الوطنية e:‏ 


و عل اموا 5000 . فلماذا له ن لاطا د عقارية 
مکایده » وإحاط خططه »› OT‏ علمي مدروس › 


e‏ 5 8 ا نا کته اة وعلماوّه عن الشرق وعن العام الإسلامي ؟ 


ولاذا لا نتعاون على نقل هذه الدراسات - وهي كثيرة ضخمة لا تمض با 
الجهود الفردية - إلى العربية » بَدَلُ الاشتغال بنقل السخيف التافه والمدمر الهدام 
من القصص والآداب ؟. 

إن كثيراً من الظواهر الني تبدو للنظر السطحية العاجلة قليلة الخطرء لما 
لالات عميقة ونتائج خطيرة » تعين مثل هذه الدزاسات على كشفها . فهذا هو 
.جب ,0160© ۔ على سبيل المثال ‏ يتحدث عن تطوير الفنون في مور برنستون 
“سنة 14410 , فقول UE‏ تشيع الفنون الت لتطبيقية ويتعزز كيانها ‏ ولا بد في 
سبيل هذا من جهود ا ف القيم الاجتماعية بكل ألوانها . 
. ومن يدري ماذا يخبىء الزمن من تطورات فنية قد تكشف عتها السنوات القليلة 
القادمة ؟ ومن يدري ماذا سيكون لهذه التطورات من آثار على الل والنظم 
الاجتماعية e‏ من e‏ قل aE‏ هذه ارا الفنية 5 قد 


E‏ ل ویتحدت ممت Smith‏ 0 0 الخال - عن الاس ہیں 


: الدراسات اليونانية واللاتينية القديمة وبين العلمانية « في كتابة slam In Modern‏ 
30y‏ فيقول ل وزان الا في تركيا تعر الدراضات الا اا 
لمضاأرة هذا العصر › وقل الت خطوات للنبوضص مبذه الدراسات» بتر حمة 
کر من الكت ال ليونانية واللاتينية القذيمة ونشر هذه المترجمات بصفة 
فة ب وهذا هو جزء من تصميم ال أن ف ا 
. فزعماء الوطنية يدجلون هذه الآداب في الثقافة التركية عن تبصر وروية. ولنا أن 
انقول: ]نهم يرمون بذلك إلى إدماج مفاهيمها في الحياة التركية . وتأثير هذه 


ظ 0 الشرق الأدى ‏ مجتمعه وثقافته ‏ مشروع الألف كتاب ص ٠٠٤‏ . 
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5 5 03 8 - بي f ٣‏ 
سبيل الثال كذلك - يشير إلى أثر المسرح ميته فى تطوير المحتمع » فيكتبه إلى 
م لي 
٤ gr”‏ 3 يي اکتا 
كليبر بعد مغادرته مصر يقول: (لقد عولت على أن أرسل إليك غرقة الكوميدي 
Lb 8 lc e 2 00‏ = ۳ 
كو السو 4 تلك فصر احرص عليها ‏ ىه لسحسئية حيو شنأ وثانيا لتغيير عوا 


ذلك أرى من المفيد أن ألخص ثلاثة من هذه الدراسات العلمية التي قام 
عبأ الغرب بعك الخرب العالمية | الثانية ع وسوف أقدمها عل الترتيب ٠‏ التارخ 


الذي لهرت ية . 


م 


gm 


أول هذه الدراسات هي الو تمر الذي عقد فى جامعة برنستون بأمريكا فى 


مازس سل ب 1 لك رأسة الْشُوّء ون الثقافية والاجهما ع ٤‏ ا شد الأدنى 3 ول 
جت ت ذا 2114 11 إل اة شی ر Î‏ 0 مش ۾ ع الآ او 


شر شزاف | إدأرة الثقاغة. العامة في عصر ول 31 عر لو lli‏ الأول : 5 إأء 


لطت التي تضم یران وتركيا والبللاد العربيةع دزاس تلعم خطيطها 
السياسي 4 ونير له الطريق . شم كانت ؛ الق الثانية هذه المؤتمرات شی 
مو تمر التقاعة مية واطنياة المعاصرة) الذى عقد فى الجامعة نفسها بعد ذلك 


كا . 


بست سنوامت امیت ۴ ع ثم كانت الحلقة القالثة والأختيرة هي المؤ تمر 
الذى عقد فى لاهور .بباكستان بعد ذلك بعامين » وبأء بالفشل العام 


ا 


وافتضحت الخطة الي تو .عل إشراك با تین من 2 والمستشرة گی ٤‏ 


نو حه الدراسا ت الإا سا أرامية 6 وال ستعاية ېدا الأسلويب E‏ ير الفكر 


1 


الإاسلامي» وألا قراب به من القيم الغربية 4 فاعسا 011 اير ا من صداقات 


0 تربط دول هذه المنطقة نة بالغرب م من ناسية» وتفتت وحدتهم الحضارية من ناحية 
1 .أخرى . ظ 
0 ودف » هن هذه ه اؤ ترات واضح» فالدين ٠‏ - كا يقول كويلر يونغ Cuyler‏ 
٤ Young 0‏ تقديمه لأعمال امو عر ر (مراة تنطبع عليهاأ القيم الروحية والثقافية . 
0 للشعوب بأجلى صورها ‏ ص )١١‏ (ولن يجد الغربي ذو العين الباحثة الفاحتصة 
| طريقاً لفهم الظر وف الاجتماعية في بلاد الشرق الأدق الإسلامية ١‏ وتذوق 
ثقافتها خيراً من المعرفة الشاملة العميقة للإسلام... . وسيفيدنا فهم هذه 
. العوامل وتقديرها في الوصول إلى أعماق اللحقائق المتصلة بالشئون القومية 
1 والشئون الدولية للبلاه الإسلامية - ص ١١ء‏ ؟7١)‏ ويقول: (إننا اليوم على 
٠‏ وَشّْك الدخول في عصر عظيم الخطر من عصور التفاعل بين الشرق والغرب - 
۰ ص .)٤‏ ويقول: إن الم عر (ہدف إلى أن نساهم مساهمة. متواضعة في توضيح 
٠‏ معام هذا الموقف التاريني الحاسم - ص 8) ثم يتكلم عما يحتاجه الموقف الراهن 
. من (زيادة العناية بتحسين الوسائل التي تساعد التفكير الغربي على التفوة إلى 


1 ْ أعماق ثقافة الشرق الأدن - س 4(. وعنده أن هناك طرق أربعة ئيسية > عن 


طريقها تنتقل الَْجَاتُ الروحية التي في الثقافات » وهي : الفن والآثار 
ا . والأدب»: والعلم » والدين. ولذلك فالمؤر يعالج الوسائل التي يتم بها التفاعل 
0 المقصوه في كل طريق من هذه الطرق). 
وتقع يحوث هذا المؤتمر في قمسين : القسم الأول يتناول الأدب والفن 
1 والآثار والعلم والفقه عند المسلمين في هذه المنطقة (إيران وتركيا والبلاد العربية) 
٠‏ عَيْرَ التاريخ . والقسم الثاني يعالج المشاكل المعاصرة لشعوب هذه البلاد . وفيه 
بحوث عن تفاعل الفكر الإسلامي والفكر الغربي » وعن العلاقات الداخلية 
والخارنخية في كل منها على حدة . وسأقصر كلامي على القسم الثاني » الذي 
٠‏ يكشفا عن المدف المقصود في مثل هذه المؤتمرات » وعن الوسائل والأساليب 
0 المخططة لبلوغه وتحقيقه . ظ 
a.‏ ولا بد ا لي هنا من وقفة عند أمرين أحب ان يَرْصُدَهما القاریء على طول قراءته 


بجوت الي ان تضمنها هذا الكتاب . 


fy 


أما الأمر الأول نهو أن ساسة الغرب وباحكيه يدركون إدراكاً قويا أن أي 
تخطيط سياسي هذه المنطقة لابدٌ أن يدل الإسلام والثقافة الإسلامية في حسابه . 
ن أريد له النجاح . ذلك ما 2 قررء كو يلم ر ينغ في تقديمه لأعمال الم تمر كيا مر » 
وما عاد إلى تقريرء إدوين كالفرلي حين قال (إن الدين ينفذ إلى كل نشاط 
اجتماعي وعقلي للشعوب. ل إا ب الائع الم لعامل المسيطر على حياة الشرق » 


رجاله ونسائه ..... ولهذا كان من العسير على الغري أن يفهم حياة الشرق 
ع. |. ڍ. غب Gibb)‏ ...تق ا هذه الحقيقة آحر الأمر فى الخائمة التى 


كتيها لأعمال الو تمر حن تساءل : (أين» بعل أ أي أسس يمكن للشرق المسلم 
والغرب الحديث أن يلتقيا في جو من التفاهم المتبادل ؟ ص 9 7#). وحين رسم 
الطريق إلى هذا التفاعم » فقال: (لابد لتحقيق التفاهم. بين الناس من النظر إلى 
نيمهم الاجتماعية نظرة الفهم والاعتبار والتقدير . . ... ومهها اجتمعت كلمة 
الشعوب التي تختلف في ثقافاتها لتحقيق حير مشترك أو دفع كارثة مشتركة » فإن 
اجتماعها هذا لن يكون سوق ار موقوت » لا يلبث أن ينجل عر عن خصومة 
سلبية » أو إيجابية بين بعضها والبعض الآخر_.ص :)۴١۸‏ ويبدو واضحاً في 
ذعن غب أن القيم المطلوبٌ تطوير ها رتغي ها عي القيم الإسلامية > وذلك حن 
و كل أنه نه (بالرغم من الاختلاف في تفاصيل الأوضاع والعلاقات الغارجة ف 
كل من تركيا وإيران ومصر وأسيا العربية » إن المشاكل تي كل هذه البلاد 
واحدة في جوهرها - ص +8*5). ومن الواضح أن الرابطة الوحيدة التي تربط 
یه ال ايلاد خيعاً هي ا 


الذلاء ٠‏ . کان من الواجب على المسلمين ٠‏ أن يدركوا إدر راكا وأضعدأ أن 
ابوث الإسلامية التي يكتبها 3 المستشرقون شي بوت موجهة ة ذه الغأية . 


فتمجيد الإسلام في كتب المستشرقين يقصد به حل جو من الاطمئنان إلى 
نزاغة الفكر الغربي من نا حيةع ومقايلة هذه المجاملة من یا ا المستشرقين 
بمجاملةٍ وثلها من جانب المسلمين للقيم الغربية . وذلكف 4 1 نلحظله في إشادة 


كالفر! بالكتاب الذي ألفه آربري في أثناء الحرب العالمية الثانية » وعَرّض فيه 


بواجي الامتياز في الآداب ‏ الشرقية » فهو يعد أن هذا العمل (نوع من رد 


س 


ا الاعتبار للشعوب الإسلامية وثقافتها التي كانت کا للانتقاص وسوء الفهم 


برام اشرب ا لے اتصأهم بالشرق 3 بل 3 له الاياع . lee‏ ل رغم من ٠‏ أن. 
مكل هله الكتبه في واقع الأمر نوع من الدعاية التي يقد مہا خلق جى عن 


ا 00 التفاعم بين المسلمين 3 رر فين ع انها لا شك ثذكر معلومات صحيحة وعادلة , 


.كان ينبغي أن تعرف عن المسلميئ منذ .عهد طويل . . . ولا شك أن اللمقصد 
اليل الذي يسعى إليه مؤ لفو عله الكتب سيكون اساسا ا للتغام اک ار م 


والشرق = س (A‏ شعو الباحثين من امسلمين للمشاركة ی 0 ا 


الم ترات وف غيرها من أا لكتب والبحوث الإساد ية لا يفصد به إل أ و 


م 3 ا 


00 تحقيق التقارب بين الثقافتين ومزح إحداهما بالأخرى : وف في ذلك يقول كالفرة, 


(وثمة أمر آخر لا بد من مراعاته للارتفاع بمستوى البحوث الدينية . ذلك خر 
يتعاوت بأحثان » أحدهما شرفي والأخر غُربي 7 وأن متك هذا التعاون ينكسم 
مستشرقاً تدرب على وسائل البحث فى طبيعة المشاكل وار ر کات الدينية اللحديثة . 


ا وسينتج هن لع المشاركة ف في الطريتة والتجربة» ین السو وليه ا - مشت ركه 8 


دراسات جعديرة بألثقة > وفهم مشتر مشت رك يدي ل تي کید تقاف تى الشرق والغرب . 


ع بيو 


.ص (AT‏ ويقول غب ازا ئي سياق الكلام سن انتقاهم ین الشرق والغرب' 


008 ولا رل اا عن الإإشادة بظاهرة سد ية 2 الدراسات الشرقية م أثميتهأ 3 


التعاون ين الشرهين والسخشرقين ين الغربين في تحمل هذه التبعات - ص 6664 


آم | الأمر الثاتى الذي أحب أن پر صد القارىء على طول قراءته البحوث 
التي تمتها هذا الكتاب فهو أن المقصود هو تفاعل الحضارة الغربية وا ضارة 
| الإسلامية ولیس هو تقل الحضارة الغربية للعام الإسلامي > والفرق بينما 
٠‏ دقيقء فقي الخالة الاولى تمترج الحضارة الغربية بالحضارة الإسلامية امتزاجا 
. كاملا تتطور معه الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ليصبحا شيئاً جديدا 
مختلفاً عن الحضارة الغربية وعن الحضارة الإسلامية. أما في الحالة الثانية 
فالحضارة الغربية تَنقّل إلى العالم الإسلامي وتعيش | في معزلا عن حضارته 


ا 


الإسلامية». تجاور إخداهما الأخرى » ويعيش النْمَطان في مجتمع واخد جنباً إلى 
عل أن 00 يله وين مناطوٌ ق ' نفوذه E‏ تقارب حضاري وثقافي يضمن 
لعلاقاته وأصاله الدوام والبقاء 1 0 00 لفقت نظر غب Gibb‏ فيا 
رایت ولفتت نظن كرومر من قبله ف ؟ ونقل الحضارة الغربية لا ينشىء 
هذا التقارب المنشود » وإغا يكون 0 مع التفاعل. وذلك بالإضافة إلى ما 
يحققه التفاعل من أثر آخر جانبي على المدى الطويلء من تفتيت الوحدة 
الحضارية والثقافية للعالم الإسلامي. فالتفاعل إذا تم لا يتم على نحو واحد» 
لأن کل بلك من بلاد الل سيختلف عن البلد الآخر في تفاعله مع ذلك 
الطارىء الدخيل 1 وفكريا 34 وإنما وَحد الأغاط الحضارية والثقافية 5 
البلاد الإسلامية عا ا تخضع لمنطق ولضوابط عسكمدة من الأصول الي 
أجمع عليها علماء المسلمين وفقهاؤهم الأولون. وهي مأخوذة من القران 
والسنة » فإذا انفتح باب التفاعل مع اللضارة الغربية بدعوى العصرية لم جر 
ذلك التفاعل على المنطق القديم . لأنه في زعم الداعين إلى ذلك التفاعل -جزءٌ 
من الفكر الإسلامي القديم الذي ' يعذ يلائم ظروف العصر . ولذلك فالغالب 
على هذا التفاعل أن يجري حين يجري - على منطق الحضارة الغربية بما تشتمل 
عليه من أصول » أخطرها القومية بمفهومها المجافي للدين . ومع توالي. السنين 
والأجيال يزداد م ین عله البلاد .الإصلامية 58 55 فغذا هو حبیب 
کوراني الأستاذ ف الجامعة اة سيرونت يصرجح ف وصوح بأن القلسفة 
اليونانية القديمة والفلسقة ا مسيحية والفلسفة الإسلامية المتأخحرة التي تأثرت 
با » عناصر أصيلة في ذلك التفاعل المنشود الذي يسميه هو بالإصلاح 
الإإسلامي. الديني وکل حو تكلم عن حركة E‏ عله » التي 
كانت تدعو إلى إعادة النظر في تعالم و (وفهمها فم أقرب إلى حاجات 
العصر أحخديث ومنطقه ) » فقال: إنهأ 20 تنفد إل أعماق المشكلة 4 وع ذلك 


)١(‏ راجع كتابنا « الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصزء أ : +31١ 75٠‏ طبع بيروت 


بأن (أيا من هذين الرجلين لم يدرس الفلسفة الإغريقية والمسيحي:. وها المتبعان 
الرئيسيان اللذان تنبت منهها الحضارة الغربية. كا لم يعرف أي منهها الفلسفة 
الإسلامية في ا الوسطى معرفة عميقة). ثم يقول: (لابد لأي إصلاح 
إسلامى دينى يبدف إلى تقربب المسلمين من الحضارة الحديثة من أن يأخذ في 
الاعتبار .الفلسفة' الكلاسيكية » والفلسفة المسيحية» والفلسفة الإسلامية في 
العصور الوسعلى- ص ٠ .)۴٤۸ ٠ ۲٤١‏ 

وكلام حبيب كوراني هذا يلتقى مع ما يقوله غب زت في كتاب 
(نهها1 يعطائط/7) «إلى أين يتجه الإسلام؟!» حين يتساءل : هل روابط الوحدة 
من القوة بحيث تستطيع أن تحتفظ بتضامن العالم الإسلامي وتسيطر على مظهر 
شعوبه وتطورهم وتّيزهم 0 خاص ؟ أم أن الآراء الغربية وحاجات اللحياة 
الحديثة ستنجح آخر الأمر في تشتيت المجتمع الإسلامي ومحطيم وحدته ؟ 

وذلك عيئه هو ما تشر إليه كلنات ضيا كوكالب الخيئة التى تلبس ثوب 
القومية التركية حين قال (إن غلى تركيا أن تتخذ مدنية 00 وأن تحتفظ 
بثقافتها القومية ‏ ص 7”©6/8) . 

والتخطيط لهذا التفاعل أو الامتزاج الكامل E‏ ف كل البحوث 
الي عدت للم عر سبلو ا في مقال عبد الحق عدنان أديوار في بحثه 
(تفاعل الفكر الإسلامي والفكر الغربي في تركيا) حين يصف ما حدث في 
حكومة الكماليين التي (فرضت الوضعية الغربية بنفس العنف وعدم التساهل 
.الذي كانت تلجأ إليه التحكمية الإسلامية من قبل - ص 4 »)١١‏ فيقول إنه 2 
يرد الأمر على أن أجلت ثقافة محل أخرى » إنه خضوع كامل لثقافة الغرب» ومن ثم 
لا يمكن ان نقول بتفاعل الثقافتين الغربية والإسلامية في تركيا في أي وقت من 
الأوقات ص 54 )5١‏ . ثم هو يرجو بعد ذلك أن يتم هذا التفاعل في جو من الحرية 
السمحة دون افتعال أو اصطناع (ص 28؟). 

ويبدو التخطيط هذا التفاعل كذلك في بحث كويكر يونغ ¥018 Cue‏ 
عن (تفاعل الفكر الإسلامي والفكر الغربي في إيران) حين يتكلم عن مقاومة 
المحافظين للتيارات الفكرية الحديدة فيقول : إن هذه المقاومة حالت دون (قيام 


E 


تغاعل قري بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغر یق رج ج لإيران ثتائمة روحية 
ديدع ميقة اغذرر ‏ ص .)١214‏ وحين يقول بعد ذلك ل أن مأ 
أخذه الإبرانيوك من الغرب ن بزد عن الشكل وإلظهر التافه. . . . وعلى أي 
الات ع ؛من الممكن أن تلاحظ من كل اسو أنه م يتسن للثقانة الغربية 
واثقائة الإسلابية أن غتزجا انتراجأ عميقاً له فلسفته ؤروحيته. والسببه فى 
عذ! عمو عد وجود جو من التفاعم بين قادة الفكر والزعماء الروحيين . هذا الجر 
الذي يمكن أن تلتقي فيه التقاليد الإبرانية القديمة والأنكار الوثابة التي تفيض با 
تفوس الجددين من الشباس الطامح الذي يؤ عن بضرورة التطور بالثقاغة الإيرانية 
عل ضوء العلى) وَالفْنون الغربية - عن 94؟). وعرم الوامسم أن التفاعل الذي 
برعم كويطر ينغ أن يتحقق في ظل :ىذه الضداتة بين قاد الفكر وبين الزعاء 
الروحيين عو نفسه ما عناه م . | . . غب حين قال في خاتمة كتاب عط ۷1) 
2سا : (إذا أردنا أن نعرف المقياس الحقيقي للنفوذ الغربي» ولمدى تغلغل 
الثقافة الغربية في الإسلامء كان علينا أن ننظر إلى ما وراء المظاهر السطحية . 
علينا 0 نبحث عن الآراء الجديدة والحركات المستحدثة التي ابتكرت بدافع من 
التأثر بالأساليب الغربية » بعد أن تيضم وتصبح جزءاً حقيقياً من کیان هذه 
الدول الإسلامية نمل شكال بلائم ظروغها)' . 

ذا أردنا مثالا لابشتهيه الغرب ؤيتمناه من صدور هذا التفاعل بين الفكر 
0 وبين الفكر الغربي غلنعد إلى بعحث كويلر بنغ عن إيران في كلامه عن 
نشأة البابية التي ظهرت سنة 21١844‏ فقد تكلم عن ظهور ميرزا خمد علي 
الشيرازي وإعلانه أنه الباب الذي يوصل إلى الإمام الثاني عشر أو الإمام 
المستورء وانتهى الأمر بقتله ونفي أنصارء.. ثم تكلم عن ثورة أغا خان زعيم 
الإسماعيلية سنة 185 التي انتهت ببزيمته وفراره إلى اند . ثم تكلم عن 
البهائية التي ظهرت على يد رجل من زعباء البابين المنفيين إلى عكا يدعى بباء 
الدين . وني هذه الحركة الأخخيرة يقول كويلر ينغ : (وقد وجد بباء الله في 


(؟) الاتجاعات الوطية في الآدب العأصر ۲ : 51١5‏ ط بيروت 


الثقافة الغر بية ما يلائم منطقه منطقه وبتفق مع مذهبه › فكان ذلك سسا لاطمئكنانه إلى 
المنطق الغربي ‏ ص .)8١6‏ ويختم حديثه عن هذه الحركة بفشلها في أن تصبح 
ذات .أثر 'فعال بسبب طابعها العالمي » ثم يقول : (وبهذا خاب الأمل الذي 


علق الكثيرون عل هله المركة من يا ستكوة قر ين تلاي الغرب 


متها ت تة روح ع لاعت بلقوية» إلى جد الطرف ال الذي جمل كل ب بلد 


30 1 0 تاريقه اسايق 7 إسلامة وذلك le‏ يبدو بوضوح ي تقديم كويار ينغ (Cuyler‏ 


١ Yours)‏ للبحوث التي قدمت ٠‏ للمؤقر - حين يعلق ع بحث ث لويس ا 


ْ 0 وشخصية عر بي تة مستقلة ¢ ثم لی 'شخصيات إقليمية مستقلة با els‏ 


والاجتماعية للحركة التي انتهت بالزعاء الأتراك الحدثين ! إل 2: تحقيق داكا ظ 
اللأتراك» > هذا ١‏ يدا ا سناد أغلب شعوت المنطقة - دص .)١9‏ ثم ا 
التعليق على مقال إير : ول لا شك أن هذا العرض التاريخي يلقي كشي ظ 
الضوء على إيران الحديثة رمل مشكلتها الجوهريةء التي هي توحيد الأمة وخ 
شخصية مركزة لما تعيش على الزمن - ص 15). ومن هذا التعليق لي 
المدف المنشود هو تلق شخصية إيرانية مستقلة وشخصية 0 i.‏ 
الشيخصية العربية نفسهاء» أو بعبارة أخرى تفتيتٌ الكتلة |! لإسلامية ية الموحدة 
القبم بإيجاد قيم مستقلة متغايرة تتميز في كل إقليم عنها في الآخر . وذلك عن 
يق تفاعل القيم القديمة والقيم الغربية . والمهم هو التفاعل» لأنه هو الذي 
ينتج الشخصيات التغايرة من ناحية » وهو الذي يقضي على القيم الإسلامية 


1١ ؟‎ 


قضاء مبرماً لا قيم ا بعده من ناحية أخرى أما نقل الثقافة الغربية نقا نقلا آلياً فهو لا 
هدي شيئا في تحقيق هذا الغرض . : 


٠‏ ويعترف حبيب كوراني بأن نشاة القومية العربية كان ان من أبرق آثار الحضارة 
الغربية خين يقول: (كان الأثر الأول للحضارة الغربية في الحياة العربية بعث ‏ 
القومية العربية» وقيام الحركة الاستقلالية التي تشمل العام العربي في الوقت 
الحاضر, وكانت هذه الحركة نتيجة مباشرة للتعليم الغربي). 

ويتفو ی قسطنطين زريق مع حبيب كوراني في ذلك حين يقرر أن أول جمعية 
عربية سرية وجدت سنة 1۸۸١‏ وكان أغلب أعضائها منالشباب الذي تعلم ٤‏ 
الكلية البروتستنتية السورية("») ‏ ص .)81١‏ ظ 


والواتع أن الشعور الوطني أو القومي امر طبيعي وجد دائاً و وسوف يوجد. - 
وقد وجد ئا £ البلاد الإسلامية إلى جانب الشعور الإسلامي ء دون أن بحس 
الناس تعارضاً بيتها» ولكن الذي يعمل له الغرب هو استبدال الرابطة القومية 
بالرابطة الديئية ع > أو تلوين الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي في كل بلد من 
بلاد المسلمين بلون حلي » تحبت تأثير الحضارة المحلية القديمة السابقة على 
الإسلام من .ناحية » والحضارة الحديئة الوافدة من الغرب من ناحية أخرى . 
وذلك هو ما يلمسه القارىء في بحث كويلر ينغ عن «تقاعل الفكر ر الإسلامي 
والفكر الغربي في إيران» حيث يقول: (كان الصفويون في إيران عاملا على إثارة 
نوع من القومية الدينية - . إذا صح هذا التعبير- وقد نتج عن هذا أن وهنت ` 
الروابط بين إيران وبين بقية أجزاء العالم الإسلامي التي تكلم العربية» وقد | 
"ساعد الحكم البهلوي على هذا الاتجاء). وذلك بتشجيعه التقاليد الفارسية التي ١‏ 
سبقت اتصال إيران بالعرب والإسلام. وقد بلغ ذلك إلى درجة إنشاء أكاديية . 
مهمتها التخلص من المفردات العربية التي وجدت سبيلها إلى اللغة الفارسية ‏ 


. الجامعة الأمريكية حاليا . وكذلك كان اسمها عند إنشائها‎ )١( 
.. ۱۹۴١ قامت الآسرة البهلوية سنة‎ (MW. 


114 


و خلال مفردات فارسية قديمة خالصة محلها ... . على أن الأكادييين قد 


ا کتشغوا في بحم 7 رد إيران ا القدعة 00 مذهب زرادوشت شت من جديد واحتل 


ویشملق ينغ غرور القومية في حتام م بحثه حين يشید بعراقة القومرء الإيرائية 


00 7 التي تمتد اجلو ورها ان تة وعشرین قرا متحدثاً عن ( عبقر 05 اشع 


الإيراق وقدرته على ا الاحتفاظ يطابعه برش الا ث الخطير | التي عدم 


0 1 1 : الأجنية ا بإضافة. م ايصلح م ا من ماين 0 نظر ب لريات إلى ثقافته القدهة ‏ - ص 


3 ظ 0 00 ويساعد قسطتطین ز زریق - الأستا بجائعة ١‏ دمشق تى وقتذاك - على حقيق 
٠ ٠‏ هذا الحدفء ويُلبس كلامه ثوب القومية الوطنية حين يتساءل عها تستطيع البلاد 
00 1 العرب بي أن تقدمه اللحضارة 1 الحديثة (وهل تستطيع أن تقد ۴ حلي 3 إيحابية 

٠‏ المشكلات. هذه الحضارة» يمكن أن يقال عنها بحق : إا من صميم اثقافة .هذه 


البلاد؟ ام اا ستفقد ذاتيتها الثقافية , افتتخذ مقاييس الغرب وقيمه نفسها في 
عالها لدي ؟ 000 ن الوا ضح أن كلامه هذا يساعد على تحقين 
أهداف الغرب» لار ا هدفه كا 37 ليس شو توي العام j‏ لحربي عل القيم 
الغربية 5 أو ما يسمونه القيم | العصريةء نخد ان كانت جمعه القيم الإإسلامية » 


أن هذا معناه إيجاذ وحدة ي شكل جديد / ومعنأء أيضاً أن القيم ا هيه 


ا ۰ : tie‏ اسل 8 تمس ۽ وکن العودة إليها و ول ٠‏ قيم , الغرنب 0 


59 هدقف الغرب مو أن أن تفال هذه الم الغرية حْ 7 0 0 


(1) وهعين ما كان يحدث في تركيا 5 مضو وقي الحند في ألوقت نفسه . وهو من أسباب ظهور الدعوة 
إلى دولة عندية مسلمة مسقّلة ( باكتان فيرا بعد) ` ش 


1٥ 


وطن على حدة ء كل بحسب ظروفه وبيثته . 
كن سائل هذا التفاعل المنشود في بحوث المؤتمر الدعوة إلى الحرية 
الفكرية". والحرية اسم جيل براق حبّبٌ إلى القلوب في كل أشكاله وألوانه 
ولكن المقصود به هنا هو حماية الآراء التي دم الأفكار الدخيلة المعارضة لا 
تواضع عليه الناس من إراء » وما استقر في مجتمعهم من من نظ .. 
يقول عبد الحق عدنان أديوار : (وانفجرت ثورة تركيا الفتاة سنة ٠۹۰۸‏ 
وكانت ثورة سياسية بختة > ول تلبث حكومة الثورة أن سمحت بدراسة 
الفلسفة ومقارنة الأديان في كلية الآداب بجامعة إستانبول : وبدأت ثورة فكرية 
في أعقاب الثورة السياسية › فأصبح في الإمكان دراسة المسائل الدينية دراسة 
نقدية . وني السنة الأولى لقيام النظام الدستوري مض الكتاب: الشبان يترجمة 
بعض ما أنتجه القرن التأسع عشر من فلسفة مادية من أمثال مو لفات لودفيج 
بوختر Buchner)‏ وLudvi)‏ وإيرنست هيكل (اأعكء52654:260)) ك) ترجموا 
مؤلقات فولتير وروسو وسواهما أصحاب الموسوعات من رجال القرن الثامن 
عشر » وأصبحت اراؤ هم ل للجدل والمناقشة الحرة ‏ ص48١).‏ ثم تناول 
الباحث ما .فعلته المكومة ' الكمالية من بعد حين فرضت الحضارة الغربية » 
وحظرت الفكر الديني وكبتتة ٠‏ فقال: إن هذا الحظر حال دون حدوث التفاعل 
المنشودء لآن التفاعل لابد أن يخدث في ظل الحرية (وعندما تتمكن تركيا من أن 
EY‏ روخاحرة ناقدة » يومئذ يکن أن يوجد إصلاح فکري دين . وإذا قَدّر 
لتركيا أن تحظى ممثل هذه الحرية » فسيمكن هما أن تكون ملتقى لتيارين من 
الثقافة» أحدهما من الغرب» وثأنيهها من تراثها الثقافي الخاص » ومن التقاء 
هذين التيارين ستتخل الياة العقلية في تركيا مجرى جديدا ‏ ص 7٠١١‏ ) . 


)١(‏ مع أن النادين بالحرية الفكرية هم أكثر الاس مخالفة لها وجوراً عليها » لأخهم لا يتمسكون بها إلا 
إذا كانت في صالهم » فهم لا يسمحرن في صحقهم » وني منابرهم » وفي كل وضائلهم الإعلامية على 
اختلافها وتعذدها بنشر الآراء المخالفة لآرائهم إلا إذا كانت سخيفة ضعيفة لا تقوم بها حجة ولا تروج عند 
الناس » فإذا كانت من القوة بحيث يخشى أن تقنع النامى ٠‏ أو ترك فيهم أثرأ » رفضوا نشرها » فإذا نشروها 
أو نشروا بعضها أفسدوها بالتحريف المقصود ء والتلخيس المخل > والتعليق الاخر . 


۹٦ 


وواضح من هله 0 ا التي ختم بها عبد احق عدنان أديوار بحثه أن 
إلفاعل اشرو لا ينم إلا في ل لحري امكرية. لأن هذا اغا موف ب 
1 يتم إلا على يد يد جيل جديد يسمع جج کل دن دعاة الحضارة الإسلامية الملونة 
بل قومي می تركي ودعاق الحضارة الغربية » ٠‏ فياخ من هؤلاء ومن أولكتك م 
ْ يكوّن. ابه مذهيه الجديد . وذلك م الاحظه - حبیب كوراني حين قرر أن ؛ 'أغلبية 
) . الشباب العربي يقفون في موقف. وسط بين الفريقين »> فيرو أن في كل من 
1 الحضارة الغربية والحضارة العربية الموروثة حستات» ولکن ن الكقلافف ٠‏ يقنع دائيا فیا 
کن اقتباسه من الغرب . 5 وما يجب الاحتفاظ به من تراث الآباءء وفيا ادا كان 
' من الممكن (أن نختار هذا وآن نرفض فاك ونحن ف أواقا ثل . حركة التطور 


ظ الاجتماعي والعقلي - ص )۲٤١‏ ومن اهنا نغهم ۾ أن دعاق الحضار 5 الغربية 


ظ وعملاءها يطلب مہم حين كمون أن يفسحوا مجالاً لفك كر. الإسارامي » بمثل ما 
ظ كان مطلوبا من الإسلاميين بالأمس أن يفسحوا أ جال لدغاة الحضارة الغربية . 
0 .هله الحرية الفكرية التي لا تلتزم فيها الدولة بحماية النظم الدينية في 
جاتبيها الفكري والسلوكر ي ولا تتقيد بها هي ما يسمونه أحياناً بالتقدمية » وذلك 
و في مقابل الرجعية التي تدعو إل ان تلترم الدولةبحماية النظم الدينية » وتقيد 
نفسها بها 0 وهي ما پسمونه ي أحيان أخرقٍ المدنية. أو العلمائية, فیقولون 
«حكومة مدنية وعلمانية» 5 مقاب ؛ حكومة دينية) . والعلمانية ذا لمعي 
. واضحة في بحث كويلر ينغ عن إيرإن حين يقول: (أما من ناحية إلدين فإن 
إبرانء وإن لم تتتكر لشيعيتهاء > قد سارت في ذة نفس الطريق الذي ي يمن بالعلمانية 
الحديثة .... وقد يكون صحيحاً أن التمثيل البرماني وحقوق الأفراد 
. والجماعات تقوم عل أ. سار ن ديق طائفي ١‏ ولكن إيران - دون سواها من الدول . 
الإسلامية في هذه المنطقة تنح الفرد حرية العقيدة » وتترك له حق تغبير دينه أو 
مذهيه الطائفي » وتعؤاز ذلك بقوة القانون ميخ بع المواطنين ) . 


وسن هنا تفي ما يعنيه قسطنطين زریق حين يقول في ببحثه عن الیلاد 
العربية جب أن.تكون الحكومات. فى البلاد العربية مدنية ١‏ يكل معان 
الكلمة » فليس في المجتمعات الحديثة مكان لليخلاف والفرقة التي تقوم على 
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أسس دينية أو مذهبية - ص ٠)۳۲‏ .ونفهم أيضاً ما يعنيه حين يتساءل : (هل 
ستكون القومية الغربية ضيقة الأفق َم بعيدة النظر ؟ متساعة أم منعزلة ؟ تقدمية 
0 أرجعية ؟ هل 'ستكون هذه القومية العربية بعبارة أخرى تعبیرا عن مدنية 
حقيقية .أم ستتعزل عن العام ووت في مهدها؟ ص ۲ (r‏ وهو يعلم جيداً ‏ 
أنه يندم الغرت بدعوته هذه ولا يخدم العرب» لأنه يقول: إن العرب (لابد لهم 
في عهدهم الحديد من قيادة قديرة وتقدمية - ص 6 98) . وأن عليهم (أن ينوا 
من تقاليدهم. العناصر الرجعية ‏ ص (re‏ وأن هذه الخطوات من جانب 
العرب الايد أن تضحبها خطوات أخحرى من جانب الغرب . (وعنئذ قط 
تستطيع الطائفة الستنيرة أن تواصل > كفاحها ضد العناصر الرجعية بالتعاون مع 
الغرب د ص 05886 0 ٠‏ 
ثم إن هذه الحرية الفكرية التي يسما أحياناً علمانية واحياناً م مدنية 
وأحياناً أخرى تقدمية لأ بد لها وللقومية ف انظر الذين يخططون للتفاعل بين 
الفكر الإسلامي وبين الفكر لغري - - أن جدا سنداً في برام مج التعليم ونظمه . 


ش ويقول لويس توماس في بحثه عن «العلاقات الداخلية والخارجية ف 
تركيا»: إن مصطفى كمال فشل في ريف الأناضول . ولكنه تجح في (تحويل 
القطاع | المثقف من الشعب إلى حياة جديدة . . - وقد مكن التعليم هذا التحول 
الحديد - (VY‏ 0 
3 ويتفق ن مط رن ع لويس اس في ثر التعليم في تدعيم التحول 
الفكري ' في البلاد العربية حين. يقول : (وكان من نتائج حملة التعليم التي قامت 

با البعثات الأجنبية 3 سوريا | ولبنان نسو طبقة متوسطة ‏ متقعة ذاتِ شعور 


إلى أما الخلف والفرقة رل ماق ا مذهبية » فهئ قائم افع ٠‏ يلغ أجياناً سيد د الصراع امساح أ أو 
التهديد به , وسيظل قافا : وشو مقبول عند زريق وأمثاله |5 كان المقصود ابه : م و الخلاف عل التظم السيانية 
القائمة بين رأسمالية وشيوعية ودجوقراطية ودكتاتورية > ولكنه غير مقبول عنده وعند ماله إذا كان القصود د 3 
الخلافت حول المفاهيم الدينية : والحكومات الدنية أو العلمانية التي توقر للناس الحرية الفكرية توفرها لم حين 
يتعبلونها ضد_الدين . ولكما لا توقرها: لمهم حين يستعملوها ضد نظم الدولة ¿ وهذه. الحكومات. تحمي 
أصحاب الفكر الحر حين ينبون الرسل والأنبياء بل حين يكفرون بالله » ولكتها لا تحميهم حين يسبون زؤساء 
الدول وأصّحاب النفوذ والسلطان .000 اك 00 


قومي » وقد نشطت هذه الطبقة في الدعوة إلى القومية العربية بين الجماهير غير 
ال > وكان النشاط فى هذا الميدان التعليمي ا بين الخزويت الفرنسيين 
والأمريكان - صن ۲۲ 

وينوه حبيب كوراني بأثر المدارس التبشيرية في نشر القيم الأخصلاقية 
والدينية الغر بية » وفي تعريف شبيبة العرب بتاريخهم وماضيهم المجيد - وما كان 
> له من أثر في الحركة الوطنية العربية - ص ۲۴۹). 

وينبه كويلر ينغ في مقاله «العلاقات الداخلية والخارجية في إيران» إلى 
الدور الخطير الذي يكن أن يقوم به التعليم في تدعيم الروح القومية وجمع 
الإيرانيين بمختلف طبقاتهم وثقافاتهم عليهاء وذلك (إذا اتسع نطاقه فشمل 
لقت الام ولا عى ى يسل إل الى اللى يعرف المعلمين كا 
لقادة الفكر من اراء واتجاهات . وإذا قدّم في حذر إلى رجال الدين » فمكنہم 
من مواجهة تراثهم الروحي الايراني17) وتفهم ما به من كنوز ‏ ص .)3٠١١‏ 


ومن وسائل ذلك التفاعل بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي تطوير 
المجتمع عن طريق تطوير الفنون والآداب إلى جانب ما سبق من تطوينر 
التعليم . وهذا هو ها. |. ر. غب (01060 .1.8.8]) يتكلم عن تزايد عدد 
قراء الأدب الغري بين البلاد الإسلاميةء فيتفاءل ببذه الظاهرة» لأنه يراها 
(ذات فائدة عظمى في تعزيز العلاقات بين المسلمين وبين الشعوب الغربية - ص 
. ويقول : إن من السهل أن يتقبل الشرق الإسلامي الدراسات 
الموضوعية من العلوم الطبيعية والطب والجغرافيا(ولكن هذه الصعوبات تتزايد 
عندما تتصل الدراسة بالعقائد والعواطف الراسخة . .. . ومثل هذه الصعوية 
تنشأ في الدراسات الدينية» ودراسة الأقاصيص التاريخية» وني دراسة الفلسفة 
والتاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع ‏ ص 09 3), 

ومن أخفى هذه الوسائل التي يقترحونها لتطوير الفكر الإسلامي اتخاذ 


)١(‏ وصف التراث الروحي بالإيرانية صريح فيا ببدف إليه التخطيط من تحريك العصبيات المذهبية 
والإقليمية في داخل الفكر الاسلامى وتضخيمها . 
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التلفيق الفقهي وسيلة للاقتراب من الفكر الغربي٠‏ وتقليد أغاطه الاجتماعية أو 
تسويغها » وذلك باسم الاجتهاد ووجوب فتح بابه مواجهة ما جد وما يجد من 
00 . وبذلك يتيسر إيجاد إسلام لفقت شرائعه من فنا ومن هناك . وليس 
مُا أن تتعارض الأصول والأسس التي قامت عليها هذه الآراء الفقهية الملفقة) 
وليس مهيأ أن يكون فيها القوي والضعيف» ولیس مُهياً أن يكون أصحايها أكفاءً 
أو غير أكفاءء ولكن المهم هو أن يوجد إسلام جديد يمثل ما يدعو إليهالاستعمار 
من تفاعل الإسلام والحضارة الغربية . فالإسلام الجديد مأخوذ من مصادر 
إسلامية لا شك. وليس منقولا عن مصادر غربية » ولكن الذي يمخفى على 
الناس هو أن اختيار المصادر والآراء الإسلامية جرى على 0 ومقاييس 
غربية » وصدر عن رغبة في مطابقتها أو الاقتراب منها » وهذا هو فرق ما بِينّه 
وبين الاجتهاد الصحيح . ) 

تبدو هذه الدعوة الخفيّة الخطر في مقال عبد الحق عدنان أديوار حين تكلم 
عا تركته آراء ضيا كوكالب من أثر عميق في تلاميذه وني أصدقائه من رجال 
السياسة فقال: (وبفضل هذا الرجل عُدّل قانون الأحوال الشخصية. واصبح لا 
بخضع لمذهب فقهي معين ٠‏ .بل يلجأ إلى اراء المشرعين القدامى التى تتسق 


(1) المقصود بالتلفيق هو أن لا يلتزم المفتي » أو مستنبط القانون مذهياً واحدأ معيناً في فتاواء وفي تقنينه . 
ومن المعروف أن لكل فقيه أصولاً يجري عليها في استباطه واجتهاده . وأن الخلط بين اللذاهب قد يودي إلى 
تعارضس الأصول ‏ ومعروف أيضا أن الخلاف الفقهي بقع حين يقع في غير الأصول التي هي موضع الإجماع , 
وأنه لا اجتهاد مع النص الصريحء وإنغا يقع الاجتهاد الذي هو موضع الخلاف آنیانا فا د من آمور.. 
نتيجة اختلاف 0 المقيس عليها بين 0 »> وباب الاجتهاد مفتوح لمن استطاعه وتوافرت فيه شروطه » 
لم يغلق بابه أحد » ولكن الفرق واضح بين الاجتهاد النزيه الذي يقصد مخلصاً إلى استباط حكم الله » وبين 
التسويغ الذي يضع نصب عينيه حك مسبقاً يريد أن يسوغ إباحته أو حظره ؛ فالمجتهد المخلص يسأل نفسه : 
ما حكم الشرع في هذا الأمر ؟ أما الذي يريد تبرير الأنماط الغرنية ‏ يمينبا وشمالما » وكلاهما شمال ‏ فهو يسأل 
نفسه منذ البدء : ما هي النصوص الشرعية التي تؤ يد هذا الأمر وتبيحه › أو التي تعارضه وتحرمه ؟ ومن أجل 
ذلك فهو يراجع كتب الفقه على اختلاف مذاهبها » وعلى تباين ألواما بين الصحة والفسادء وتفاوت طبقاتها 
بين التنبت والتهور » ليتصيد منبها ما يلائم هدفه وهواه » فإذا صادفه ما يخالف هواه » أسقطه من حسابه » وإذا 
وجد في النص شيئاً له وشيئا عليه » أثبت ما له » وأهمل ما عليه » وبذلك بحيء اجتهاده المزعوم مبنياً على البتر 
والتحريف والتدليس , 


ومنطق العصر الحديث . وم ْف الرجل رغبته في أن يقوم بحركة إصلاح 
ديق ١‏ فقد رأى أن المسيحية لم تستطع أن تساير العصر الحديت قبل أن تبدأ 
حركة الإصلاح الديني فيها بالذات - ص .)5١١‏ 


وبحوث امقر تعلق آمالاً كبيرة في تنفيذ مخططات التطوير أو التفاعل - 
كا نوه باعل ظهور (علنات ا راه جد قول خیب وران : 
(والعرب اليوم بحاجة إلى سقراط وأفلاطون وأرسطو › کک على تفهم 
هله الفترة ا حازبة من تاريخهم تفه موضوعياً واضحاً . أو لعلهم يحتاجون إلى 
زعيم ديني جديد يمكنه أن يبب العقلية الإسلامية حيويتها وطاقتها وقدرتها على 
التجديد :مما جعلها أقزب إلى قبول المنطق الذي تفرضه الحياة الحديئة دص ”117). 

ويلتقي معه في ذلك قسطنطين زريق حين يشير إلى الصعوبات التي 
تعترض غبضة العرب » ثم يقول : إنهم (يحتاجون للتغلب على هذه الصعوبات 
إلى أمرين : قيادة واعية قديرة » وتخيير جوهري في نظرتهم إلى الحياة). ويفسر 
الأمر الأول بتأكيده أنه (لا بد فم في عهدهم الجديد من قيادة قديرة وتقدمية » 
تدرك الأوضاع السياسية في العام الحديث إدراكاً ا وتعرف كيف تتطور مع 
الظروف لتلائم بين أحوال بلادها الخاصة وبينها). ويفسر الأمر الثاني بقوله إن 
عل العرب (أن ينبذوا من تقاليدهم العناصر الرجعية » وأن يكونوا موضوعيين 
في الحكم على الأشياء ‏ ض 2220876 . 


ويلتقي الباحثان كلاهما مع غب (ط:6) حين يتكلم عن الحركات الدينية 
النطرفةء التي ترفض ما يقوله الغرب من أن الدين ليس سوى أمر فردي » 
وتؤ كد أن الإسلام بمعناه الكامل تفاعل لا يمكن ان يكون بمعزل عن نظام 
اشماعة وعن قيمها الخلقية والثقافية» ثم يقول: زوفن هنا يتبين أن التبعة الملقاة 
على عاتق الزعامات الحديدة في البلاد الإسلامية. أثقل بكثير من الشعات الملقاة 


)0 التقدمية والرجعية من الأصطلاحات المرئة في هذه الأيام التي لا تتفق عليها وجهات النظر المختلفة 
باحتلاف المذاهب والنظريات السياسية والاجتماعية . ولكن من الواضح أن التقدمية عند زريق هي ما يوافق 
الحضارة الغربية » والرجعية هي ما يتمسك بالتراث الإسلامي . 


۲۲ 


على عاتئ .المستشرقين: في الغرب . ولا يد لحؤلاء الزعياء من أن يعملوا في عزم 
واستمرار لتحقيق هدف لن يتم قبل مضي جيل أو جيلين - صن 09061). وشو 
يكرر في سنة ۱۹٤۷‏ ما سبق أن قاله فى سنة ؟ 1917 في كتاب «إلى أين .يتجه 
الإسلام !؟ Whither Islam‏ حين أحذ يتتبع ما أحدثته الحضارة الغربية من اثار 
بين المسلمين في تركيا وفي مصرء وفي شمال إفريقية» وبي العراق وسوريا 
وأفغانستان.» وني روسيا السوفيتية» وني المند » وفي أندونيسياء وني القارة 
الإفريقية » وخلص من هذا الاستقصاء إلى أن نجاح التطور بتوقف الى حد 
بعيد على القادة والزعياء في العام الاسلامي > وعلى الشباب متهم بخاصة<؟». 

وقد تكلمت من قبل عا للتفاعل المنشود أو التطوير من أثر تخريبي ٤‏ 
الإسلام» ولا بد لي أن أضيف إلى ذلك أن تخريب. الإسلام ا حدقا 
للاستعمار» ولكنه من وجهة نظر الاستعمار وسيلة لشيئين سبقت الإشارة 
إليها : أولما هو خدمة مصالهء بالمعاونة في إيجاد علائق مستقرة بينه وبر 
مناطق نفوذه واستغلاله . وثانيها : هو تفتيت الوحدة الإسلامية التي شی أن 
تجمع شعوبه ف تضامنٍ قو على التخلص 9 العبودية والاستغلال . 

وفي مقابل هذا التشتيت والتفتيت الذي يعمل له الاستعمار» وعل 
الطرف المناقض له » كانت تروّج بين المسلمين دعوة إلى حضارة عالمية تيدف إلى 
إذابة الشخصية الإسلامية وتمبيعها . وهو ما يبدو من قول قسطنطين زريق حين 
يسمي احتفاظ العرب بطابعهم» وقسكهم بشخصيتهم وبمقومات هذه 
الشخصية» يسمى ذلك كله انعزالاء ويصفه بأنه انطواء على النفس ورجعية 
وضِيقٌ أفق . وذلك حين يتساءل: (هل ستكون القومية العربية ضيقة الأفق أم 
بعيدة النظر ؟ متساعحةً أم منعزلة ؟ تقدمية أم رجعية ؟ هل ستكون هذه القومية 
العربية بعبارة أخرى 6 عن مدنية أم ستنعزل عن العام وتموت في مهدها ؟ 

ص هث*ا). وحين يقول: (لقد ربط العلم التطبيقى أجزاء العا المختلفة. 
وشعوبّه بعضها يبعض » ومن اليوم فصاعداًء لن يكون هناك إلا عالم واحد أو 


. يراجع في ذلك كتابنا ( الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر) ۲ : 18؟  ۲۲۰ ط بيروت‎ )١( 


؟ ؟ ١‏ 


ا 0 عا ولن. یکول إلا حضارة وأعخدة أو 0 ضا رة) ويتساءل ١‏ زر بعك ذلك 


ْ ا إن كان -هناك مكان ف هذه الحضارة العالمية للثقافة 'العربية. وكيس على. ھا 
5 ا «التساؤؤل بالا جاب ولأن'الحضارة العالمية انی الصحيح حضارة وأسعة المدى 3 
ئ 0 م كل ألوان ١‏ الثقافات. المختلفة الات تشجع. گل تطور + وتسمح بكل جهد 


- وتندو هه اند لدعوة العالمة ي ) أخطر أشكاها ہیں تتجاوز الضادة إلى 


٠‏ الين» سل يعات عل تير السلا ويم ف دن علي مزع 
5 0 55 حين يقول كالفرلي. : (وحينما يصيح في مقدور | جميع الوقوف على كل 

٠ ٠‏ المعلومات المجردة عن الهوى: وحيتا يصبح الجميع أحراراً في تفكيرهم » لهم 
٠‏ من الشجاعة ما يجعلهم يتقبلون ما هو خير وعدل وجیل(» عندئذ يكون من 


٠٠‏ المحتمفل أن يسود العام دين واحد . وإ سأكون سعيدا باتباع دين عالمي 
موحد تنبع مصادره من حقائق التاريخ » وتشمل مبادئه العدالة الاجتماعية» 


وتقوم بفضله مظاهر الحب والإخاء على أنقاض الكراهية والخصومة - صن 


(AY 0‏ ومن الواضح أن هذا الكلام هدم صريح للاسلام ولكل دين صحيح › 


00 فالأديان ل" .تقبل مل هذه المساومات التي قل تقبلها السيأسة» وقل يلها 
١‏ 0 الاقتضاد .. 

0 م إن الكلام عن الحضارة الواحدة. والدين الواحد 3 والعالية على وحه 
ا العموم له حديث تال مستقل 3 شاء الله . 

<< بقى أن أشير ف آخر هذه الكلمة ١!‏ لى دعوى حيثة ابتدعها الامتعمار 
ورجاله» ورددها أذنابه وصنائعه : كل مكان من بلاد المسلمين ولا يزالون 

00 هذه الدعوة الخبيئة لا تقنع بأنصاة ف الحلول » ولا ترضى إلا بالكسب الكامل 
0 0 : للاستعمار» وبالخسارة الكاملة للمسلمين ۾ حين تلعوهم بعك أن يقطعواأ EY,‏ 


: لوق جب أن نلاحظ. أن الخين: والعدل .والجمال هي أساس القيم التى تستند اليها اللبرالية اللادينية 


Liberal 000‏ والعلمانية Sêcularis'‏ وهي مستمدة من أداب ب الإغريق السابعة على المسيحية وفلسفاتهم . وهي 


35 على مبادىء ثلائة : الحق والعدل والجمال (ص٤٠۲)‏ . 
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الطريق إلى أن يمضوا في قطع النصف الباقي » وتغريهم حين ينسلخون عن 
. . بعض إسلامهم أن ينسلخوا منه كله . وهي دعوة نجدها في هذا ا لوتر ني كلام 
كويلر ينغم حین قال : إن الإيرانيين يلقون تبعة الفشل الذي حاق بهم على النظم . 
الغرنية '» د ا 
من تقدم مادي ويزعم ينغ (وهناملا) في حصو أن هذا الفشل يرجع إلى 
ss ET‏ . والنظام. الغربي في نظره 

ّ لا يتجرًا. ولا بد لكي يؤتي ثماره أن يطبق تطبيقاً كاملا0'©. ومن هذه 
الكلماتٌ نستطيع أن عرف المصدر الحقيقي للدعوات التي بثها سماسرة الغرب 
وعملاؤه في كل مكان . ومن أوضحها صراحة كلمة طه حسين في كتابه 
«مستقبل الثقافة في مصر» التي يدعو فيها إلى (أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك 
طريقهمء لنكون لمم أنداداً » ولنكون لهم شركاء في الحضارة » خيرها وشرهاء 
حلوها ومرها ..ومايجب منہا وما يكره. وما يحمد منها ومايعاب  .‏ الفقرة 
8 , 


(؟) وراجع كذلك تعليقنا 1 الكتاب في لبت الرطئية في الأدب المعاصر» ۲ :. ۲۲۹ ط 


را سا 


۰ قدمت في الفصل السابق دراسة لوتر (الشر ق الأدى), الذي دار البحث 
فيه حول تور الفكر الإإسلامي وا ضار ة الإسلامية» والذي عقد في جامعة 
| برنستون سنة 19449 في أعقاب الحرب العالية الثانية» وسوف أقدم ١‏ ال م 
البحث التالي » الذي نجه مؤتمرٌ عمد 5 الدامعة نفسها بعد ذلك تست 
سئوات» وغو ا و تمر الذي عَقَد سنة 40۴« وشهده علد م أعيان المسلمين 
من شتی بقاع العام الإسلامي » بين ن أندونيسيا والهند والباكستان وإيران ار 
وسوريا ولبئان ومر 6 وكل هؤلاء 86 أخمتير. وأ ووجهت إليهم دعوة جا سا 


00 | للاشتر تراك في المؤتمر ببحوث إسلامية . وكان بإزاء هذا الحدد مم ن المسلمين ٠‏ عددٌ 


مساو اله من الأمريكيين : يكيين المشتغلين بالدراسات الإسلامية 8 


والناظر في أسياء المشتركين في هذا امغر تمن اختيرت بحوثهم للنشر يبد 


. أن بعض هؤلاء المشتريكن في المؤتمر من الأمريكان كسس يحترفون التبشير, ۽ مثل 
الدكتور ميلر بروز أستاذ الفقه الإنجيل في جامعة بيل » وقد كان اتجاهه 


0 التبشيري ا واضحاً ا کل الوضوح في دعاوا أه التي ساقها في في مقاله للتشكيا في 


ظ 1 ْ والإمان بس بصدق القرآن الذي زر 0 ل عله ٠‏ فعن مؤلاء المبشرين كذلك ا 
0 : 1 هارولد سمیٹ اساد ونائ رئيس قم الديانات بكلية وۋ يسل بولاية أوهايو 3 


233200 (#) نشر في عدد شعبان ورمضان 1807/1 في مجلة الأزهر ( مارس وإبريل /1581) . 
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وقد كان هذا القسيس رئيساً لقسم الفلسفة والأخلاق بالجامعة الأمريكية في 
القاهرة » وهذا يكشف لنا عن ماهية الدراسات الفلسفية والأخلافية التى تلقن 
ELS‏ دياك الأعنية (القائية E‏ الأعضاء الذين 
شرت بحوئهم في الكتاب ممن مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية ألذين 
يخضعون لتوجيهاتها السياسية » مثل ألدكتور روفائيل باتاي الذي كان مستشارا 
في شؤون الشرق الأوسط بقسم الشؤٌ ون الاجتماعية مبيئة الأمم المتحدة » ومثل 
الدكتور جون كريرُويل الذي كان ملحقا للعلاقات الثقافية ببيروت » والدكتور 
ارود آل ر قن اة موس اشرق اون اللي ا عنامت ع 
ذات صبغة سياسية في منطقة الشرق الأوسط› فكان عضوا بإدارة التعليم بمنطقة ‏ 
القوقاز في مؤمسة إعانات الشرق الأذن :كان بالمرقز الرئيسي لتلك المؤسسة 
في البونان» وكان عضا في 'بغثة مترو للتربية' في إيران » ومستشارا فنياً ببعثة 
الشرق الأوسطء ورئيساً لبعثة اليونسكو في الدول العربية . ومن هؤلاء 
السياسيين الامريكيين :الذينَ شاركوا ببحوثهم في هذا المؤتمر الإسلامي كذلك 
الذكتوز نبيه'فارسن الذي كان رئيساً للقسنم العربي بإدارة المخابرات الحربية 
بمدينة يورك (ؤقد كان رئيسا لقسم التأريخ بالجامعة الأمريكية ببيروت)» 
والدكتور تشارلز مائيور عضو قسم البحوث بشركة البترول .العربية الأمريكية 
بالظهران» الذي كان ملخقا للعلاقات الثقافية بوازرة الخارجية الأمريكية في 
القاهرة . 


على أن نظرة سريغة إلى أسماء الباخثين الذين صَدَّر بهم الكتاب تكفي 
للاحظة أن الأمريكيين منهم قد اختيروا من قضوا وقتا في الشرق الإسلامي› 
وبينهم عردد کو تول التدريس ق الجامعة الأمريكية ي بيرونك أو 2 
القاهرة . أما المسلمون» فكثير منهم أمريكيو الثقافة ممن تلقوا دراستهم في 
فرعي الخامعة الأمريكية السابقين > أو ممن أتموا دراستهم. الجامعية في الولايات 
المتحدة نفسها. وبعضهم قد اختير لما يتوسم فيه من القدرة على توجيه التفكير في 
بلده » كأن يكون أستاذاً بإحدى جامعات البلاد الإسلامية» أو وزيراً للمعارف 
في إحدى هله البلاذء أو رئيساً لتحرير إحدى الصحف با. أما النزر القليل 


اپ اا 


من الباحثين المسلمين الذين تبدو النزاهة فيا ألقوا من بحوث» فقد استجلبوا 
لستر أهداف المؤتمر ليكونوا كنماذج البائع الغشاش التي يغطي بها البضاعة 
الفاسدة ليوهم المشتري أن كل بضاعته من ذاك النوع الحيد» وابخونوا خم 
العسلّ الذي يستعان به على إخفاء مرارة الأباطيل» والدسم الذي في 8 
حشي به الم تمر من سموم . على أن هؤلاء الأبرياء من تتصف بحوثهم بالنزاهة 
ل تخل كلماتهم من بعض الانحراف . فالأستاذ مصطفى الزرقا- وهو أحد 
القلائل الذين يتوسم القارىء خلال بحثهم الإخلاص - قد شغل نفسه بتسويغ 
الأساليب العصرية السائدة مما يخالف الشريعة الإسلامية مخالفة صريحة » فأخذ 
ينتحل ها الأعذار » ومخترع الحيل لتخريجهاء مثل ما تجده في كلامه عن 
المشكلات العصرية التي تواجهها الشريعة الإسلامية اليوم » فهو يعرض فيها 
مواضع الخلاف بين ا الإسلامية» وبين النظم التي ج العمل 0 

فى الحضارة ال كا أن يسوغ هذه النظم تسويخا ا 
الإسلام , إثبات أنه مطابق لنظم الحضارة الغربية ا وكأن 0 5 
E‏ > بل لا يصح إلا لأنه يطابقها . 

يقول : (فالصفة الدينية في الفقه الإسلامي لا تناني أنه مؤسس على 
قواعد مدنية بحتة » منتجة لفقه متظور كفيل بوفاء الحاجات العصرية ل 


المشكلات النابتة ف الطريق as‏ ا وما يسميه هو د بالحاجات: العصرية 


و فى أكثر الأحيان تقليد نظم حضارية غريبة عن الإسلام و 
ظ 0 2 2 وليس مطلوبا من المسلمين أن يكونوا على صورة غيرهم » يتبعون 
ستنهم ذو العذَّة بالقلة حتى لو دخلوا جُخر ضَبٌّء لمارا فيه؛ بل أن ممائفة 
٠‏ المسلمين لع لمن ی د اھ ل صَوناً للشخصية الإسلاميةء 
ظ وقييزا لهامن غيرها . ومن أجل ذلك كان الوت بين عن تقليك خر 
المسلمين في زم وني عاداتهم . 

وهذا المنبج الفاسد الذي التزمه الأستاذ الزرقا بنيّةتزيين الشريعة الإسلامية 
عند أعدائها وعند مَنْ يجهلونها قد أوقعه في أخطاء فاحشة » فهو عند كلامه عن 
. عقوبة الزانى بِالجَلْد ‏ وقد أهمل الرّجُمّ وتجاهله ‏ وعقوبة السارق بقطع اليد » 


يفنل 


وبقيّةٍ الحدود الأربعة يقول : (فإذا لوحظ ان تطبيق بعض عقوبات الحدود 
الأربعة أصبح متعذراً في زمان أو مكان » فمن الممكن تطبيق عقوبةٍ أخرى » 
ولا يوجب هذا ترك الشريعة أجمع - - ص 188). فمن الواضح أن كلامه هذا 
تسويغ لإسقاط الحدود الإسلامية» 89 لإرضاء النظم المعاصرة غير الإسلامية 
التي تعتبرها ضرباً من القسوة والوحشية » وهو يفعل مثلّ ذلك في كلامه عن 
العاملات التجارية العصرية الي تقوم كلها عل ساس الريا» فيقول : (إن 
هذه المشكلة يمكن حلها 3 ق: مبادىء الشريعة الإسلامية طرق عديدة :د ص 
6( . ويذكر فيا يذكره من الحلول (الرجوع ل تحديد الحالة الر لربوية التي كان 

عليها العرّب» وجاءت الشريعة بمنغهاء إذ كان المرابون يتحكمون كا يشاؤ ون 
ال المحتاج إلى القَرْض الاستهلاكي لا الاستثماري - .)٠١١‏ ويذكر فيا 
اک كذلك من :مسوغاث وحلول (تأميم المصارف لساب الدولة» فينتفى, 
عندئذ معنى الربا من الفائدة الزئية التي : تؤنحذ عن القرض ١‏ إذ تعود عندئذ إلى 
خزينة الدولة لمصلحة المجموع- ص 194). ولعل أفضل ما - من هذه 
المسوغات هو قوله (بالاستناد إلى قاعدة التدابير ر ية الموقوتة > إلى أن يام 
في المجتمع الإسلامي نظام اقتصادي متجانس يُغني الناسّ عن اا إلى 
الفائدة). ٠ ٠‏ : 


بالا f‏ اناظر في بحث الأستاذ الزرقا يحس من خلاله روحة 
الإسلامية المخيصة ٠‏ التي تحاول أن تبرز مزايا الشريعة الإسلامية و إلى قلوس 
ا ولكنه وقع فیا لا بد OR‏ 
يتهم الشريعة الإسلامية بالحمود . فهو يحاول ‏ عن حسن قصد ‏ أن يشرح هم 
- الشريعة الإسلامية. سي ل إسكانيات » وطبيعي 
فى مثل هذه الحالة أن شر حها من الزوايا التي تلائم الل لغري المعاصر» 
يعي مشا أن نظام الق في الإإسلام كان نضا نظاماً مؤقتاً رص OEE‏ مع أن 
SSS‏ ل SE‏ برتبط بسنةٍ من سنن الله الكبرى»ء و 
الصراء وان ودفع الئاس بعضهم ببعض › وهو توح في مجتمعنا المعاصر 
تحت اسم غير اسمه » فالذي زال في حقيقة الأمر هو اسمه فقطء بل إن الوق 


ا 2 


بالحدود التى حددها الإسلام له » واشترطها على مالك الرقيق خيرٌ من الرّق 
اا الحشارة اف ذهو ارس لا كيك امن كل راا 
العنصري » والتسلط الاستعماري وتجارة الرقيق الأبيض في المجتمعات المعاصرة . 
٠‏ وهؤ مجاول أن يبرهن على أن نظام الحكم الإسلامي يطابق نظام ا لحك 
الديقراطي المعاصر (ص )١47‏ مع ما هو واضح من أن الشورى في الإسلام 
تختلف في أصوها وأهدافها عن شورى النظام الديمقراطي الذي ابتدعته الثورة 
الفرنسية » ويحاول كذلك أن يطابق بين ا الإسلامي وبين النظام الجمهوري 
(صن .)١497‏ والحقيقة أن تبر في نظام الحكم الإسلامي هو التزام القائم على 
IEE.‏ بالنظام الإسلامي وشريعته » فإذا التزمه » فهو خليفة عن الله» أو عن 

رسول الله ..واذا لم يلتزمه »فهو طاغية يحكم بهواه: أوتابع مأجور يحكم بأهواء الذين 
انتخبوه والذين تخضع تشريعاتهم لشهواتهم ومصالحهم . 


وهو ييل بالقيم الإسلامية إلى أقصى ما. تحتمله النصوص نحو اليم 
الغربية » وبذلك يقع في الأحبولة التي دبْرها له ولأمثاله الغربيون» فهو في سبيل 
دفع تهمة الجمود التي يلصقها الغربيون بالشريعة ينحرف إلى اقصى الطرف 
المناقض في بيان ما تنطوي عليه من مرونة التطبيق › حتى يبلغ بهذه المرونة خد 
“ الميوعة وانعدام الذات والمقومات» التي تجعلها صالحة لأن تكون فيل لأي 
0 5 ونا للأعواء. وبذلك ينتهي إلى إلغاء وظيفة الدين » لأنه دل كن أن 
00 يعو عوج الحياة بنصوص الشريعة يحتال على نصوص الشريعة حتى يسوغ بها 
.2 عوج الحياة المعاصرة . وذلك واضح فيم ساقه في ختام بحثه عن نحنة القانون المصري 
الجديد » وعن تخريج الأو ضاعالاقتصادية السائدة على أسس الفقه الإسلامي » حيث 


ET‏ :) فكل الأوضاع الاقتصادية اليوم يمكن تخر يج أحكام جديدةلها عل ا 


الفقه الإسلامي و 0 وتلك الأحكام الحديدة - بعد تخريجها ؤينائها على قواعد 


:الفقه الإسلامي - تلح به وتصبح جزءاً منه (ص 158:) . ثم يقول + 


(وأخيراً في مصر قام فريق من كبار القانونيين وفقهاء الشريعة عند وضع القانون. 
الدني المصري الحديد الذي هو قانون أجنبي ا ل فَدَعَوا إلى استمدادة من 


۰ فقه الشريعة الإسلامية بمختَلفِ مَذاهبهاء وصَاعُوا نظرية العقود الواردة فيه كلها 


1 


صياغة جديدة تتضمن 0 القانوئة نتيا ية عن بذاطكن اله 
الإسلامي (ص ٠‏ 
ومن الطبيعي ان يرد على الذهن فى صدد هذه البعحوث الأمريكية كثير من 

الأسئلة ال ني تاج إلى :إجابة تشفي قلق النفوس » من العالمين ببواطن الأمور, 
فالمسلموت عن أعضاء المؤتمر يشغلون :مناصب خطيرة» 7 الوزير». وفيهم 
السفير» وفيهم الأستاذ الجامعي » وقد سافر بعض هؤلاء من أقصى المشرق (في 
أندوتيسنا. مدا )إلى :أقصى المغرب رفي أمريكا).. وأقام 8 في أمريكا بضعة 
شهور يتنقلون بين ربرع الولايات المتحدة . 

ولا شك أن هذه الأسفارء لمن هم في مثل مستوى الأعضاء المدعوين» قد ' 
تكلفت نفقات طائلة ء يضاف إليها نفقات الإقامة الباهظة » والحفلات والولائم التي 
لابد أن تكون قد أقيمت في کشر مر ن المناسبات » وما دفع إلى كثير منهم من أجور ش 
سخية عن البحوث (المحاضرات التي ألقوعها خلال إقامتهم وتطرافهم . إذا نظر 
القارىء: في كل هذا ؛ أليس: من الطبيعى: أن يسأل : لأي هدف تنفق هذه 
الأموال ؟ وإذا لاحظ القارىء أن كل فعذه البحوث تُعائج مسائل إسلامية لا 
تعنى إلا المسلمين ‏ وأن اخر ما يرد على البال أن يكون. المقصود ببذه اللتهوذ 
الأمريكية هو فحص الإسلام » تمهيداً للنظر في اختياره ديناً رسمياً: للولايات 
المتحدة الأمريكية - أليس من الطبيعي أن يسأل : ما دحل القسس الأمريكيين 
والدبلوماسيين الأمريكيين في مشاكل. الإسلام ؟ 

وإلى أن يقدم لنا العليمون. ببواطن الأمور إجابة شافية عن هذين 
الو لاا فى أن لول تن للم إجابة من بين سطور الكتاب . 

فمن الأهداف ال ق هذا المؤ تمر العمل على إيجاد ألوان من الروايط 
والعلائق - بأسم. الصداقة والتعاون ‏ تمي اا الأمريكية في البلاد 
الإسلامية من ناحية.. وتستفّل في تأليب : شعويهاعل روسيا من ناحية أخرى » 
يجد القارىء هذه الظاهرة شائعة في الكتاب كله من أوله إلى اخخره » يبدها في 
التمهيد الذي كتبد اذدكتور بايارد دودخ مدير الجحامعة . الأمريكية السابق في 


1# 


0 ظ يروت حين يشير إلى أن العلاقة بين المسيحية والإسلام كانت علاقة عداء » . 
ا وأن عليها الآن أن يتحدا ليواجها المادية التي تحاول هدم الاعتقاد في القيم 


00 0 الر وحية اص - (. وید ف كلمة إل گے ور ميار بروز حین يتكلم عن القيم 
000 0 1 الروحية المهدّدة بالمادية والدنيوية ا يقول (فالقيم الروحية لكل ثشافة ودين 


ا تید نفسها الآن مهددة بالمادية والدنيوية 8 وأبرزٌ تعر عن الفملسقة المادية 
ا الديوية. - نطاق وا * هو ا المادية الحدلية ب او س (e‏ ویک 


0 يكن إطلاقاً أن يتفق وا لبر ية ية الاقتصادية» أو التفسير لادی للتاریخ» الد 


ا يعتبران أساسين ف المذهت الماركسي ( ص .(¥e‏ ويجذه ف اكلام الدكتور جون 


ا كرسويل عن اتفاق الماثية الإسلامية والمدنية الغربية في 1 الأخلاقيةء وي 


ا الطبيعة الأساسية للأشكال الحضارية التي تتخذانها ( ص ۲۰۵ - ۲۰۹). وده 
0 1 في كلمة الدكتور كتيث كراج التي تدور حول إبراز عناصر الإلحاد في الفلسفة 
0 الشيوعية . > ولقت النظر إلى خطرما وإلى مطامعها التوسعية » والتقريب ٤‏ 
o 0‏ نفسه 3 الإسلام و وا والمسيحية . 5 بر برا نقط ل الاتفاق ي قعالم الديانتين 


ومعارضة ل الإسلام- - والأديان السماوية ز 2 عمومها - للشيوعية أ أمر بي 


ا لا جدال فيه 3 فالشيوعية تنکر الاديان كلّهاء وتصرح بأن الدين وهم وبأنه 
© در يتعزى ابه الفقراء والکادحونء فيصرفهم عن الكفاح ف :سبيل نیل 
0 حتوقهم »فهي تقوم على نظريةمادية ملحدة تعمل هذه الذنيا وحدهاءلأما لا 


تعتقد أن وراء هذه إلحياة حياة” بل إنبا تمد هذه الا بصرف النظر عن أن 


0 امتداداً من بعدها في حياةٍ أخرى » لأنها تقو تقوم. على اختلاق الحزازات. بين 

1 طبقات الآمة الواحدة 'وإيقات صدور ر بعضهم على البعض الآخرء الئل 
. الإنساني المطمئن السعيد لا يقوم إلا على التوادٌ والتراخم والتراضي ` . وهي 
هدام لا تيدم الروابظ الوظنية والدينية 5 اذ تقوم عل وحدة | الطبقة العاملة في 
٠‏ العالم» > على اخلاف الأوطان” والآديان ”+ وهي ا شعضها للطقة العاملة 


و 


واعتمادها عليها تصبح - على غير ما تزعم ‏ دعوة طبقية من نوع جديد . 
فهي تنزع السيادة من طبقة لتجعلها في طبقة أخرى » أو كذلك تزعم 
شعاراتها » وحقيقة أمرها أن الطبقة العاملة نفسها تصبح في ا الأمر مستعبدة 
للنظام وزعمائه» كالطبقات الأخرى سواءٌ بسواء . 0 مع ذلك کله 
وفوق ذلك كله » تهبط بالنوع البشري وتبوي .به إلى الحيوانية » لأنها تحصر 
أهداف الإنسانية في إشباع البدن وتقسيم | الأر زاق» ولكنها لا تعالج الشقاءً 
الناتج عن الخيرة الروحية والقلتي النفسي المح الذي يعجز عن تذوق مبجة حياة 
يمددها العجز والمرض» وليس وراءها إلا الضياع المطلق بعد الموت . فالشيوعية 
نظام موجش » حالك الظلمة » لا يفتح ثغرة للأمل في فرج الله عند الضيق » 
رلا يجعل سبيلا للعزاء والرضا بقضاء الله عند العجز ونفاد الحيلة » وذلك هو 
قمة التشاؤم . ومنتهى الشقاء في الدنيا والآخرة . 


ذلك كله أمرّ مسلّم ومعروف » ولكنَّ موضع البحث والملاحظة هو أن 
الإلحاد الشيوعي لا يحارّب في مثل هذه المؤتمرات من وجهة نظر الاسلام . ولا 
من وجهة النظر: الذينية أيا كان الدين الذي تقوم المعارضة على أساسة » ولكن 
الالحاد الشيوعي e ag‏ يحارب في مثل ا اكرات بإلحاد و مقع يستهدف 
تحريف الأسلام وإفساد بنيته وتفتيثٌ وخدته » سعياً وراء غاية واحدة هي كسب 
صداقته . 


ولكن الدعوة إلى هذه الصداقةتتخذ شكل خطيراً تخطئه اللباقةق إخفاء 
المطامع الجشعة » في كلمة الدكتور جون كرسويل الملحق الثقافي السابق في 
بيروت. فهو يعترف بأخطاء أمريكا ويأخطاء الاستعمار الغربي في العالم 
0 وار لد أن يبعث الطمأنينة مبذا الاعتراف في تفوس المسلمين . وبعد 
يشير إلى ما تستطيع أمريكا أن تقدمه من مساعدات اقتصادية > وبعد أن 

يشير إل ما يربط الإسلام والغرب من أواصرء وما تلتقي عنده مُثْلهها من 
نقاط » بعد ذلك كله يتجه إلى هدفه » وهر التنبيه إلى خطورة المطامع الروسية» 
راتتراح تنظيم هيثة مشتركة للدفاع عن هذه المنطقة؛ مع ما يسلتزمه ذلك من 


TY 


(البحث الجاد في العدد والامكانيات العسكرية لكل دولة من الدول المتعاقدة» 
ش وإذا كانت هذه غير كافية ف اسر وب الذيئة »۽ و ہے أن تکون هناك مساعدة 


0 وتوجیه من جانب الغرب تي قيادة الجيوش وتدريبها وإعدادها (ص ۲۰۸ إلى 
ا OF‏ 


00 هذا هو بعض 32 نقرأه £ سطور الكتاب ما ألقي في المؤتمرء وقد ل 
يكون فيه خطر كبيرء ما دمنا يقظين » وما دمنا نستطيع الاحتفاظ باستقلالنا 
الذي يمنعنا 57 نكون ديل للشرق أو للغرب » فهو دعاية كالدعايات التي تبذها 
“كل الدول > محاولة كسب الرأي العام في ختلف الدول إلى جانبها ٠.‏ 


أما الحانب الخطر من أهداف هذا المؤتمر فهو في الجهود المبذولة هدم 
الإسلامء أو تطويره وجعله آلة من آلات الدعاية الاستعمارية لصيانة المصالح 
الأمريكية. والغربية: فهذه الصداقة التي تريد أمريكا أن تقيمها لتحل عل 
الصداقات الإنجليزية والفرنسية التي تقلص ظلها في هذه المنطقة إنما يقصد 0 


ْ 00 0 تكوذ ٠‏ هي ا حارس الذي يقوم ) عل حماية مصأ ا المتعددة / : في الشرق» ‏ 5 


0 ا افراع الذى ى أكثرت من الحديثء نه ف هذه اليا وامقصود 5 الفراغ: شو 


الصداقة التي أقامتها الدولتان الاستعماريتان المتحضرتان ‏ فرنسا وإنجلترا - والتي لا 
يزال سماسرتها أحياء يتلمسون الوسائل إلى الارتزاق على مائدة أمريكا بعد أن طويت 
مائدة إنجلترا ومائدة فرنساء وهذه الصداقة المنشودة لاتقوم إن قامت ‏ 
إلا على أساس من المشاكلة والتفاهم المتبادل » الذي تلتقي عنده وجهات 
0 النظر » وتتقارب فيه الطباع والأمزجة . وهذه المشاكلة لا تقوم إلا بتقارب القيم 
الأخلاقية قية والاجتماعية »> ؤهذه القيم 5 تتقارب ما دامت الشعوب الإسلامية 
0 تعيش على قيم ثابتة تخالف قيم الغرب » وهي قيم الإسلام . فلا بد إذن من 
٠‏ أحد حلين : إما أن يى هذا الإسلام بتشكيك الناس فيه » وني قيمه » وفي 
000 الأسس التي يستند. إليهاء ويخاضر نحيثك لا يتجاوز نفوذه المسجد ٠‏ وبحيث. 
3 ا يفقد قد سيطرته على مسلك الأفرادوتنظيم العلاقات الاجتماعية؛ وذلك عن طريق إقناع 
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الئاس بأن الدين شيء ومشاكل الحياة شيء آخر » وإما أن يخضع هذا الإسلام 
للتطوير بحيث يصبح أداة لتبرير القيم الغربية » ولتقريب ما بين الشعوب 
الإسلامية وبين الغرب . وهذا الطريق الأخير يكشف غن قوة هائلة لا يُغنى 
غناقها شيءٌ » إذا أمكن استخدامها كأداة لتحقيق الأهداف الاستعمارية ف 
إقامة علاقة ثابتة من الود والتفاهم .. وذلك هو ما به له جوستاف فون جرونباوم 
أستادٌ اللغة العربية في. جامعة شيكاغو حيث و : (إن الدين الخديد ‏ ويقصد 
به التأوبلات الإسلامية العصرية ‏ سيدّخل أو يسمح بإدخال أسكلة جديدة 
تتطلب أجوبة مناسبة» وسيقترح أجوبة جديدة لأسئلة قديمة » أو يخلعم صفة 
الشرعية على أجوبة ‏ كانت في النظام المعدول عنه تعتبو أسئلة هدّامة أو غير 
مقبولة (ص 147). 


على أن ذلك الأسلوب بشقيه بشقيه - هدم العقيدة من ناحية » ومحاصرتها من 
ناحية أخرى ‏ هو أصلح تمهيد لإقناع المسلمين بتطوير يم الإسلام » فهذا 
التطوير لابد - لكي يثمر ثمرته المرجوة ‏ أن يحدّث بأيدي المسلمين أنفسهم . 
وهم لا يفعلونه إلا إذا ضعف يقينهم بالإسلام » فاعتقدوا أنه يتعارض مع 
حاجات الخياة من ناحية » أو تعودوا إهماله وعدّم التقيد بالتزام قواعده في 
شوّون الحياة من ناحية أخرى اقتناعا مهم بأن دائرته لا تتجاوز شؤون 
العبادات ولا تتعداها إلى السلوك والمعاملات وتنظيم المجتمع . 

وتحن تعد صورة من كل هله الأساليب الخدامة ف مقالات الذي 
شاركوا في هذا المؤتمر . 

أما الدعاوي المدامة التي يقصد بها إضعاف الثقة في الإسلام تمهيداً 
للقرل بضرورة إعادة النظز فيه وتطريره» فأنت تجدها في مثل مقالة القسيس ميلر 
بروز » حين. يطالب بوضع (تجربة الدين) و (تجربة النبوة) والمعجزات والصلاة 
والحياة الآخرة موضع البحث » وإخضاعها لقواعد علم النفس الحديثة التي 
تقوم على الحذس, رالتي تخضع هي نفسّها للتغيير والتبديل » وهر بذلك يجعل 
التدين مسألة ذوقية وهمية » ليس ها وجرد حقيقي في خارج نفس صاحبها الذي 


11 


يتذوقهاء وذلكٍ 2 مثل قوله : (ويستطيع العا مغل ] اذ يشير إل أن التجاررٍ 
الديثة - منظوراً إليها 5 جو۶ الفلواغر :سيكولوجية _ يه يکن عيب ها من أوهام 
امس . ولكنه - كمال أيه يستطيع أن یبن عل هذا أن کل تلك التجارب 


3 .2 2 ٍ4 ا E‏ 
أوهام 5 ي این أننا نعلم أن بعضهاأ اوشاعء وال الْديثيين أنفسهم عرفو من 
لقِدّم أن هناك رؤى ونبوءات كاذية . 


ا وتجد هذه الدعاوّى المدامة كذلك فيا يسوقه هذا القسيس من مزاعم لا 
ترقى لأكثر من منزلة ما يسمونه «القروض العلمية»» مثل مرا “ازيين ز يي 
نشأة الحياة وتطورها رص 65 التي يسوقها على أنبا حقائق ابت قد رغ من 
مستا وسلامتهاء ويقارن بينبا وبين بعس الآيات القرانيةع يوم بأن ما جاء . 
ها مالف للواقع » وليرتى من ذلك إلى القول بأن الوحي ينزل بما يلاثم الزمان 
والكان » ولذا فهو في حاجة إلى المراجغة رال الدائمين . وذلك حيث 
يقول: رومن هنا نرى أن الشكل الذي يأحذه أي وني تقرره الآراء. العامة 
السائدة عن العام في الوقت والمكان اللذيْن يتزل فيهيا » وهذه لا يمكن أبداً أن 
تكون كافية أو دقيقة » وطذا حي داف أن سرع عد . غير أنها في وت الوحي 

تقوم بمهمتها في في أداء حقيقةٍ دينية هامة » هي محقيقة أل ني تستطيع فهها عقون 
من ن نزلت يهم الرسالة لصن /419). 


ا جد مقل لف أيضاً فيا يزعمة' ِ ع ها هارولد سميث ص أن 0 یم 


الضياغات اللفظية نسبية » ومن م فهي غير معصومة ۽ وجب تعديلها بين سحين 
وأخرء وذلك. یٹ :يقول : (وليست إل لقوانين الإنسانية في جسن صورعا إل 


تقريبا للقانون الإللمي 3 وي لهذا يكم عليها بالقصور ع و يتفم قصورها 


ا غل تقاس يم تقرره ا رادة أ الإفية من مُطْلقَات وهذا من شأنه أن يشعر 


الشرعين بار ية £ ان یدل | وا وسوا 2 أن © يلاما بين قوأنينهم وات الأحوال 


6 المتغيرة التي تواجههم في العالم الحديث .... كا أن من شأنه أن رهم من 


تحشية تجرية قوانین آخری اللا کون مبطلة للشراشع الإهية. إن ضع 


ا ٠‏ الضياغات اللفظية تسسبية 5 من ثم غير معصوما عة 3 لأا لمر : ع ول بشو ّ 095 
وا تُعدّل لتواقق أحوالاً خاضة (ض ٠. ٠٠ ٠ ٠)۷6‏ 


(e 


أما محاصرة الدين لتضييق دائرة نفوذه وفَضْرها على شؤون العبادات 
وإلغائها في المعاملات التي يقوم عليها تنظيم المجتمع » فأنت واجذها في مثل 
عرض القسيس هارولد سميث الجذاب الخادع لما يسميه (نظرية ضيا كوكالب في 
فصل الدين عن الدولة)» الذي يزعم أن خدمة الدين 0 أكثز إنتاجا إذا 
وضعت في يد هيئة دينية مستقلة (فهذه الميئة ستظل دائ) مت ته لافضل الطرق 
لتعديل البناء الاجتماعي والسياسي بحيث يتمشى والمبادىء الأبدية » ولن تغْرَّى مطلقاً 
بالاحتفاظ بالوضع القائم في سبيل مصالح أو امتيازات مكسوية . ويبد و أن أصول 
الدين الفعال أن مزر نفسه من إغراء استعمال السلطة الزمنية . إن فصل الدين عن 
الدولة لا يعني بالضرورة معا ديوياءولو أنه نتسج عنه 
هذا أحياناء فإذا كانت القوى الدينية يَقَظةٌ وذاتَ نفوذء فلن تضطرٌ إلى الاعتماد 
على. السلطة الزمنية. لتندمج اراؤ ها في البناء الاجتماغي ‏ ص *7). . وضيا 
كوكالب هذا » كما يقول القسيس الأمريكي هو ( واضع الأسس النظرية للدولة 
التركية الحديثة). وفساد نظريته واضحء فهو يبتدع لأول مرة في التاريخ 
الإسلامي نظاماً يحول الدولة الإسلامية إلى دولة عِلمأنية » ثم إن الدين بدون 
سلطة يظل: نظريات بعيدة: ٠‏ عن التطبيق +« ونصائح يأخذ بها صاحب السلطة أو 
0 » كنا أن السلطة بغر د لآن تتحول إلى جبروت. ظالم يتقلب 

بتقلب الأهواء. فيفقد المجتمعٌ في ظلها الطمأنينة والاستقرار » بتغير القوانين 
ويها من النقيض إلى. النقيض » | تيغاً لشهوات حاكم لا يتقيد بنصوص ثابتة 
قاهرة لا يلك تغييرها . والهِمٌ عند سمث هو أن لا يكون الدينُ حر عثرةٍ في 
سبيل التطور. المنشود . وإذا أمكن تسخيرٌ الدين لتسويغ ذلك. التطوير» وعزله 
عن أن يكون أداة سياسية واجتماعية معارضة » فمن الأفضل الإبقاءُ على ارتباط 
الدولة يه » فهو يقول في خاتمة بحثه : (إنه لو أمكن الإبقاءُ على الصلة بين 
الدين والذولة »دون أن يودي ذلك إلى محافظة متعصبة جرح وتبطل أي فكرة 
أو نظرية جديدة » على أساس آنا معارضة للمبادىء الدينية المصطلح عليها أو 
العُرّف الديني الألوف» ولو أمكن كذلك أن علص الصلهٌ بين الدين والدولة 
من العصبية ومن السياسة الاجتماعية الرجعية »> لو أمكن هذا كله لكانت 


۳٦ 


0 “هذه الصلة قوة حقيقة في المجتمع . . وني رأيي أن على المخلصين والوطنيين من 
ادم المسلمين أن ينوا أدق الوزن ما لهذا الموضوع وما عليه ٠‏ قبل ا أن يبرموا 

1 : م قرارهم ف شكل مہ متحجر يصبح من العسير نقضه (ص ۷۷). ٠‏ 
٠‏ أما الجهود المبذولة لتطوير الشريعة الإسلامية بحيث تصبح أداة لتسويغ 
0000 القيم. الغر بية »> وتقريب ما بين: الشعوب الإسلامية والغرب » فهي الغاية 
1 الأخيرة » والحدف المقصود الذي يسعى إليه أصحاب هذا المؤتمر. وهي الدافع 
٠ ٠‏ الأول لإنفاق ما ينققون من جهود وأموال » وهي اللب والصميم من هذه الخطة 
0 رمن تلك التدابير» والأمثلة عليها. كثيرة متراكمة > تملأ صفحات الكتاب من 
0 آأوله إلى آخره » ولكتها متباينة تلبس أشكالاً ختلفة » فهي تجيء تارة في صورة 
20 اقتراح 'موضوعات وطرائق للبحث » على مثال ما نجده في مقال القسيس 
20 هارولد سمث » حيث يقول: «إن وجه في هذا المقال هي أن أستعرض بعض 
٠‏ الاتجاهات الحدينة > وان أقترح طرقاً لدراسة النظرية الإسلامية المهمة في 
الإنسان... ولا شك أن القيام بهذه الدراسة على وجهها الكامل أمر متروك 
00 للعلاء المسلمين أنفسهم (ص 04). فمن الواضح أنه إذا سح لقسيس 
أمريكي بأن يقترح 'مواضيع. البحث الإإسلامي وطرائقه 2 فمعنى ذلك. أن توجيه 
© الفكر الإسلامي. EG‏ د.أصبح في يد يد الأمريكيين » بل ف یل قسسهم وا يدخل | 
0 : ف :ھا النوع كلام الأمريكيين ومن. جاراهم من المسلمين عن معضلة القضاء 
ا والقدرء > التي لا ينتهي البحث فيها إلى ثمرة أو نتيجة يقينية » ولا ينيج إلا 
١‏ 3 الخلاف وإلا صرف المسلمين عن الأخطار الحقيقية التي مبدد كيانهم إلى 
٠٠‏ الاقشات البيزنطية وإلى القتال في غير ميدان . وكأن المسلمين قد ر 
20 واسشّعيدوا لأنهم جهلوا الحل الصحيح مشكلة القضاء والقدرء الي هي سر 
أسرار الله سبحاته » أفضل ما .قيل فيهأ م يكرره القران الكريم في كر مد من 
موضع : إوما يبع بم أكثر 1 إلا ظناً. وإن. القن لا يعني من الح اشيكاً» 
[يونس f‏ «والله يعلم و نتم لا اتعلغوذن» [البقرة ٣٢ NT TF‏ آل 
٠‏ عموان 5ع التتحل تكد 70 ١ NA‏ 
٠‏ يصرفون جهود .المسلمين | إل سال لا تستهادكن إلا زعزعة إيمان 


۳¥ 


الضعفاء » ولا تثمر إلا الخلاف . كأن أسرار الغيب وكشف الستر عيا يسميه 
الأوربيون (ما وراء الطبيعة) عو العلاج الحاسم لا يعانيه المجتمع الإسلامي من 
أفات وما يخضع له.من ضروب الاستعباد والاستغلال . 

ارتراجع أمثلة لذلك في ص 48 - 45 ¢ 85- أ . 


ومن أساليبهم ف هذا التطوير أيضاً أن يستدرجوا المسلمين للكلام في 
نقاط معينة من نظم الشريعة التي تخالف ما استقر عليه عرف الغربيين فيا يجري 
باسم المدنية . وذلك لكي يلجئوهم إلى حير نصوص القزان والحديث والميل 
ها إلى ما يوافق العادات الغربية السائدة. وأكثر ما نجد هذا التحريف في المرأة' 
وما يتصل ب شيا طن نجه في مل ادكو مي قاني عبد كا 
الحقوق ببغداد الذي يزعم أن الإسلام قد «أسّس للمرأة حقوقاً في الحكم. فلم ٠‏ 
يفرق بين الرجل والمرأة في سائر الأحكام » ومنح النساء حق المبايعة .لرئيس 
الدولة كالرجال». ويستشهد لذلك باية من إيات القران الكريم . يوردعا مبتورة 
على هذا النحو : ويا اا التي ! إذا جاءك المؤمنات يبايعتك فبايعهن € -5؟41. 
وتام الآية الشريفة هو : يا اپا النبي ! إذا جاتك المؤمنات بايعنك على أن لا 
يكن بالله اشيئاً ولا يسرقن - ولا ير ٽين ول يمظن لاهن ولك يأتين يبهتانٍ ١‏ 
يفريه بين أيديينٌ وأرجلهنْ ولا يعصينك في معروف بيهن واستغفرز هن 
اله . إن الله غفور رحيم» [الممتحنة؟1ع]. وواضح من الآية أن البيعة هنا هي 
عهد من النساء بين يدي رسول الله ب بالتزام طريق الله المستقيم . ولا يمكن 
أن يستنتج منبا أن الإسلام قد منح النساء حت المشاركة في انتخاب رئيس الدولة 
على ما يريده الباحث ليوافق به أهواء الأوربيين . وفساد قوله واضح كل 
الوضوح » لأن رياسة النبي بي لم تكن قائمة على هذه البيعة » ولا هي مستندة 
إلى انتخاب البشر» -ولكنها مستمدة من اختيار الله - سبحانه وتعالى - له » 
وأصطفائه من بون سائر خلقه . وشبيه بهذا المذهب في التحريف ما نجده في كلمة 
عقيلة الدكتور أحمد حسين سفير مصر في أمريكا عن «التطور الاجتماعي للمرأة . 
في مصرء عند كلامها عن الحجاب والنقاب وتعدد الزوجات . فكلامها كله لا 
يقوم إلا.على المجازفة وسوء الفهم والاستنتاج » والاعتماد على ما كتبه الأوربيون 


Re ع‎ 


من الزاعم الم تی لا تستند إلى دليل (ص 2۷ 4414). يدل على ذلك أ ا لا 


0 7 رخ حين تؤرخ لأحداث صدر الإسلام إلا بالتاريخ اليلادي» لأنها تنقل من 
0 کتب المستشرقين. . ومز :اعمها ف الحجاب ولي تعدد الز وجات ليس فيها إضافة 
0< إلى ما ادعاه قاسم أمين في كتابه (تحرير الرأة) مما هو ظاهر البطلان في بتر 
:+ النتصوص والتحر يف £ تأويلها. ومن المعروفٍ أن كاتبة هذه الكلمة قد تخرجت 
7 0 في الجامعة ل الأمره يكية بالقاهرة . 


3 0 00 ومن اسای في التطوير كذلك - - وهو اسلوب خبيث فى على أكثر 
00 .. الناس- بعث التاريخ السابق على الإسلام في كل بلد من البلاد الإسلامية . 
00 والکتاب الذي تعابلته يحتوي على مثالين ذا الأسلوب » في بحثي الدكتور 
ا كونء وا الدكتور ولسون (784. - ۳۰۱ 81" - ۳۲). وستجد في البحث 
0 الأو 5 صورة من الاهتمام بتوجيه المسلمين للعناية بالتاريخ القديم حيث يقول 
ا ١‏ الدكتور کون : (منذ الآن يجب أن يبدل علياءٌ الآثار الغربيون جهداً مشتر 

00 تعره يب علاء الآثار المسلمين حتى يستطيعوا القيام بالعمل الذي يقومون ‏ 


. وجب أن ّل كل جهد ممكن للتأكد من أن هذه الأبنية والأهرام 


3 1 اتل والنقوش. ا سيتحافظ عليها ‏ - صل 1610). وستجد في المقال الثاني صورة 
3 : . مم بذله الخربيوك من جهود 5 تأسيس علم الآثار وإنشاء متاحف وطنية له 5 
3 0 ۰ كل مكان يقو 8 7 ميك حوالي قر 3 مضى وت عمليات التنقيب. الناجحة التي 


ل 0 قام ا بوتا ‘Botta‏ و لایارد د Layard‏ 3 العر اق و ماروي بيت Mariette‏ ف عضر 
ا ْ ش 0 ش و وشليمان Schliemann‏ ف ر تركيا» إل ایس س مصالح ‏ للإشر رأقب عل التنقيب, 
0 : 00 إل إنشاء متأحف وطنية : وتو الأتراك الإشراف ف الأمبراطورية العثمانية 
00 أما في غير ها فقد أدت عناية الغربيين وعدم اهتمام المسلمين بالآثار السابقة 
0 على الإسلام» إلى وضع الإشراف 2 یذ الغرب: يله فرتسا قي مصز وإيرات » 
ا ولي 55 ٠‏ بريطانيا العظمى في أ اند 5 وي ید اليطلي قي ييا - صن اا م 


7 لآثار لغري في كل دولة م من تلك الدول ق قد ساعد ف إعداد راد قار حاص 


7۳4 


بالآثار للبلد الإسلامي الذي يعمل فيه » وأصبح «مستشاراً» لموظف وطن عن - 
من حكومته هديرا لمصلحة الآثار - ص 2774 . 


بذلك تحقق ما كان يرجوه الغرب. من التفات المسلمين لحذه الآثار 
وعنايتهم با وَغَيْرَِم عليها بعد أن كانوا لا يكترئون لما . والغايةٌ التي كانت 
تستهدفها هذه العناية بالآثار القديمة هي تلوين الحياة المحليةفي كل بلد من البلاد 
الإسلامية بلون حاص يستند في مقوماته إلى أصوله الجاهلية الأولى » وبذلك. 
تعود الحياة الإجتماعية التي ود الإسلام مظاهرها إلى الفرقة والانشعاب 5 
رجوعا إلى أصوها القديمة السابقة على الإسلام» فيستريح تلن من 

حتمال تکتل المستعيدين + ثم تکون هذه المدنيات الحديئة أكثر قبولا لأصول 
الث لغري ويكون کل شَعْبٍ من هذه الشعوب أطوع لا يراد مله عليه من 
صداقات» :بعد أن تتفكك عْرَى الأخوة الإسلامية . وذلك هو ما لا يكاد فى 
ف قول الدكتور ولسو : «إن في بلاد الشرقين الأدنى والأوسط في هذه الأيام 
نهضة حضارية » هي - من فاحية . جديدة» ولكنها - من ناحية أخرى - ابعث 
للقديم . . ومن , المأمول والمتوقع أن العيضة العزبية الإسلامية ستكون تأكيدا للقيم 
القديمة ن نطاق الأحوال الشخصية ص ۳۳۸. وهو واضح أيضاً في كلامه 
عن (نمضة الغرت المسيحي) وحركة (إحياء اغارف © والتي «قامت عمليات 
التفكير والجذل فيها عل الأعمال الكلاسيكية الوئنية» حيث قال بعد ذلك : 
لاونستطيع أن تعبر عن هذا بعبارة أخرى فنقول : لقد كان الغرب من الثقة 
بقوته ‏ الفكرية. وبإقانه الديي بحيث اَعَد أساساً له موادٌ تنتمي إلى عصر سابق 
على المسيحية. وقد تكن بالاعتماد على هذا الأساس القديم من أن يدرس 
نفسه » ويختط سبيله للمستقبل . فهل يدق هذا القياس على الإسلام ؟ (ص 
).2 وما يؤكد ذلك المدف دعوة هذا الباحث إلى إلحاق إدارات الآثار 
بوزارات المعارف » وتنبيهه إلى إلى خطأ إلحاقها بمصالح السياحة » وتعليله ذلك بأن 
«هناك حاجة ماسة إلى توثيق الروابط. بين ميدان العمل الأثري وبين البحث 
والدرس. 5 الجامعات - - ص efi ak‏ ومن الواضح أن هدفه من ذلك 
هوتنشئة الأجيال القادمة على قيم تستنذ إلى أساليب الحياة والفكر في هذه الجاهليات 


ff: 


033 


التي عَفَى الإسلام على آثارها وقام على أطلا 


هذا الاهتمام الشديد بالآثار يذكر بالنشاط المفاجىء لبعوث الآثار 
الأجنبية عقب الحرب العالية الأولى » وما صحب هذا النشاط من عرض 
روكفلر المغري المريب . فقد أعلن هذ! الثري الأمريكي وقتذاك تبرعه بعشرة 
ملايين دولار لإنشاء متحف للآثار الفرعونية يلحق به معهد لتخريج 
المتخصصين في هذا الفن: ويذكرنا هذا الاهتمام الجديد أيضاً بالمادة 1١‏ من 
صك انتداب بريطانيا على فلسطين عقب الحرب العالية الأولى» وهو الصك. 
الذي أصدرته العصابة التي كانت تسمى وقتذاك بعصبة الأمم . فقد بلغ 
اهتمام الغرب الشديد بالآثار وقتذاك إلى درجة إثباته في صلب صك الانتداب. 
الذي تنص الادة الحادية والعشرون منه على «أن تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في 
السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصًاً بالآثار والعاديات». 


٠‏ وهذا هو الدكتور اشتياق حسين قريشي وزير معارف الباكستان » وقد 
كان أستاذاً للتاريخ في جامعة دهي وعميدا لكلية الآداب بها . تقرأ بحثه في هذا 
المؤتمرء.فتجد فيه كلاما عن حركة الإحياء المندي في القرن الماضي » وهي 
الحركة التي حولت العقل المندي إلى مجد اند القديم السابق على الإسلام في 
شتى نواحي الحياة » من عمارة وتصوير وغناء ولغة وأدب . والدكتور قريشي 
ينسب نشأة التفكير في الباكستان إلى هذه الحركة التي ردت المندي إلى قديمه 
ا لجاهلي » وتركت المسلم يحس بالغربة التي لا مر منها إلا بالفناء والذوبان في 
هذه الحركة الجديدة . التي كانت تنظر إلى الفتح العربي على أنه قصة الإذلال 


القوفي » بين كان يعده المسلم أوج جحد أجداده ( ص 5 - 4۳۸). ووصف 


هذا العالم الباكستاني المسؤول لخركة الإحياء المندي يكاد يكون ضورة مطابقة ‏ 
لما كان يحدث في مصر وي غيرها من بلاد العالم العربي. والإسلامي. وهذا 
التشابه وحذه لا يمكن أن تسوق إليه الصدفة © وهو دابل عل أن هناك خطة 
مدبرة وراء هذا التوافق في الأسلوب وفي الزمن . 


0 والواقع أن جهرد الأمريكيين ف 5 الشريعة الإسلامية 4 واتخاة هذا 


ES 


التطوير وسيلة لتطوير المسلمين أنفسهم . هذه الجهود على اختلاف صورها 
وأساليبها ليست إلا امتدادا لجهود الدول الأوربية الاستعمارية» وعلى رأسها 
إنجلترا » فيا يسميه باحثوهم وساستهم بالتغريب (11'5161012801010) . ونستطيع 
أن نقدم صورة من هذه الخطة » بلسان أحد ساسة الإنجليز المسئولين وهو 
اللورد لويد الذي كان ا 57 2 مصر» حيث يقول في كتابه :منإو2) 
Since Cromer)‏ الذي ظهر سنة ۱۹۳۴۳ : إن التعليم الوطني عندما قدم الإتجليز 
إلى مصر كان في قبضة الجامعة الأزهرية الشديدة التمسك بالدين » والتي كانت 
أساليبها الحافة القدية - حسب تعبيره - نقف حاجزا في طريق أي زاح 
تعليمي . وكان الطلبة الذين يتخرجون من هذه الجامعة يحملون معهم ترا 
عظم) :من غروز التعصب الديتي ب والعبارة كلها هي عبارة اللورد لويد - ولا 
يصيبون إلا قدراً ضغيلاً جداً من مرونة التفكير والتقدير. فلو أمكن .تطوير 
الأزهر › عن طريق حركة تنبعث من داخله هوى لكانت هذه خطوة جليلة 
الخطر. فليس “من “اليشير أن...نتضور أي تقدم » طالا ظل 'الأزهر متمسكا 
بأسالييه الحامدة . ولكن إذ بذا أن مثل هذا الأمل غنر متيسر تحقيقه + فحينئذ 

يصبح الأمل ا في إصلاح التعليم اللاديي (المدني): الذي ينافس الأزهرء 
حتى تاح له الانتشار والنجاح . وعتد ذلك سوف يجد الأزهر نفسه أمام أحد 
أمرين : فإما أن يتطورء وإما أن يموت ويختفي . 


وقد أثمرت هذه الجهود التي بدا الاستعمار في العالم الإسلامي خلال 

أو أكش» وكان ثمرتها مجموعة من علاء المسلمين المتفرنجين الذين شاركوا. 
ف 0 المؤتمرء» من أمثال الدكتور فضل الرحمن اندي › الذي قدم بحثاً عن 
(الفلسنفة الإسلامية الحديثة)» تحدث فيه 0 ام الذي أنزل على سيدنا 
محمد ياء فسماه (الإسلام الكلاسيكي) ووضع ف مقابله (الإسلام الحديث)» 
وحدد النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي بداية له (صن ۸ وقرر 
أن هذا الذي سماه (الإسلام الحديث) متأئر بالمذاهب الغربية . ثم جعل في.. 
أقسام هذا الإسلام إسلاماً هندياً نسبه إلى اليد أحمد خان (أو السير أحمد 
خان) مؤسس جامعة عليكره » التي سميت ست عند إنشائها بالكلية” المحمدية 


Md #7 تڪ‎ 


الأنكليزية Mohammedan Anglo Oriental Coflege.‏ (ص %8(« والټي HE‏ 59 
- باعترافه _ لنشر الإسلاع الحديث المتأثر بالمذاهب الغربية ( ص ۸١‏ 0 
وفضل الرحمن هذا ينادي بأن كل تغيبر جديد فی رأي الإنسان عن العالم يستلزم ترجمة 
جديدة » وإعادة تقرير للحقائق الأساسية للعقيدة » وذلك حيث يقول : ( إن 
العقل الإنساني لا يقف قط » والعرفة دائ تسير إلى الأمام » وكل تغيير كبير في رأي 
الإنسان عن العالم يستلزم ترجمة جديدة » وإعادة تقرير للحقائق الأساسية للعقيدة - 
ص 55). 1 


ومن أمئلة هذه النماذج لثمار الجهود الاستعمارية أيضاً الدكتور أصف. 
ل فيظى الأسماعيل المذهب سفر المئد السابق ف . الذى تقدم سحث 
په 0 د و ي مصر 2 3 
للمؤتمر موضوعه (القانون الإسلامي واللاهوت في المند: مقترحات لانجاه جديد 
د ص ۳۸١‏ . 518): وقد بدأ بحثه بأن (مصدر القانون والدين كليها في 
الإسلام هو الله). ثم قال: (إن البحث النقدي الحديث هذا الموضوع يجب أن 
يبدأ بمناقشة المعتقد اللاهري الذي يقول: إن الله هو واضع القانون › وذلك من 
جهتیه التارحية والفلسقية » ونجب أن يوضح لير 5 أن القانون كلل الساميين 
اعتبر ذا أصل سماوي » وماذا كانت النتاء نج الى ترتبت على ذلك بعد » وكيف 
أن :الجماعة الإسلامية ت تأثير نظريات القانون المحذيثة , كدت 
السياسيةع والتطوو الثقافي والعلاقات الدولية ‏ يجب بالتدريج أن تشير إلى تييز 
واصح ین القانوت السماوي (الشريعة) والقانون الدنيوي (القانون): وأن تصل 
إلى 0 ناقد 7 للفقه من هذه الزاوية. ال بحثنا هل! يس عر ضا 
تار ياء زلگنه جرد محاولة لإبراز اجام a‏ ديك لعالحة. معضلة مَر من 3 
إنه محاولة لاستخدام سادیء القرن العشرين القانونية والتارية في فهم المعضلة 
الأساسية ¢ الإسلام » 0 طريقة تمهيدية ل لقل ححديث 0 9 ص 
الإسلامي ل القانون الد (حتى 7 يحت ف في اللشاعر الذبئية عند ا 
صضص-852). ثم يقدّم ف نهاية بحثه (مشروعاً مختصراً مهيديا يا لتوجيه جديد 
للشريعة) يقول فيه: (يشبغي, أن يعاد النظر في اللاهوت الإسلامي من جيم 


نواحيه » وينبغي أن تستخدم الفلسفة الحديثة والميتافيزيقا والأخلاق وعلم 
النفس والمنطق في صياغة القواعد الأساسية وإعادة تقريرها- ص )5١١‏ ثم 
يقول : (فالتيار العاصر من الفكر الأوربيء والتقدم العظيم الذي حققه .المفكرون 
البروتستنتيون منذ أيام لوثرء والمدرسيون منذ (توماس | إكويناس) و« سوارز» و 
«ماريتان»و «برذايف» » وتأملات المفكرين اليهود وغيرهم ف العا الحذيث > 
يجب أن تستخدم ق بصيرة ة لتقوي وتجدد البادىء اللاهوتية الإسلامية - ص. 
9 


ور أن تجد بين المشاركين في المؤتمر من لم يَضْرِبٍ في هذا الميدان بسهم . 
فالدكتور منير القاضي رئيس المجمع العلمي العراقي وعميد كلية الحقوق في 
بغداد يرف الكلام عن مواضعه في القران ليميل بالقيم. الإسلامية نحو القيم 
الغربية » وذلك قي بحثه الذي قذمه للمؤتر (بعض نواح عامة في الإسلام - 
ص 4 الى 187). والدكتور صبحي مخمصاني المحامي اللبناني الذي قدّم 
بحثاً عن (المسلمون: تأخرهم ومضتهم : ص 1 )18٠‏ يدور كل بحثه 
حول الدعوة لتطوير الشريعة الإسلامية (والسير في قطار اللحياة العصرية) ٤‏ 
وتجنب (المزج بين الدين ومَعَايش الدنيا). ويسلك لذلك سيلا ملتوية. فهو تارة 
يشكك £ أهمية الحديث الشريف › وتار أخرى يقر التراث الفقهي > وتحاول 
صرف الناس عنه بدعوى أن بحوثه طويلة مل عقيمة » وأتها انصرفت إلى العناية 
. بالشكليات والتمسك بالفرعيات . وطوراً يسّه المحافظين » ويتهمهم بالجهل ٠‏ 
وهدفه من ذلك كلّه واضحٌ لا يخفى + وقد صرح به في ختام. بحثه حين قال: | 
(فالمسلمون اليوم أمام تيار المدنية الجارف » فعليهم السير في قطار الحياة. 
العصرية» والاهتداءٌ في ذلك بالعلم الصحيح » والتفكير الثاقب . والإيمان 
القويم» وهذا كله يزودهم بالطاقة اللازمة حدم أكواخ التقليد الأعمى › ٠‏ ولتحطيم. 
القيود التي وضعها بعض الجهلة ف وجه انطلاق الفكر والعمل المثمر الصالح › 

وق وجه المضة والارتقاء والبناء. » وق وجه الا تحاد والأخوة الإنسانية . ص 
1۸4°( . والمقصود و لاءالجهلة الذين أشار إليهم هم المحافظون الذين هاجهم . 
قبل ذلك مباشرة بقوله :. (ولا شك أذ أن هذا القول قد لا يروق لبعض المهلة ) 


المحافظين» الذين يزعمون العلم بالإسلام وشرائعه) . أما الأو الإنسانية التي 
0 يتكلم عنبا ۽ فهي شي ء تحر فه الماسونية » وتروج له الصهيونية العالمية . أماأ 
الإسلام فهو يطالب المسلم (بالأخوة الإسلامية) ويلتزم (بالعدل الإنساتي). 


أما الدكتور محمد كفراوي السكرتير العام لوزارة الشؤون الدينية في 
. أندونيسيا» فموضوع بحثه هو (الخصائص الأساسية للسياسة الدينية في 
| أندونيسيا: ۔ ص ۴۷۳ - (A‏ وهو يقرر فيه أن (إنشاء وزارة للشو ون 

الدينية في ی أندوئيسيا إنما جاء توسطاً ؛ بين النظرية العلمانية المسيحية التي تفضل 


0 الدولة عن الكنيسة » والنظرية الإسلامية التي توحد بيه - ص ۳۷۹) . فهو 


) (وضع استحدثته أندوئيسيا » وقصدت به أن یکون مصالة بين فكرتين 
٠ 0‏ متعارضتين : النظام الإسلامي, والنظام العلماني). کي يصرح بأن الحكومة 


٠ 0‏ ثيين | المساجد والكنائس على ص المساواة » وحمي بقوة القانون النشاط 
. 00 بذلك ننتهي من الدراسة ١‏ الثانية في «التغريب» التي تضمنها موقر (الثقافة ) 
03 الإسلامية والحياة المعاصرة 5 برنستول » وبقي أن نمدم الدراسة الثالتة 


٠‏ التي قامت هذه الشامعة نقسها بنشرها > وهي الدراسة الي تضمہہا كتاب ولفرد 
0 كانتويل م 1 ث (الإسلام في العصر المتديث) „Islam in Modern History‏ . 


0 الو ساس‎ e 
۰ الك فدات ارقن‎ ٠ 


2 


0 جنار 


aL 0‏ وأستاذ الدين المقارن في جامعة ماكجيل بكندأ حضل على درجة 


ش الدكتوراة ف جامعة برينستون سنة 14844 تحت إشراف المستشرق المعروف 
ه.ا.ر. جب الذي تتلمذ عليه من قبل في جامعة كامبريدج » والذي ظل 
من بعد تحت حضانته الفكرية ورعايته الروحية »> يوجهه ويشجعه على المضي في 
٠‏ بحوثه الإسلامية التي فرغ لما نفسه من بعد. وكان موضوع بحثه الذي حصل 


٠ 0‏ به على الدكتوراه هو ريجلة الأزهر: عرض ونقد) Sırvey ١‏ :أممكناهز The Azhar‏ 


ad Cre <‏ وهو بحث يعتمد في شطر كبير منه على المقارنة بين منبجين 
اللمجلة تحت إشراف رئيسين مختلفين لتحريرها في بدء نشأتهاء وهما محمد 
| الخضر حسین 03.م4! - (Arr‏ ومحمد فريد وجدي (۱۹۴۳۲۳ - ۱۹۵۲). 

وتوجد تة مخطوطة من. هذا البحث في مكتبة جامعة برنستون (ص ۲۴ - 


OEY ۰‏ والمقارنة بين المنمجين ف نظر سميث ليست مقصودة لذاعها. ولكتبا 


اة مقصودة بوصقها تصويراً لهجين مختلفين 2 تسسا الإسلام وتو جيهة 3 اد ھا 
۰ تقليدي يثله محمد الخضر حسين» والآخر عصري يعتمد إلى حد كبير على الفكر 
ا الخري ویثله محمد فريد و وجدي . 


{#; slam in Modern History , by Wilfred Cantwell Smith, Princeton University, Press- 


New Jersey 1957 


0 والإحالات الواردة 5 هذا اله تشير إلى أرقام المفيحات ف هذه الطبعة . وقد نشو البحث للمرة" 
الأول في الطبعة الثالئة من كتابي ( لخصوتنا مهددة من داخلها) ۱۳۹۱۲ ه۹4۷۱ م 


EV. 


وقد فرغ 'سميث نفسه بعد ذلك للبحث في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة» ورحل متنقلا بين معظم بلاد العالم الإسلامي في رحلات طويلة قامت 
بتمويلها مؤسسة الثري الأمريكي المعروف روكفلر . وكان ثمرتها كتابان : كتابه 
عن الإسلام الحديث في الطند 10018 Modern Islam in‏ ثم هذا الكتاب الذي 
نعالج تقديمه ي بحثنا هذا Islam in Modern History‏ . 


ويقع هذا الكتاب الأخير في ۳٠۸‏ صفحة من القطع الكبير » وينقسم إلى 
سبعة فصول » قدم ها بمقدمة قصيرة في حمس صفحات» وعقب عليها بخاتمة 
شغلت إحدى عشرة صفحة » لخص فيها نتائح بحثه . والفصلان الأول والثاني 
يعالجان تاريخ المجتمعات الإسلامية بشكل عام » أما الفصول الخمسة الأخرى 
فيعالج كل فصلمنها وجهامن وجوه المجتمع الإسلامي المعاصر أو مشكلة من 
مشاكله » ممثلة في بلد من بلاد المسلمين . 

فالفصل الأول من الكتاب يعالج (الإسلام والتاريخ - ص ۳ - .)٤١‏ 
وهو يدور حول نظرية يحاول المؤلف أن يقنع القارىء بها » وهي أن حقيقة 
الدين شيء وتقاليده وأشكاله الخارجية شيء آخرء وأن أحكام الإسلام تتغير 
بتغير الزمان . ولذلك كان من واجب المسلمين الآن أن يعيدوا النظر في تفسير 
الإسلام وتأويله » في ضوء وضعهم الراهن . وني سبيل ذلك يزعم المؤلف أن 
اجتماع كلمة العرب وانتشارهم السريع E‏ حاملين معهم رسالة 
الإسلام » ينظمون المجتمعات على نط ثابت موخد» قد أوجد جماعة إسلامية 
موحدة في أنماطها الاجتماعية» رغم الاختلاف السابق في اللغة والجنس 
واللون . ويزعم المؤلف أن نجاح المسلمين الأولين في ذلك هو الذي أوقع في 
وهم الناس أن (الله قد رسم للناس طريق الحياة وأسلوبها - ص 737). 

ويعالج الفصل الثاني. من الكتاب (الإسلام في التاريخ الحديث ‏ ص .4١‏ 
47). وكلامه في هذا الفصل مبني على تصور مزعوم لما يسميه (أزمة الإسلام 


ف التاريخ المعاصر) . فالمسلمون سول سوء وضعهم » ويحاولون استرداد 
مجدهم . وأزمتهم ناشئة قي زعمه من التعارض بين (الدين المنزّل من عند الله » 


EA 


0 والتطور التاريخي الذي تحكمه إرادة الله - ص .)٤١‏ وني ضوء هذا التصور 
يلقي المؤلف نظرة سريعة على تاريخ الإسلام في الحقبة الحديئة > مث ف 
حركات ثلاث كبرى ظهرت فيه وهي : حركة محمد بن عبد الوهاب في جزيرة أ 
.العرت (ص :»)4١‏ وحركة ولي الله الدهلوي في المند (ص 44).» وحركة جال ٠‏ 
0 الدين المشهوز بالأفغاني (ص .)٤١‏ وعنده أن الحركات الإسلامية الأخرى ‏ 
' متفرعة عن هذه الحركات الثلاث الكبرى ومتأثرة هاء ولذلك فهو يذكرها تحت 
1 عنوان (تطورات متأخرة - ص 2)81 ويقدم أمثلة لما من الخركة السنوسية في 
: اليبيا سنة 1۸٤۲‏ وحركة المهدي في السودان سنة 1۸۸1ء والحركة الإيرانية 
اضنة 4۸۹٠‏ والأندنوسية سنة 1۹4١‏ ر الخلاقة في هند ١918(‏ -. 
٠‏ 01474). ثم يتكلم المؤلف عن اتجاهات فكرية أربعة تركت أثرها الواضح في 
٠‏ الفكر الإسلامي المعاصرء وهى : التحررية Liberalism‏ (ص 5ه).؛ والقومية ‏ 
Nationalism 1: ٤‏ (ص «(VF‏ والتبر يرية Apologetics‏ رص )۸١‏ والحماسية 
#تسصوط رص ۸4). ويستقصي آثار کل واحدة من هذه الاتجاهات في 
7 الحرك كات الإسلامية المعاصرة . 
٠ 0‏ والفصول الخمسة الباقية من الكتاب تصور الجتمعات الإسلامية الحديثة 
0 في بلاد إسلامية عتلفة » تبر في كل واحدة منها ظاهرة أو مشكلة من ظواهر 
الجتمع الإسلامي المعاصر ومشکلاته. . وهي : ٠‏ البلاد العربية (ص ٩۳‏ - 
5 وتركيا (ص (fee: - ۱٩۱‏ وياكستان رص 7 - «(es‏ والهند. 
0 ص ۹ - »)۲۹١‏ ثم مناطق أخرى لم يتسع وقت المؤلف لدراستها ولذلك ‏ 
أجل الكلام عنبا في. عرض سريع مقتضب شمل ‏ أندونيسيا وإيران وأفغانستان 
0 وأقليات الا تحاد .السوفييتي والصين وأفريقة؟ " تحت عنوان. : مناطق أخرى (ص 
MW.‏ لكل 00 ا 
.0 فالعرب شاو الأزمة الإسلامية Islamic Crisis‏ التي تسر ف ١‏ التعارض 0 
الاقم | بين نظم الإسلام » وبين نظم الحياة العصرية المقتبسة من الغرب » 
افالمجتمع الإسلامي في حاجة إلى هذه النظم » وهو مضطر إلى ممارستها. وهو في ٠‏ 
لوقت نقسه حريصضص. على أن لا يفقد صفته الإسلامية . : والترك يمثلون. الإصلاح 


14۹ 


5 


الإاسلامي  1slamic Reformation‏ الذي خاول الخر وج من هذه الأزمة بإيجاد 
تفسير جديد للإسلام يلائم الحياة العصرية. وباكستان تمثل الدولة الإسلامية 
16 ءiصهاء1‏ التي انفصلت عن أمها الكبرى (اهند) بدافع من الرغبة في إنشاء 
دولة مستقلة على أسامن ديني إسلامي» ثم اصطدمت بالواقع السياسي والدولي 
الذي حال دون تحقيق هذا الحلم وَصَرفها بعيداً عنه . أما لهند فهي تمثل 
المجتمسع الإسلامي وقد احتوی عليه متمم ی اک Islamic ain‏ 
61 - حيث يحاول المسلمون ‏ وهم قلة في المند.- أن. يمتلوا مكائهم 
الاجتماعي بالمشاركة في بناء المجتمع المندي الحديث » وأن يتخطوا العقبات 
التي سببها الغذاءٌ الناشىء عن الحركات العنيفة التي صحبت انفصال باكستان 
عن اند . وكل من: التجربتين في باكستان وفي اند يمثل في نظر المؤلف محاولة 
جديدة في بابباء فبينها تسعى الأولى. إلى إنشاء حم تحكمه نظم إسلامية » 
تسعى الثانية إلى إيجاد مجتمع لا يطمع المسلمون فيه إلا في التسامح الذي يتمثل ' 
في العلمانية . 


والكتاب ثمرة جهد طويل في جمع الحقائق واستقضائها خلال الكتب ' 
والدوريات ونصوص الخطب والأحاديث والبيانات إلرسمية والوثائق» ومن واقع 
المجتمعات الإسلاميةء التي ظل يتنقل بينها ويوالي فحصّها والاتصال بأفرادٍ من 
غتلف طبقاتها وساستها ومفكريها خلال تسع سنوات كاملة (ص ۸ من مقدمة 
الكتاب). وحواشي الكتاب غنية بالمراجع التي تفيد الباحثين والذين يطلبون 
مزيدا ي التفصيل فيا أجمله المؤلف. وأثر الاتصالات الشخصية واضح كذلك 
في هذه الحواشي وفي صلب الكتاب. كالذي نجده في الحواشي رقم ٦۳‏ من 
الفصل الثاني » ورقم 9 ۲٠۲‏ من الفصل الثالث في صفحات ۷۷ء ٠١١‏ 
۹ عند كلامه عن الأقليات المسيحية ف مضرء وفي الحاشية رقم ف >5 
الفصل السادس أثناء كلامه عن سيادة روح التسامح بين المندوس والمسلمين 
في اند (ص 58؟)., وفي صفحات 31/4 كلاق 1۷۷ لاك ۱۹۴۳ء ۲۰۹ 
من الفصل الرابع عند كلامه عا يهم به الترك من تقليد الغرب وتحريف 
الإسلام . وقد أشار المؤلف إلى هذه الاتصالات في مقدمة الكتاب ؛ مغتذراً عن 


40 -_ 


١ 0‏ بعض ما دونه أو نقله عا يتوقع أن أصحابه سوف لا يستسيغونه (ص ۸ من 
00 ل 


ومع ذلك فمن المهم أن يتنبه القارىء وهو يمضى بين سات لكان 
انه اع كارا علميا ا فهو موجه لخدمة هدف خاص . هو تفتيت 


00 0 نفسه عن طريق تطویره» بأسلوب يحقق غرضين : 


وفيا : هو قطع صلة الإسلام 5 الوقت الراهن وي النغبل بالإإسلام 
المأضي ٠‏ أو بعبارة أصح قطع التفكير والتشريع الإسلامي ف الخال وف 


Peg‏ لوحي ونذلك قا 0 ثباته وصلابته وذاتيته المتميزة 


, وثائيهها : هو تفكيك الوحدة الإسلاميةء لأن الإسلام إذا فقد ارتباطه 
بذلك المصدر الأول الثايت الذي يجمع المسلمين عل أشكال aE‏ 3 يعد 


3 هناك ما بمنع من أن يتشكل كل مجتمع إسلامي في تطوره بعوامل محلية يسيط 


عليها الاستعمار الغربي في كثير من الميادين السياسية والاقتصادية ا 


وينتهي الأمر إلى تقليع المجتمع الإسلامي وامتصاصه ف مناطق النفود 


المختلفة » وتأمين مصالح الاستعمار الذي يخشى أن تؤلف العصبية الإسلامية 
بين المجتمعات الإسلامية.» فتجمعهم في كتلة متعاونة تغلق الباب في وجه 
الا ستعيار : مختلف صورء ووه ٠‏ 


ويبدو هذا المدف واضيحاأ م 00 0 : الإصلاح 
8 فى 0 لتطور 3 ليس فقط في ماضي تركيا » ولكن 
أيضاً فيا هو شغلا الأول في هذه الدراسة. وهو التطور الحالي الراهن 
اللإسلام - ص .)٠١١‏ ثم يقول بعد ذلك: (مها يكن الشأن فيا سوف يؤول 
إليه الأمر في تطور سائر بلاد العام الإسلامي. فالواقع أن شطرا من هذا العالم 
:الإسلامئ ‏ شطراً ذا أهمية: كبرى ‏ يتطور الآن في هذا الطريق » طريق الترك . 
هذه الملاحظة ذات دلالة بالغة الأهمية من الناحيتين الدينية والاجتماعية . لأن 
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بقية العام الإسلامي إن تبع هذا الطريق نفسه في بمارسة الإسلام كان ذلك أمر) 
خا فإذا. لم يتبعه» فسوف يكون اس انين الذي يطرأ على الإسلام 
الحديث بسيب هذا التغير الأساسي أمرأ مدهشاً وحتمئّ الحدوث ‏ ص 157). 

بالإضافة إلى المدف السابق يخاطب الكتاب أصحاب المصالح من دول 
الاستعمار» ويضع ني اعتباره أنه يعين ببحثه هذا على رسم الخطط التي تحقق 
مصالحه في مختلف اليادين » ببنائها على دراسة لحقيقة الإسلام وتاريخ مجتمعاته 
وشعوبه » فهو يقدم لتلك الدول ما لابد أن يعرفوه عن الإسلام وطبائع 
شعوبه » .لكي يتبينوا خلال هذه الدراسات طريقهم إلى أهدافهم من ناحية؛ 
ولكي يتجنبوا العقبات التي تعوقهم وتعترض طريقهم من ناحية أخرى 


والكتاب حين يضع في اعتبار هذه الدراسة أا تخاطب المفكرين والساسة 
من دول الاستعمار» يضع في اعتباره كذلك وني الوقت نفسه أنه يخاطب 
المفكرين اة من مختلف الشعوب الإسلامية. ويبدو ذلك واضحاً في مقدمة 
الكتاب» حيث يقول سميث :إن دراك ما يحويه كتابه من حقائق يهم المسلمين 
والأجانب على السواء » يهم المسلمين لكي يشاركوا مشاركة واعية في تطوير 
حياتهم » وسيم الأجانب لكي يراقبوا هذه الحياة مراقبة واعية » وليعرفوا مكانهم 
منها . وهم الطرفين لكي يتواصلوا وتقوم بينهم العلائق . (ص © مر ن القدمتم" 
ثم يقول: من أجل ذلك كان هذا الكتاب في جانب منه - نوعا من المشاركة 
والمعاونة للدراسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية » (ص 5 من المقدمة) . 


وواضح عا قدمنا أن هذا الكتات الذي قامت على نشره جامعة برينستون 
سنة ٠۹۵۷‏ يخدم المدف نفسه . الذي عَقَدَتَ له هذه اا اؤ رين 
السابقين اللذين سبق الحديث عنبيا ». وثما : مؤتمر سنة 184/4 الذي طبعت 
بحوئه وترحمت إلى العربية تحت عنوان (الشرق الأدنى: مجتمعه وثقافته). 
ومؤتمر سنة 1467 الذي :طبعت طائفة من بحوثه وترجمت تحت عنوان (الثقافة 
الإسلامية والحياة المعاصرة). وهذا أسلوب جديد في البحوث الإسلامية ذاتِ 
الطابع السياسي التي يقوم بها المستشرقون . فقد كانت بحوثهم في أوائل هذا 


a 


القرن موجدهة للسياسي الغربي و لہ 1 أي" تسب حساباً للقارىء المسلم » 
٠‏ اتجهت بعد الحرب العالمية الثانية بنوع خاص إلى مخاطبة القارىء اد 


0 . والسياسي الغربي على السواء 8 لذلك کان عل قارىء هذه البحوث - والكتاب 
ل 0 الذي نتنأوله الآن وأحد سنا أن يقرأها 5 حذر وف عناية وتذقيق > لان 
:3 القارىء المتوسط الثقافة من السلمين قد يقع تحت تأثير عرضها الخلاب لما تعالحه 


من موضوعات › فتسوقه من حيث لا يدري إلى مزالق خطرة . بل إن كثيراً من 


المثقفين والخاصة قد يُحْدَعون بأسلوب العرض الذي يتخذ طابعاً علميّاً جاداً » ٠‏ 


0 : تيسوتهم 2 سي يريد الكاتب» وله يتنبهسون إلى مكامن الجعار لتماء 


لذزك کن المهم أن يتنبه القارىء إلى أمرين مهمين : 


0 1 00 أوهها : هو أن الحقائق التي يسعى المؤلف وراء جمعها عن الإسلام 
0 ومجتمعاته في الماضي والحاضر موجهة لخدمة الميادين السياسية والاقتصادية 
00 وال جتماعية من وجهة نظر امصالح الغربية عامة » والأمريكية خاصة . 


ا وثانيههيا : ن الطط التي يقترحها الؤلف على السلمين موجهة إلى غر 
1 : ظ اما استقر ف نفوسهم من أن لالإسلام طابعاً تأي صلباً وقيبأ لوده عر سومة» 
يجتمع عليها المسلمون من ناحية» ويتميزون بها عن غيرهم من ناحية أخرى . 


00 . فالمخطط المقترحة ف الكتاسي موجهة نحو تطوير المسلمين عن طريق تطوير 
0 الإسلام نفسه » وإفقاده طابعه المحدد الثابت ت الذي يحول دون تحقيق التفاهم 


0 ْ المنشو 43 الذي یر سي دعائم الاستعمار ويشّت أقدامه. 

020 ويبدو من خحاتمة الكتاب أن المؤلف ظل طوال بحثه مشغولاً بالإجابة عن 
0 55 السؤال : ما هو الطريق الذي سوف يسلكه المسلمون في تطور الإإسلام 
الذي هم مقبلون عليه ؟ وهو السؤال نفسه الذي له أستاذه هاءأ.ر. جيب 
عنواناً لكتاب اشترك فيه جماعة من كبار المستشرقين ف مطلع العقد الرابع من 
هذا القرن (إلى أين يتجه الإسلام !؟ سا1 بعمانم8) والمؤلف كبير الأمل في 
:أن الإسلام سوف يتطور » (وأنه حي ديناميكي . وأن مولوداً جديداً سوف 


نيس اهن 


تتمخض عنه الأحداث التي تجري الآن ص 545). وهو يشير إلى الذين 
يتحدثون عن نظام إسلامي مستقل في الاقتصاد والاجتماع ويطالبون بتطبيقه في 
شي ء من الاستخفاف » ويصفهم بام دعاة عزلة » ويزعم في رده عليهم أن 
تفكيرهم غير مثمر › لأن منطقهم يعني في زعمه أن الإسلام لا يلائم ذلك النوع 
من الاة الي نحياها » ولان الدين الي 2 زعمه قا هو الذي يخدم الأفراد 
والجماعات التي تنتمي إليه (ص .)"٠١‏ 

ودراسة الدين المقارن هي إحدى الوسائل المعينة على تحقيق التفاهم 
والاندماج أو الانمياع على الأصح - الذي يدعو إليه المؤلف . وهو صريح في 
ذلك غاية الصراحة. يدعو إلى التوسع في دراسة الدين المقارن » ويقرر بي 
وضوح أنها تساعد على تقريب ما بين الأديان من فوارق(27» وتعين على إنشاء 
علاقات دولية تقوم على التفاهم (ص 5» لا من المقدمة) . ويقول إن هناك 
عدداً كبيزاً من المسيحيين_: والمؤلف أحدهم ‏ يتمنون لو أن مسلا تناول 
المسيحية المعاصرة بالدراسة المقارنة. فيل هذه الدراسة خليقة أن تكون خطوة 
إلى الأمام » لا إلى الوراء » في التفاهم والعلاقات التبادلة (ص "5 من 
المقدمة ). ولكنه يشترط على القائم ثل هذه الدراسة أن لا تكون دراسته مُقَيِعَة 
ومُعِينةً على الاستنارة بالنظر إلى أبناء دينه من المسلمين فخسب بل أن تكون مع 
ذلك مقبولة وحسنة الوقع عند المسيحيين أيضاً 1 

والصهيونية العالمية طرف في هذه المسألة من وجهين : أولما أن خدمة 
رؤ وس الأموال هي في الوقت نفسه خدمة لليهودء الذين يسيطرون على مصادر 
الملل في كل مكان من العالم » وفي أمريكا على وجه الخصوص . وثانيه) : هو 


(1) التقريب بين الأديان إفساد لها جيعاً وتحد لسنة الله في خلقه ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة - 
هود 0118 ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . البقرة 81؟ ) . وهو يخدم المدف نفسه 
الذي تخدمه الماسونية وشبيهاتها من الجمعيات ذات الطابع العالي التي تقف من وراثها الصهيوئية العالمية . 
وكلها بيدف إلى إزالة العصبيات الدينية والوطنية حتى لا يبقى على وجه الأرض سوى العصبية اليهودية . 
وللقارىء أن يتدبر الآيات ٤٤‏ - 4۸ في سورة المائدة » من قوله تعالى ( إا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ) إلى 
قوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً . ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ) . 
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0 أن تفتيت المسلمين وامتصاصهم. 3 مناطق النفوذ يعين على محقيق منطامع 
٠ 5‏ الصهيونية في إنشاء دولتهم التي تصوّر لهم أوهامُهم أا سوف تحكم العام كله 
00 و تخضعه لشعب الله المختار . بل إن هذا التفتيت مرحلة تمهيدية لابد أن تسبق 
0 ظ مش روعهم » أو تصاحبه وتسير معه جا إلى جنب» لأن يقظة الوعي الإسلامي 
0 1 8 المسلمين وتعصبّهم يقضي على کل أمل في تحقيق مطامع الصهيون 52 
E.‏ السياسية ٠‏ بوصفهم الكثرة الكبرى التي تخبط بهم من كل جانب» ولأنهم 
0٠‏ يقفون في مختلف مواطنهم مع العرب بوصقهم إخواناً لهم في الدين » يتهاهم 
إسلامهم عن مواصلة اليهود الذين أخرجوهم من ديارهم» ويدعو وهم إلى 
0 معاوتهم في العودة إلى ديارهم بامال وبالنفس . 
0 إذا أدر كنا هذه الحقيقة بوجهيها استطعنا أن نعرف الأسباب ا لحفيّة التي 
3 دعت مو سسة روكفلر الصهيونية إلى تمويل الرحلات الطويلة الباهظة النفقات » 
ا التي تنقل خلالها مؤلف الكتاب بين بلاد العالم الإسلامي طوال تسع سنوات 
00 رص ۸ من مقدمة الكتاب)» والتي بدت أثارها 5 اتصاله بأشخاص من حتاف 
٠‏ الأجناس واطيئات » زخرت صفحات الكتاب وهوامشه با نقله عنهم . ثم 
000 مويل معهد لدراسة الدين المقأرن في جامعة ماكجيل» وتعيين مؤلف هذا 
الكتاب ول مدير له ش 

والحيلة البارعة التي لجأ إليها المؤلف لزحزحة المسلمين عن إسلامهم » 
ا وتحويلهم عن شرعته ومنباجه هي أنه زعم هم أن الإسلام ٤‏ حقيقته شيء أخخر 

غير الإسلام الذي مارسه المسلمون في مختلف العصور . فالإسلام ي زعمه مل 
أعلى وحقيقة سماوية » قد يقترب الإنسان متها » ولكنه لا يستطيع أن يحققها 
تحقيقاً كاماد . أما الذي مارسه السلمون في مختلف العصور » فهو محاولات 
لتطبيق ذلك المثل الأعلى . 3 يذل فيها الأفراد والجماعات على كر العصوز هد 
طاقتهم بقدر ما سمحت به ظروفهم. والحقيقة السماوية الثالية في زعمه هي 

الإسلام. أما المحاولات التطبيقية فهي تاريخ الإسلام”"© . لذلك جرى المؤلف 


(1)سقيقة الأمر فيا زعمه المؤلف هي أن الاسلام حد أدنى .للإيهان » بفتح الطريق أمام المسلم لتحقيق سج 
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في الفصل الأول من كتابه على تة تقسيم الإسلام إلى إسلام قديم ينتهي بسقوط 
بغداد » وإسلام وسيط يصور العصر التركي » وإسلام حديث يبدأ منذ احتكاك 
المسلمين بأوربًا . 
ببذه الحيلة البارعة؛ وببذا العرض البراق » أراد المؤلف أن يحقق أغراضه 
الأستعمارية الصهيونية في خطةٍ ذاتِ مرحلتين تعملان معا متداخلتين : 

ت تيت الكداة الإسلامية بتحطيم الأشكال الموحدة التي يلتقي عندها 
المسلمون » باتخاذهم الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة ومثالاً. واعتبارهم 
د أصحايه ا يسنا للشريعة > وتوقيرهم فقه السابقين الأولين من 

نيه الم 

؟ - دعوةٍ المسلمين إلى التعاون مع الاستعمار الغربي والصهيونية العالية » 
بدعوى أن زمن العزلة قد مضى وفات » وتطوير الدين بحيث يصبح أداة في 
خلق مثل هذا التعاون وتدعيمه » والانتهاءٍ به إلى امتصاص المسلمين في مناطق 
النفوذ المختلفة . 

هذا هو الأسلوب الحديث الدول ار التي انیت في حراسة 
مصالحها عن الجيوش» وحل محلّها ترويض الشعوب وحَلّها وح خصائصها 
وكسبٌ صداقاتها . 


أما تحطيم الأشكال .الموحدة. الدينية والحضارية. التي يلتقى عندها 


س المثل الأعلى بقدر ما يطيق » والمسلمون في ذلك على درجات بين الحد الاد والحد الأعلى » وكلهم مسلمون". 
فتصوير سميث للإسلام على أنه مثل أعلى أو فكرة سماوية لا سبيل إلى تطبيقها غلى الأرض » وأن الذي مارسه 
الناس في مختلف عصور الإسلام لم يكن هو الاسلام . ولكنه كان تاريخ الإسلام ع هذا التصوير هو تصوير 
مخرض يقصد به إقناع السلمين بأن ما يراد م من تطوير الإسلام في العصر الحديث لا يخرج به عن حقيقة 1 
الإسلام » لأنه يظل امتدادا لتاريخ الإسلام السابق . والحق أن الإسلام رسم ماد غليا» ولكنه لم يكلف 
المسلم بها تكليفاً حتميا تتفي معه صفة الإسلام عنه إذا لم بحققها .. وكل الذي كلفه به يدخل ف بحدود ما 
يطيقه كل إنان . فم فمن رض هذا الحد الأدنى وأنكره , فهو كافر .. ومن أقر به ونم يمارسه ويقف عند حدوده 
فهو عاص فاسق . وهذا الإسلام کا رسمه القرآن وحددته السئة » e‏ المستطاعة ».هو الوسيلة إلى 
جمع المسلمين على مل وأفاط اجتماعية ثابتة تجعل منهم أمة واحذة . ش 
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الإسلام الذي مارسه المسلمون الأولون ليس إلا المظهر التاريخي للإسلام » أو 


المظهرٌ التطبيقيّ لحقيقته المثالية » بقدر ما استطاعه هؤلاء الأولون » وبقدر ما 
أتاحت لهم ظروف الزمان والبيئة من إمكان . وقد تدرج المؤلف من ذلك إلى 
أمرين : أولهما هو أن تمجيد المسلمين للقرون الأربعة الأولى من الإسلام ليس 
إل ا فقا ليبن له ها ري تايا هوان ديف الجن بسر الغ اه 


الجديد للإسلام في القرن العشرين بعد الانقلاب الكمالي» واعتباره انحرافا 


فا هو أيضاً وهم آخر ينبغي أن يتنبهوا إلى خطته (ص ٠١۳‏ - 155). وقد 
ظل المؤلف يدور حول هذه الفكرة ويعبر عنها في صور مختلفةٍ كلما سمحت له 
الفرصة .. فهو على سبيل المثال في الفصل الخامس الذي كتبه عن باكستان» 
يصف تمجيد المسلمين للفترة الأولى من الإسلام تحت حكم الخلفاء الراشدين 
بأنه وَهُمٌ يقوم على تصور رومانتيكي 1 فة الخال تكله ارت الاو 
ويحاول التقليل من شأن هذه الفترة بقوله : إن ثلاثة من الخلفاء الراشدين قد 
انتهت حياتهم بالقتل» ثم قطعت 0 الأهلية نظامَهم » وأءبت هذه الفترة 
التي لم تدم أكثر من لازين بودن 6146 وعد عفن السلدين فى اکان 
علن تطوير الإسلام قائلاً إن واجب المسلم ‏ إن كان دينه صحيحاً ‏ أن يفسره 
تبعاً لما يعتقد مخلصاً أنه هو إرادة الله. ومشيئته في القرن العشرين (ص .)74١‏ 
بل هو يذهب إلى أكثر من ذلك حين يتساءل عن إمكان ظهور أتاتورك جديد في 
باكستان» فيقول: إن باكستان لا تجح كدولة علمانية إلا إذا اقتنع الناس بأن 
الدولة الإسلامية هي في حقيقتها دولة علمانية. ويشير المؤلف في هذا الصدد 
إلى أن نظرية عبد الرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم) تدور حول هذه 
الفكرة")» ندها إلى توافر نسخ من الترجمة الاردية والإنجليزية للكتاب في 


)١(‏ يضرب المؤلف مثلا ليل العرب خاصة إلى هذا التصوير بكتب الناريخ التي تقف عند سقوط 
بغداد » مثل كتاب حسن إبراعيم » وسلسلة أحمد أمين التي توقفت عند ظهر الإسلام » ويقول : إن الاتجاه 
نفسه مشاهَدٌ في المند » مع أن مشاركتها في التاريخ الإسلامي تبد! في العصر الوسيط . 

(؟) صدر كتاب ( الإسلام وأصول الحكم 5 مسر سنه 1744 کے (۵ ۳1۹۲( عشب إلناء الكمالين ب 


١ بام‎ 


أسواق باكستان» كما يشير إلى التشابه بين علي عبد الرازق وبين ضيا جوكالب في .. 
هذا الصدد. وإلى التقاء ذلك بالتصور المسيحي . فالدولة المسيحية. ‏ 
والبروتستانتية خاصة ‏ هي دولة علمانية (ص ۲٠۳۴ ۲٠۲‏ وهامش رقم 6٠‏ من 
هذه الصفحة ). ويتحدث المؤلف في مواضع مختلفة من كتابه عن الإسلام 
الحديث وعن الإسلام التركي والإسلام الهندي والإسلام الباکستانی (ص 2147.21١‏ 
4 5185). وربا كان أبرز الأمثلة على هذه التجزئة ما نقله عن أحد رجال 
الترك المناصرين للاتجاه الكمالي في قوله : (نريد أن نبني إسلاما تركياً يصبح 
ملكا لنا وجزءا من مجتمعنا الجديد» على نحو الكنيسة الإنجليكانية التي هي 
م ی اا لبس إظالية بولا و ا 
أحداً لا يستطيع إتبامها بأنها ليست مسيحية . فلماذا لا يكون لنا إسلامنا الخاص 
بنا ؟ - ص 197). وهو شبيه با قاله بعد ذلك في الفصل السادس الذي كتبه 
عن الحند حيث يقول: (إن مسلمي المند الآن يكتبون فصلا ذا أهمية أساسية في 
تاريخ الإسلام الحالي » لأنهم يقومون بمحاولة يتولون فيها دور القيادة والإنشاء 
لحياة جديدة . فالإسلام الذي سيبقي ف قلوب مسلمي اند سوف يكون 
إسلامهم الخاص . وسوف يكون شكلّه غتلفاً عن شكل الدين الذي يُطوره 
مسلمو باكستان اليوم - ص 1898). 

ويحاول المؤلف في خاتمة بحثه أن يشكك في أن الإسلام هو نط سلوكي 
واجتماعي ثابت محدد منزل من عند الله بمناقشة الفكرة نفسها مناقشة واسعة 
تشمل الدين على وجه الخموم داعا أن تقديس المسلمين للاسلام يبدو كأنه 
يفوق إيمانهم بالله (ص .)۳١۷‏ ويختم الكتاب بقوله : (إن الإسلام كما بدأ في 


= للخلافة الإسلامية في تركيا. ليسوغٌ صنيعهم » زاعباً أن الخلافة نظام تعارف عليه المسلمون وليس في أصول 
الشريعة الإسلامية ما يلزم به . والكتاب مليء بالتهجم الظالم والمتهرر على الخلافة والخافاء » وم يستثن من ذلك 
الخلفاء الراشدين » وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه » وقد حوكم مؤلف الكتاب أمام هيئة كبار 
العلاء بالأزعر » فأصدرت حكمها في ۲۲ المحرم سنة ١744‏ ه الموافق. ٠١۲‏ أغسطس ضنة ٠۹۲١‏ وهو 
يقضي « بإخراج الشيخ علي عبد 000 أحد علاء الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية 
الشرعية ومؤ لنب كتابه ( الاسام وأصول | كم ) من زمرة العلياء » .- وقد قصلت الكلام عن الكتاب وعن 
الظروف التي أحاطت بظهوره في كتا ر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر) ج۲ ص 886 - 948 : 
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التاريخ من صنع انا الإسلام مرل من عند الله فليس هو مارسة 
تلك الأعمال والعقائد والأشكال التي يسمه الاين إسلاما م وله تا 
شخصي . حي موجه إلى الأفرادء يدعوهم إلى أن يعيشوا الجياة التي تبيكها هم 
'ظروفهم ع :مراقبين الله »> وأن يعاملوا رفاقهم 3 البشر. في ظل عدالته - او 
۸). ومن هنا كان تشجيمٌ اؤلف للصوفية وثناله عليها في مواضع ختلفة من 
كتابه برعم أن التصوف قي جوهره هو الدين جردا من النظم والأغاط. وأنه 
| بذلك يلتقي مع المسيحية في ترك تنظيم الشؤون الدنيوية لمن بيدهم مقاليد 


ْ السياسة والسلطان (ص 4, ,۳٤‏ ه"#, ۱۹۹,۳۷). وهو بذلك يحاول أن 


يُزيّن كلَّ انسلاخ من الشريعة الإسلامية ونظمها وأنماطها بنسبته إلى 
التضوف. ) ْ 

والواقع أن عاولات المؤلف تدور كلها حول تسر الإسلام للمصالح 
E‏ والصهيونية . وذلك بإدماج المفاهيم الغربية العصرية ف الإإسلام 


1 ۰ بدو جزءاً ا من حفيفته : . ولف تستمد مله قوة عند المسلمين 


ا بدینہم من ناحية » وتتفرق السبل اليك ف تأويله وتفسيره ‏ 
وتطويره من ناحية أخرى . فبين] يواجه الشرق الشيوعي مقاومة الدين له بإنكار 
. حقيقته » ووصفه بأنه خرافة » يواجه الغرب الصهيوني هذه المقاومة في العام 

الإسلامي باستغلال الدين » عن طريق تطویره» ا مفاهيم غريبة عليه » 

وإخراج بعض حقائقه ئقه الأصيلة منه . الق والغرت كلاهما هدم الإسلام في 

أخخر الأمر, لأن أحدهها ينكره. يعد كبر صريح »› والآخر يدخل على وحيه المنزل 

من عند الله تعديلاء وهو كفر مقع . 


4 () التصوف الإسلامي ف -جقيقه ة أمره هو منہج ف السلوك بقود الإنسان 8 الترقي من الشهواتية الى 


e EN‏ الربانية وای نظرية ف المعرقة . ود ظلل على صورته الصحيحة ينا ف السلوك الاسلامي يي صدر 


الإسلام ء وهو ما كان يسمى بالزعد . .ثم إعتراء القساد مئذ أصبح نظرية ف المعرقة » فاختلط فيه الحى 
بالباطل 5 والأصيل بالدحيل 03 والصحيح . بالظنون والآوهام . والصحافة. المعاصرة ف البلاد الأسلاعية تطلق 


a‏ ش م التصوف على أشياء هي أبعد ما تكون عن الإسلام > مثل تحضير الأرواح والدعوة إلى توحيد الأدياب وكثير 


من أشكال التحررية اللبرالية التي نعي أنبا تتمسك بلب الدين وحقيقته ما تسميه ( الباطن ) » دون مظاهره 


١ 64م‎ 


ويرتبط ذلك كله ارتباطا شديداً با قرره المؤلف في الفصل الثالث من أن 
الإسلام كان عاملا أساسياً وسبباً مها من أسباب وجود اة التي تفصل بين 
الغزب وبين المسلمين (ص .)٠١7”‏ ولذلك فهو يدعو أبناء جنسه من الغربيين » . 
كما يدعو المسلمينء إلى سد الثغرة ببناء جسر فوق هذه اة وخلق الأسباب 
الموصلة للتفاهم والتواد (ص .)٠١7‏ 


يدعو المؤلف المسلمين إلى أن يتعاونوا مع الذين يخالفونهم في الدين › 
ويقول في ختام الفصل السادس الذي كتبه عن اند : (إن فكرة استقلال 
الحضارات قد ماتت » ولم يعد لما وجود في أيامنا هذه ..... عاشت كل 
حضارة من الحضارات في عزلة من قبل » تربطها بالحضارات الأخرى صلات 
وذ أو عداء . أما في أيامنا هذه: فعلينا أن نتعلم كيف نعيش متعاونين 
واس كغيره يجب أن يثبت قدرته على الخلق والابتكار من هذه الناحية . 
وريا تعلّم هذا الدرس في الهند » ذلك لأن وضع مسلمي اند في الهند يشبه 
وضع الجماعة الإسلامية كلها في العام . كلاهما أقلية بارزة ذات أهمية» 7 
ترائهم الخاص وقيمهم الخاصة وأمالهم الخاصة في المستقبل» ولكنهم يشتر 
في مشاكلهم مع سائر الناس . وهم 2 الخاص» ولكن من المحتم عليهم ن 
يؤدوه بوصفهم جزءاً من كيان كل أوسع ء > يشتمل على خليط معقدٍ من 
المنوغات » ويشتمل على آخرين أكثر عدداء وقد يكونون أكثر قوة » لكل متهم 
قيم أخرى ودور آخر - ص ۲۹۱). 


هذا هو الأصل الذي يبني عليه المؤلف اماله في استقرار مصالح 
الاستعمار في بلاد المسلمين » وفي تمييع شخصية المسلمين المستقلة المتميزة» التي 
هدد تجمعهم حولها مصالحه. في المستقبل القريب أو البعيد. والمؤلف يسعى 
هذا المدف من شتى الطرق ويمختلف الوسائل . 


فمن ذلك دغوته إلى التحررية <تدناة:10آ1 . والعلمانية ”تاسء وإلى 
فصل الدين عن الدولة » وهي جميعاً أسماء لمسمى واحدء أو صورة لحقيقةٍ واحدة 
وهي اللادينية » التي ترفض ا خضوع لسطان الدين › والتسليم بقضاياه » 


]أ 


والوقوفق عند حدوده » والتزام أوامره ونواهية + في تنظيم المجتمع ورسم 
سياسته . يدافع المؤلف عن هذه المذاهب ق انما لا تتعارض مع الإسلام» 
0 لنظام الحكومة التركية الحديئة الذي نفذته عصابة الكماليين . والواقع 

أن أن التحررية والعلمانية اللادينية التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة ليست 0 
مظهراً من مظاهر الدعوات العالمية التي تروجها الصهيونية في الشرق وقي الغرب 
بقصد عو كل أنواع العصبية» دينية كانت أو جنسية » حتى يتحول العام إلى 
قطعان من ا ممل ا تربطهم رابطة. فيسهل على القلة اليهودية أن تسوقه سوق 
الأغنام؟. وتؤ يد دول الاستعمار ف غفلتها ل اة الصهيونية في بلاد 
المسلمين» »> لأغبا تذهب بعصبيتهم التي يخشى الغرب أن تؤلف بينهم وتجمعهم 
في كتلة متماسكة تغلق الباب في وجه الاستعمار بمختلف صوره وأشكاله . 


وی ف م الراك ربط غك اكذاشه بالديق وق ها فا 
إسلاميا مقبولاً > وأن هذا هو السبيل الوحيد لتدعيم وجودها وتعميق جذورها 
في العام الإسلامي . وهو يقرر في خاتمة الكتاب أن العلمانية :155ة1ناه56 تشى 
طريقها إلى العام الإسلامي في تقدم مستمرء وأن من الممكن تطبيقها بقوة 
السلاح »› اوقد فط سياس » وك من المهم أن تستند في تقدمها إلى 
سماح الدين بها وإباحته ها ء وإلا انعدم السلام والانسجام في. داخل كل من 
الفرد والجماعة >¿ وأصبح من الممكن أن تنتهي العلمانية بكارثة (ص ٠١‏ 20 
ثم يقول في وضوح: : (إن التحررية :11021155 والإنسانية «Humanism‏ إذا قَدّر 
هي اي رواج في العالم الإإسلامي » فسوف يكونان_في صؤرة تحرر إسلامى 


ت 


(5) ليست العلمانية والتحررية جرد رفض للمسلمات الديئية فحسب » ولكنها مع ذلك مذهب يستند 
إلى قيم خاصة به » ويقوم عل تمجيد الفضائل التي مجدها التراث اليوناني القديم » وعى رأسها الإنسانية 
والعدالة والجمال » التي تتخطى حدود العصبيات بكل ألواما ء في عام يقوم على الأخوة البشرية » وقد برزت 
العلمانية والتحررية في العصر الذي يسميه ال مؤ رخون عصر النهضة أو الاحياء في أوربا » الذي بعثت قيه القيم 
اليونانية واللانينية القديمة على أنفاض القيم المسيحية » وأحس اليهود الذين كانوا يعانون من الاضطهاد وقتذاك 
بالحرية في ظل هذه القيم الجديدة » ونقل المسلمون هذه المذاهب وقلدوها مع ما نقلوه عن الغرب في العصر 
الحديث وقد لاحظ سميث أن التحررية هي أساس كثير من د التي برزت في العام الإسلامي 
المعاصر » كالبرلانية » ونظم التعليم التحررية » والتسامح » وتحرير المرأة ( ص ۷۲ - ۷۳) . 


۱ 


وإنسانية إسلامية» أو يبنيان على أساس ديني في أي حال ص *70). وهو 
بذلك يو كد ما سبق أن قاله في الفقرة التي كتبها عن التحررية في الفصل الثاني 
حيث يقرر أن التحرربة التي تستَمَدٌ من تاريخ الإسلام. أبقى أثرأً من التحررية 
التى. تستَمَدٌ من الغرب لص 17)» وما قاله بعد ذلك في الفصل الخامس الذي 
کتبه عن پاکستان حيث يقول ( إن باكستان لا تنجح كدولة علمانية إلا إذا اقتنع 
الناس بأن الدولة الإسلامية هي في حقيقتها دولة علمانية ‏ ص )1١67‏ . 


لذلك حاول المؤلف أن يوجد لهذه المذاهب أصولاً إسلامية » فزعم أن 
التحررية يمكن ردها إلى أصلين إسلاميين في الفلسفة والتصوف» تستمد من 
الأول اتجاهها العقلي » ومن الثاني اتجاهها الإنساني (ص 086). وزعم مثل ذلك 
في العلمانية» مستشهدا بكتاب بم وأصول الحكم) لعلى عبد الرازق» 
كاشفا عن جهود الاستعمار التي تَذَّل ف ترويج الكتاب بين الباكستانيين > بعد 
أن 58 إلى الإنجليزية والأرديةء وإحداهما هي اللغة الثقافية والأخرى هي 
اللغة الوطنية (ص 67؟). 


وهذا السبب أيضاً بدا عطفٌ المؤلف الشديدُ ودفاعة القوي عن موقتف 
الحكومة التركية. فيا سماه الإصلاح الإسلامي Islamic Reformation)‏ الذي 
كوم حل الللماية والتخررية وتصل النين هن النولةا "د وخرض أغل أذ 
جعله تطورا في داخل حدود الإسلام وشا 28 لحقائقه ولیس ذا اله 
وانسلاخاً منه صن 1/4 - 1۷۸ +14 - 1944). وقد لاحظ سبيت أن 
الفلاحين في أنقرة لا يزالون متمسكين بإسلامهم التقليدي» ولكنه يعقب على 
ذلك . بأن الذي يعنيه في بحثه هم الطبقة المثقفة وخلاصةٌ الطبقة المتوسطة 
(البورجوازية)» فهم الذين صنعوا الثورة » وتحملوا تبعاتها » وجنوا ثمارها١)‏ 


. ١/4 تراجع على سبيل الال صفحتا ۱۷۴ ۔‎ )١( 

(۲) من أجل ذلك كانت كل الأحاديث التي سجلها الؤلف في كتابه منقولة عن الرجال الذين ينتمون إلى 
عاتين الطبقتين » ولم يسجل في كتابه نقلا واحداً عن الرجال الذي يثلون الطرف الآخر المحافظ » والأمثلة على 
ذلك كثيرة في صفحات 1۷4 »> 1۷ 1۷۷ 1۷۸ 14۳ 1۹4 51١‏ . ش 


1۲ 


) (ص .)٠۷۳‏ ولاحظ كذلك وجو حركة بعث إسلامي في تركيا بعد ارب 
العالمية الثانية » وذكر بعض مظاهرها . فمن ذلك سماح الحكومة بإثارة المناقشة 
العلنية حول الثقافة الدينية بعد أن ظل ذلك ممنوعا لمدة طويلة» وقد انتهى الأمر 
بإعادة إدخال التعليم الديني ف المدارس العامة سنه 1945. ومن ذلك أيضاً 
إِنشاءٌ مدارس لتدريب رجال من أئمة المساجد والخطباء الذين يتولون الإرشاد 

. الديني سنة ۸٤1۹ء‏ ثم إنشاءً كلية للدين في جامعة أنقرة فى السنة التالية , 


تيه 


والسماحٌ لطائفة من الصحف الدينيةع أكثرها أسبوعى » بالظهور. ومن ذلك 


السماح للترك بأداء فريضة الحج سنة 1447 بعد أن ظل ذلك ممنوعاً سنوات 
طوالا » وإنشاءٌ برامج إذاعية دينية . ومنه السماح بزيارة قبور السلاطين 
وأضرحة الأولياء سنة ٠۹٠١‏ (ص 188). وبعد أن يمضي المؤلف في تعديد 
مظاهر هذا البعث الإسلامي في تركيا ء ويُعَدّدَ الأسباب السياسية والاجتماعية 
التي دعت إليه » يتساءل عن الطر يق الجديد الذي سيسلكه الإسلام في 

الحديد في تركيا » فيقول: إذا در للأشكال القديمة أن تنتصر ع فذلك يعني أن 
٠‏ الثورة قد فشلت إخر الأمر » ثم يقول في صراحة : (إن من الواضح أننا لا 
٠‏ انتمنى هذا المصينء ولا نعتقد أن التجربة التركية سوف تسحق وتباد- ص 
). ویو كد آخر الأمر أن السياسة الجديدة التي تقوم على فصل الدين عن 
الدولة قد فرضتها الثورة وطبقتها بنجاح خلال عشرين عاما » رسنت خلاها 
الدور الذي يبغي للدين أن يقوم بهء واف المجتممٌ التركي دور الدين الحديد 
قي الحيأة العصرية» ولكن الإسلام التركي م يقبل هذا التطور بعد ول تزجح به 
ا ويتفاعل معه. » ولذلك رأت السلطات التركية أن تدرب طائفة من رجال الدين 
الرسميين الذين يمارسون الإسلام الجديد في الحدود الي رسِمت له من قبل » 
فالحرية الدينية التي مُبحت حديثاً بعيدة عن أن تكون حرية مطلقة (م ص 155). 
وأمال. المؤلف التي تمثل اهتمامات الاستعمار واهتمامات الصهيونية العالمية في 
: الوقت نفسه واضحة في قوله (إن المسألتين الأساسيتين اللتين تميزت مها التحررية 
Turkish LiberalisméS jal}‏ عن إسلام العام الحديث هما : صلة المسلمين الترك 
. بالسلمين عامة من ناحية > وصلة المسلم التركي بالشريعة الإسلامية من ناحية 


TY 


1 خی > فالترك في تصورهم الإسلامي انعزاليون 15013008155 . وهم ينبذرن 
الشريعة وينبذون في الوقت نفسه فكرة الوجلة الكلية للمجتمع الإسلامي . 

فهم يو كدون موت الجامعة الإسلامية تأكيداً قاطعاً ‏ دص .)۱۹٤‏ ثم يقول بعد 
ذلك بقليل : (إن الذي يعنينا الآن هو الحوة العميقة التي تفصل الترك - أو التي 
يحفرها الترك ‏ في المجال الديني عن ال ويختم الولف هذا الفصل الذي 
كتبه عن تركيا بقوله.: (إن هناك أمرا مو كداً لا شك فيه » وهو أنه إذا قَذْرَ 
8 ونحن نستعمل في ذلك تعبير ا أن يظهر > فإنه سيجد آذانا صاغية 
بين الطبقات المثقفة في تركيا . فهم مهيئون الآن » عاطفياً وعقليًا eT‏ 
ا لاتباع أي مغامرة جديدة في تطوير الإسلام - ص © .)75١‏ 


ومؤلف الكناب يدرك إدراكاً واضحاً أهمية السيطرة على الأدب بمختلف 
فروعه وأشكاله في البلاد الإسلامية» باعتباره عاملا قويّاً في توجيه المجتمع 
وتلوين الحياة » فهو يلاحظ أن انصراف العرب عن الأدب اليوناتي في العصر 
العباسي قد حال دون تسرب تقاليد اليونان وأنماطهم إلى المجتمع الإسلامي › 
وفي مقايل ' ذلك ينبه إلى أن الانقلاب الكمالي في تركيا قد اعتمد في إرساء قواعد 
التحرر (الأبرالية) على ترجمة عدد مختار من الكتب الإإغريقية والرومانية » بقصد 
إدماج مفاهيمها في الحياة . يقول سميث: (التحررية والإنسانية حركتان عميقتا 
الجذور في العالم الغربي<١».‏ وهما مشتقتان من اليونان من ناحية » ومن الإنجيل 


)١(‏ هاهنا مسألة دقيقة يشكل فهمها على كثير من الناس . وهي عألية الإسلام وإنسائيته.. والخلط بيتبأ 
وين الدعرات العالية والإنسانية بمعناها المقصود في اللبرالية والعلمانية التي تنعط ؛لدين من حسابها جملة » و 
تقيم له وزناً . فعالمية الإسلام تعتي أن دعوته موجهة للبشر كافة » وليست محصورة في جنس بعيئه » كاليهودية 
الي عي ديانة عنصرية خاصة ببني إسرائيل مغلقة عليها بوصفهم شب الله المختار . فالمسلمون على اختلاف 
أجناسهم وألوانہم إحوة في الدين سواسية في الحقوق والواجبات » لا تفرقة بيهم بسبب الجنس أو اللون . 
وإنسانيته تعني أنه يدعو إلى العدالة بين خلق الله على اختلاف مللهم وأجناسهم ومعاشرتهم بالمعروف » مع 
رعاية حق الضعيف والمريضن والشيخ المرم والطفل الصغير ورجل الدين . ولكن المسلمين مع ذلك كله يظلون 
( أمة واحدة من دون الناس ) كبا جاء في نص كتاب رسول الله ية » الذي كتبه بين المهاجرين والأنصار عندما 
قدم إلى المدينة . .وهم مطالبون بالتمسك بشعائرهم وسنهم ومتاسكهم التي تميزهم بطابع خاص › ومنهيون عن 
التشبه بغيرهم في أزيائهم أو عاداتهم > حتى لا يفقدوا هذا الطابع المتميز المستقل . ومطالبون بالحفاظ علق ¬ 


$ ¢ 


من ناحية أخرى . وقد آتت هاتان الحركتان ثمراتهها خلال ثورات القرن الثامن 
عشر بتصميمهها على احتمال. التضحية والاستشهاد في سبيل تحقيق أهدافها 
وَمُتُلهما .. وقد اقتيّست الحضارة العربية القديمة بعض المفاهيم العقلية من 
الفلسفة والعلوم اليونانية . ولکنہا رفضت رفضاً باتا المفاهيمَ الإنسانية التي 
يتضمةہا القن والشعر اليو نأنيان . ولذلك 7 يحدث قط أن تسربت تقاليده إلى 
المجتمع الإسلامي ص .)۴٠١‏ وينقل المؤلف في الوقت نفسه عن (حسن علي 
يوسيل) وزير المعارف التركي في تقديمه للنشرة الرسمية «الثقافة في تركيا» سنة 
46 قله : (إن وزارة التعليم تَعْتبِرٌ الدراساتٍ الإنسانية أساساً لحضارة هذا 
العصرء وقد اتخذت خطوات للنبوض ببذه الدراسات» ونحن نقوم الآن بترجمة 
:عدد من الكتب اليونانية واللاتينية القديمة ونشرها بانتظام - ص ۴ ۳۰ . ثم 
ينقل عن هذه النشرة بياناً بعدد الكتب التي عدتبا الدولة للطبع حت اسم 
(تراجم من الأدب العالمي)» من بينها ٠٠١‏ كتاب عن اليونانية» و ؟؟ عن 
اللاتينيةء و14 عن الفارسية» و ١7‏ عن العربية» و ٠١‏ كتاباً قديماً من الشرق 
<< الأقصى » و 574 كتاب كلاسيكي منقول عن اللغات الأوربية الحديثة . 


030 ويستطيع امتدير للكتاب إذا قرأ خلال سطوره أن يستخلص كثيراً م 
ْ أساليب الاستعمار السياسية التي يتوسل ہا إلى تنفيذ مخططاته 
فمن ذلك كين المحررين ودعاة التحرر والعلمانية من مقاليد السلطة. 
يقرر المؤلف في أ مقر ة الع لتي كتبها عن التحررية 1اط ز1 في الفصل الثاني من 
الكتاب أن بين المسلمين اعدا کبیرا من المتحررين » وأن نیرا مم يجمعون 
.8 بين الإسلام وبين ؛ التحررية الخربية ٠‏ فیعرضون ؛ الإسلام عرضا متحرراً » وأن 


بس استقلالهم وسيادتهم والدفاع عنها حتى الوت » وللمسلم على المسلم من الحقوق والواجبات ما ليس لغير 
٠ 3‏ المسلم ٠ . .: ١‏ . 
: 1 0ع 5 ٤ : ٠.‏ 1 
)0{ ي ل هدم الحقيقة يستطيع : القارىء أن يعرف السرالذي يكمن وراءاهتمام عله سین الجلوني 
بتدعيم الدراسات اليوتانية واللاتينية في برامج كلية الآداب عند إنشاء الجامعة المصرية سلة 1۹۴١‏ .. 


1e. 


ا كيرا من الأفراد 'الذين تربطهم , صلات المذداقةه والود بالمتحررين من 


أصحاب الديانات الأخرى تقوم بينهم ألفةٌ اهم مُتبادل.وهؤلاء ليسوا كثيرا 
فحصب » بل هم يشغلون مناصبّ كبيرة في قيادة الجديع لجتمع في كل نواحي الحياة 
تقرياً . فهم ينتشر ينتشرون ي مغعاهد التعليم» ويصدرون عدداً كبيراً من الكتب» 
ويسيطرون على أكثر الضحف › وينتشرون في الجهاز الحكومي لأكثر البلاد 
الإسلامية (ص. 00 ويقدّم المؤلف تماذج من الاب والقادة المتحررين في 
العام الإسلامي كله و ی سير سيد. أحمد خان (141519 - 1448) وحركة عليكرة 
في. أهند» وأمير علي 1444 (AYA‏ وشبلٍ 1600 - 1915) وأبو الكلام 
أزاد )۱۸۸۸ ) والشيخ محمد عبده (1854 _ ٩۰۵‏ وطه حسين 
(AVY 1۸%1)‏ وسنغولاجي (' 144۰ - (ME‏ وشيناسي (AYY AYE)‏ 
ونامق كمال )0 18 3 - (AAA‏ وعبد الحق حامد )1۸91 ۳۷ وتوفيق 
فکرت (۱۸۷۰ د 1416) (ص ۸).. ويتكلم الولف عن أسباب فشل 
باكستان 3 تحقيق وجود الدولة: الإسلامية فيقول : إن القيادة منذ مولد هذه 
الدولة كانت مركزة في يد طائفة أثرياء المسلمين المتفرنجين » ظهرت مئذ 

قرن » وأحذت بالتدرييج تل 2 ممتازاً في ختلف ميادين الحيأة الاجتماعية 
والاقتصادية والدولية . وكانت هذه القله القليلة ة تمتاز بين سائر الجتيع ا هندي 
الإسلامي امتيازا کبیرا واضحاً بخبرتها الواسعة واتصاها بث بشؤّون إلحياأة 2 
العصرية > ومصادر ! الثروة 2 والقوة والفكر الحديث › وكان زعي حزب الو ابطة 
الإإسلامية من هذه الطبقة التي تنفرد بالصلاحية في حال تكوين دولة حديئة 
تناضل ف سبيل أ ستمرار بقائها حية » ولكنهم من ناحية أخرى كانوا غير 

مُؤ هلين للقيام على مهمة إعداد الدولة لکي تکون دولة إسلامية وص 2001 


سن أساليب الاستعمار التي يستخلصها القارىء من خلال السطور 
كذلك شَغْلٌ الدولة الناشئة که التي تتحفز للغيوض بإثارة مشكلات وعراقيل تشغلها 
وتصرفها عن أهدافها الأصيلة . يقول سمي 2 أثناء الميديث عن مدق نجاح 
باكستان ف یق وجود الدولة الإسلامية : إن هناك أعتارين یک 5 باکستان 
وسوف يستمران ٤‏ التحكم 3 يهما: ٠‏ الحافظة عل وجودها وحياتبا » + ثم احتیار 


ا 


شكل الدولة والطريق الذي تسلكه (ص .)5١5‏ ثم يقول: إن مشكلة الحياة 
والبقاء 1 تكن شيئا هيناء فهي تتطلب في أيامنا هذه كثيراً من الأسباب» إنبا 
تتطلب يقظة دائمة » ويجاراة للتقدم الصناعي والفني » وذكاءً خلاقاً » وجهداً 


ضخا دائباً لا يقر في ميادين مختلفة » تتراوح یں البحث الكيميائي وشُؤٌ ول 


الاقتصاد الدولي والإعداد. الحربي والاقتصادي والإداري والكياسة السياسية . 
مثل هذه الشئون المنوعة لم تكن تؤدي الى تحوير النظرية ( الأيديولوجية ) 
السياسية فحسب . ولكنبا كانت تصرف القادة كذلك عن الأهداف الدينية (ص 
.٠‏ ولكي نفهم ما تعني هذه الكلمات يجب أن ننظر إليها في ضوء كلمات 
أحرى جاءت في خاتمة كتابه يقرر فيها : أن أساليب الحياة العصرية الغربية 
ماضية في الانتشار في اطراد ثابت لا يتوقف» متخللة كل مناطق العالم » ومن 
: المناطق الإسلامية. وذلك يسبب ارتباط أهله بالعالم الغربي في شتى نواحي 

. فلم يعد هناك وجود لاستقلال كامل طالما أن حصول الفلاح الباكستاني 
TS‏ وطالما أن بقاء أي منا على قيد 
الحياة يتوقف. على قرار من جنيف أو بيكين .. فالمبادءة في يد غير المسلمين › 
والمسلمون لآ يملكون إلا رد الفعل ( ص۲۹۸ -۲۹۹) . 


ويستظيع القارئءٌ .المدقة فق الذى يقرأ خلال السطور وبدرك 3 وراءها أن 
يتبين أن كثيراً من الأمور التي تبدو في ظاهرها هينة سطحية هي في حقيقة الأمر 
ذات أغوار عميقة وأهداف بعيدة. فمن ذلك 5 الدعوة إلى تحرير المرأة 
ومنحها حقوقها . تبدو 00 اديز الذي يعمل من وراء هذا التوجيه في 
نقله aC O e E‏ 


(الإسلام. بين: العرب والحنود وأمثايهم على الطرف المناقض لإسلامنا نحن 
الترك « ولا عجب ف ذلك لآم م يقوموأ بور تم الاجتماعية بعد » فأمان أله 
خحان() يبن إصلاحاته على. أساس اجتماعى وطيدك » ولذلك فشلت محاولته. 


9 ملك ا الذي عزله الشعب ف ثورته عليه خين حاول أن يقلد الانقللات جما التركي 5 


العقد الثالكث عن هذا ار 


11۷ 


وكذلك الشأً ن في إيرآن.. فالتكوين الاجتماعي لم يتطور بعد إلى الحد الذي 
يستطيع معه التغيير الجديد. : هذا هو السبب في) نسمعه عن عودة النساء 
ا ا ق طهران ا قليلا عند هذا الموضوع › موضوع الحجاب ؛ 
04 أن الحياة الاقتصادية هي الأساس الذي يتوقف عليه كل شيء » والنساءٌ 

كيا يعملنَ في المصضارف وفي التدريس . وبينهن أستاذات جامعيات وقاضيات 
ا ومحاميات . ففي أنقرة وحذها أك من عشرين امرأة تشتغل 
بالمحاماة. وقسن على ذلك في سائر الأقاليم . إن التقدم قد مضى إلى مدى لا 
يترك معه فرصة لعودة الأفكار القديمة ء فقد تغير كثير من الأشياء بتقدم 
الدَعقر! علية» وسوف.يكون هناك مجال لتغيير أكبر في التقل. إن الدين اخذ ف 
التطور والتدرج > ونحن نأمل مخلصين أن یظل هذا التطور والتدرج فتحمرا ٤‏ 
طريقه . كنا وح a‏ إلى. زعيم مصلح في هذه الناحية > فالحيأة 
الاجتماعية وخدها قوم على هذا الإصلاح ‏ ص ۲۰۱ 2 ؟١5).‏ 

خلاصة القول في هذا الكتاب الذي نحن بصدده أنه بحث جاد عميق 
ق أثار. التغريب Westerniation‏ في العام .الإسلامي و كن أن 


Ee.‏ لل ار 1 الذي يقرؤه في غير تدبر 


واللجشمعات الأشلامة 0 من الحضارة الغزنية > والمسلم الذي یعرف 
َ قّ الأمور: يستخلضن: هنه منه كثيرا:من أساليب الاستعمار في تحقيق ما اصطلح 
ساسة الغرب وباحثوة على تسميته بالتغزيب . 
0-1 ! 
فتطوير المجتمع الإإسلامي » الذي ا لدت على دفعه وتدعيمه 
وتعميمه في شتى قطاعات المجتقع. :“قد :يبدو ثيل الخطر إذا ع إليه كل 


باحث من زاويته الخاصة:. يقار إليه الأديت من زاوية اوو واللغوي من 
زاوية اللغة 5 والفئان e‏ ا أو رما - من رَاوية قله ع ومصمم 
الأزياء س ناححية الزي 5 ب الفقّه فه والقانون عن زفأية فشهة وقانوته » 


وهكذا . . .. والواقع أن إدراك حقيقة الشيء يستلزم النظرة الشاملة إليه» التي 
تحيط به من كل تواحيه . والذي ل التطوير هذه النظرة الشاملةع يستطيع 


م 


13۸ 


٠‏ الخطءع ٠‏ والأسلوب غير الأسلوب ؛ ا غير . الوضوع ‏ وليم الفكرية 


أن يدرك خطورتّه ومدى آثاره » فإذا عمل صاحب اللغة على تطوير اللغة 
العربية » وعمل الخطاط على تطوير الخط العربي . وعمل الأديب على تطوير 
الأدب وطرائق التعبير والتخيل والنظم. والأسلوب بل والموضوع. وعمل 
الموسيقي عل تطوير الألحان ونظامها 5 وعمل الأخلاقيون والاجتماعيوت عل 
تطوير القيم والعادات والتقاليد, وتطوير الزي واللباس والأثاث › فأى صلة 
تبقى لنا بعد ذلك حاضيا ينا ؟ وأي خلية من خلايا عقولنا » وأي زاوية من 
ضمائرنا » وأي قطاع من شخصياتناء يصبح امتداداً لعقول الآباء والأجداد 
وضمائرهم وشخصياتهم ؟ بل أي صلة سوف تربط المسلم بالمسلم » والعربي 
بالعربي» وليس هناك ما يضمن أن يكون التطور في كل قطاع من هذَه 
القطاعات هو هو ي كل بلد من يلاد المسلمين والعرب ؟ . 


أي مُثل صالحةمن فافج السشلف المقتدذى به وأي قیم موحدة يمكن عند ذلك 

أن تجمعنا ؟ وأي شيء يقهم القارىءُ ويتذوق المتذوق إذا قرأ كتب آبائه 

وأجداده » أو سمع شعرهم» أو رأى فنونهم » واللغة غير اللغة » والخط غير 

القدماء ؟ ابل أء أي شي ء هزه إذا سمع م القرآن پیل با بلحون العرب ٤‏ وحن نيون 
أن نقرأه بعر ر الجونهم ؟ 

والذي يعتير تعدد ٠‏ الزوجات شيا بغيضا يناني المدنية والتهذيب» ويراه 

ضرباً من الشهوانية الحيوانية والبدائية البربرية » أليست تنفر نفسّه من سيدنا 


رسول الله يو ومن أصحاية حين يقرأ في سيرهم وأخبارهم أغهم كانوا جمعون 


1 
. 5 7 022 
بين الزوجا 


ت ؟ 

ذلك هو مادعا جب وسمث وكرومر ولوید فیا ذكرناه» وغيرهم فی 
نذكرء » إلى أن يتصوروا النتائ ج المخطيرة التي تترتب على التطوير . وذلك بعض 
ما تنطوي. عليه الآية الكرية من حم في قول الله تبارك وتعالى طون هذا 
جراطي مسقي فايعوه . ولا تتبعُوا السبل فرق بكم عن سييله . ذلكم 


وَصَاكُمْ به تقوان» . 


۹ 


الأرض ۽ وهي دفع الناس بعضهم بعض › وضرب اق والباطل . واهدم 


القض ل )سابع 
من شار 5 


لتلا 3 راصال 


العالمية في ي الاصطلاح الحديث مذهصه يلعو إلى البحث عن الحقيقة . 
الواحدة التي تكمن وراء المظاهر المتعددة ف الخلافات المذهبية التباينة › دیرم 
أضحاب الدعوة والقائمون عليها أن ذلك هو السبيل إلى جمع الناس على مذهب 
واحد تزول معه:. خخلافاتهم الذينية. * والعنصرية لإإحلال السلام 95 العام عل 
الخلافه .2.2 ا | 
( والدعوة باطلة من أساسها» لا تخالف سنة ثابتة من سنن الله ف 
والبناء وجهان هذه السنة لا د يفتان يعملان دون انلقطاع ,ع 5 مسر لما خلق 
له . هذه السئة قائمة بأمر الله تعالى» ون تمد لسنة الله تبديلا. هي قائمة في 


00 1 داخل أجسامنا التي إي* يتوقف الصراع فيهاٍ سن كرات الدم البيضاء وبين 


الجرائيم والأمراض الغازية » وني الخلايا التي تبتى من جديد على أنقاض خلايا 
أخرى قوت » وي الصراع القائم في باطن نفوسنا بين الضمير الديني وبين 
الشهوات. # وفي الأرْض آيَاتَ اللْمُوتنِينَ وفي انْفْسِكمْ مَل َبُصِرُونَ ؟ - 

الذاريات .4۴١‏ وسنة الصراع ء والحدم والبناء » من مظاهر الحركة واحياة في 
الكون وفي المجتمعات الإنسانية. ثم إن الصراع بين الحق والباطل لا ينكشف 
آخخرٌ الأمر إلا عن بروز الحق في أصفى صوره وأنقى عناصره ء وهلاك الباطل 
وتحْق شوائبه . وقد صور القرآن الكريم هذه الستة الدائبة » في مثلين ضريه] 
لاختلاط الحق والباطل » أحدعما في السيول التي تختلط بالأوحال والأقذاء 


يم 
يا ص 


.» محاضرة ألقيت في ليبا بدعوة من جامعة طرابلس 1848 ( 19/4 م) 200 


4 


<< والاقذارء وما تجرف من جيف » وما تقتلع من نبات » ثم لا ييقى مہا على 
طول المجرى وتعدد المنعرجات إلا الماءُ الصائي العذ في الأہار التي تفيض 
بالخبر والبركات . والمثل الآخر ني المعادن التي استخوبجها من ایال ومن باطن 
الأرض مختلطة بالشوائب وبالعناصر الغربية + ثم لا يبقى منها على حر النار حين 
تصهر إلا الحرٌ الخالص من جواهرها النافعة : انز مِنَ السَّمَاءِ ماء قال 
52 َاسمَلَ اسيل ربدا رابياً . وَممَا يُوقِدُونَ عَلَيْه في ار ناء جأية 
أو ماع ربد مله ذلك يَضْرِبٌ الله الق والاطل . اما الزبْدُ كيَذْهَبُ 
حفاء . وأا ما ْم الاس فَيَنَكْتُ في الأض, . ذلك يَضْرِب الله الاما - 
الرعد 4٠١‏ . 


فالصراع والخخلاف الذي تزعم العالمية أنه تعمل على محوه. هو سر من 

أسرار الحياة نقسها » وناموس من نواميس الله في خلقه » يجري على قدّرء 
وينتهى إلى غاية » ويسوقه تدبيرٌ من عليم حكيم . وقد يظهر للمتدبرين من 
علق الله بعضُ الزايا واليكم الخفية التي تحجبها ظواهر بغيضة منفرة » ولكن 
أعماقها وأبعادها وسائرها تظل محجوبة عنا لا يعلمها إلا الله . من أجل ذلك 
كان العقل البشري وحده عاجزاً عن التمييز بين الحق والباطل » .وبين الخير 
والشرء وبين النافع والضار, لأن الكل على ذلك كله لا يتيسر إلا لمن يعرف 
الحقيقة كلها بكامل تفاصيلها م رما إلى آخرها . ونحن لا ندرك من احقائق 
إلا ما تعيشه من أعمارنا القص : ' .متداد الزمن الضارب في أعماق الماضي › 
والممتد إلى ما لا جد من مستقبل الزمان » بل إننا لا ندرك من هذه اللحظات 
القصيرة إلا بعض ما يتاح لنا في تجارينا المحدودة فوق كوكب » هو بكل ساكنيه 
لا يزيد عن قطرة ماء في عيط من الأكوان . ذلك هو اللب والصميم من قول 
الله لله جلت حكمته کیب عَليكُم الال وهو ره لكُمْ. وَعَسَى ان رهوا شيا وهو | 
ير حم . ون أن نبوا يا وهو رم ل 
البقرة 40001 ومن قوله تعالى إن يَمسَسَكم رح فق سر ن القَومَ قرح مثله مثله 
وبل لاام وان الاس ولمم اله ادبن آمنوا وخ نكم شهدا وا 
ا يحب الظالمين . وَلِيمَخصٌ الله الْذِينَ منوا يَْمْسَقَ الكافرد ٠.‏ آم حم أذ 


¥ 


0 بغي نفا في الارْضِ أو سُلَما في السا اتيم بأ . ولو اء اللَهُ لَحَمَعَهُمْ 


َدُخَلُوا الجنة وَلْما يَعْلَم الله اللّذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابِرِينَ ‏ آل عمران 
۱۰ ۲ وقوله تعالى يخاطب رسوله يي حين كبر عليه أعراض أهل 
مكة عن دعوته قبل الحجرة طون كان كَبْرَ عَلَيْكَ إغراضهم إن اسْنَطعتَ أن 


م 2# ر يم ه 


عَلَى الى فلا کون من الجاهلين الأنعام ° وقوله تعالل في الإذن 
للمسلمين بعد ال هجرة بالقتال ادن للذين يُقانلُونَ يانم ظَلِْمُوا وَإِنْ الل على 
0 ضرمم لقديرُ .الِب ار جوا من بارهم بعر خی إلا أن يقولوا ينا الله ولدلا 
48 الله الاس بَعْضَهُمْ عضر ْهِدْمَتَ صَوَامع َع وصَلَوَات ومساجذ بكر فيه 
اسم الله كثيراً . وَلَيَنَصْرَنَ الله من ينصره . إن الله قوي عزِيز ‏ الحج 
۰ ۳۸ ء #40 وق هوضع ا ر من سورة البقرة #ولولا فع الله الناس بَعْضهم 
بِبَعْضٍلَفْسَدْتٍ الارْض. ولَكِنّ الله ذو فَضْل عَلى العَالَينَ - البقرة ۱ وقوله 
ظ تبأ رك وتعالى مخاطب رسوله ولو شاءَ رَبك لِآمَنَ من في الأْض هبيع . 
| اقات ذكرة الثامم ن تی یکونوا مُؤْمِنِينَ ؟ وما كان نفس ان مُؤْمِنَ ل إِذنٍ الله . 
ویجعل الرس عَلَّى الذِينَ لآ يَعْقِلُونَ ب يونس 294 4٠٠١‏ . 
0 وقد كان من مقتضى . هذا الناموس . الثابت من تواميس الله أن تتعدد 
المجتمعات البشرية» وأن تتنوع في صفاتها وقي سماتها» فالجماعات البشرية 


0 تدرك ذواتها من طريقين : أولما : التقاء كل جماعة منها على صفات عامة تؤلف 


| بينها وتشد بنيانها» وتوحد صفوفها » فتبدو في كثرتمها كالجسم الواجد» 
وثانيها : عو اختلاف كل جماعة في مجموعها عن غيرها من الجماعات 
الأخرى »› لکی تدر 8 ذاتٌ معنوية مستقلة عن غيرها من الذوات . فتشابه 
أفرادها يحنظها من التشتت والتفكك 2 وتخالفتها لغيرها تحميها من أن تذوب 
وتنماع. من ایل ؛ ذلك حرصت الدول في تجمعاتها الحديثة على اصطناع ما 
0 يعمق هذا الشعور بالذات ‏ من | حهين کل > فهي تصطنع الأعلام الخاصة 
والأناشيد الوطنية» وتعنى ا وبالفنون وبالآداب القومية : اليا تبرز 
شخصيتهاء وتجمع قلوب الناس وأذواقهم على التحمس اء والتعل 
) لانم وهو دين الفطرة - يقر بهذا النظام الإلمي. الذي يحفز إلى 


YY 


العمل وى التافس التي هو سيب العمراة. ودد مكان كل عامل في عد 
العمل لكي يكون مثمراً وفعَالاً ‏ يحتاج إلى تنظيم» والتنظيم يقوم على تقسيم 
العمل , وربط ذ كل طائفة من العمل بمهمة محددة لا تتجاوزها إلى غيرها › ولا 
. تال إلا عنها. من أجل ذلك قامت سنة الله في الأرض على جعل الناس ما 
وشعوباً وقبائل > كل أمة متها مسؤولة عا يليها ما وكلها الله به لا سال عن 
سواه . أما الذي يجيء بعد هذه النظم الأرضية فالله أعلم به » وعلينا أن نسلم 
بحکمته» ونتقاد لمُننه فیا نعلم وفيا لا نعلم, . يخاطب الله سبحاته وتعالى 
رسوله بء في الكتاب المنرّل عليه فيقول لكل م علا نيکا هُمْ سكو . 

5 يتازعنك في الام »ادع إلى د ريك نك لَعَلَى هذى مستقيم إن جادلوك 
قل الله ألم ما تَعْمَلُونَ الل حك بينم بوم القيامة یمام ِو - 
الحج 1۷ %4 . وأوضح من ذلك دلالة وأصرح فيا نحن بصدده أيات سورة 
الائدةء التي نزلت في احتكام أحبار اليهود إلى .الرسول بل في رجم الزاني » 
بطمعون في أن يفتيهم بغير ما جاءت به التوراة من الرجم وكانوا قد بدلوا 
ذلك الحكم وأخفوه ‏ حاباة لأشرافهم حين كثر فيهم الزف . يقول الله تبارك 
وتعالى إا برلا التورَاة فِيهَا هد ونور كم بَهَا. النبيون الین أَسْلَمُوا 
ِلْذينَ هَادُوا وَالرَبَايونَ والأخار يما اسْتحفظوا مِنْ كتاب الله وکانوا عَلَيْهِ 
شهداء . فلا تَحْضُوًا الثاس اشن ولا عو بابز ى تما لی . ومن لم يحكم 
با برل الله اوليك هم الكافر رون . وکنا ايهم فيه أن التفس بالنفس, والعين 
بالعين وَالانفف بالانفٍ والاذنَ الان والس بالسن والجروح اص . ١‏ فمن 
تصَدَّق به كَهُوَ كَفَارَة لَه وَمَنْ لَمْ يحكُمْ با أل | الل اولك يك هم الطَالمُ 
ا ل الام يي ابي ري ان نا به من زا وان 5-7 
الإنجيل فيه مهدىٌ ونور ومُصَدَقا لما بین يديه من التَوَرَاة » وَهَدج وَمَوْعِظَة 
تين ولحم أل ' الإنجيل با نر ل الل فيه . ومن لم َم بنا َل الله 


ا ولك هم الفاسقون . انرا ليك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من 


هه 


الكتاب ومهيمنا َيه اکم ينهم بِمَا ابل الله » ول تع أَهوَاءهُم 
ما جَاءَكٌ من الحق . لكل جَعَلنا نحم شرع وَمِنْهَاجاً . ولو و شَاء الله لَحَمَلَكُمْ 
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7 7 ناس © o Tory‏ لاع Frag r~ e‏ 7م 5 اله و 
امه وَاجِدَة . وَلكِنْ ليبلوكم فيما اتاكم . فاستبقوا الخيرات . إلى الله مرجعكم 
جميعاً فيكم بنا كنم فيه َحتلفُونَ - المائدة f€‏ 4861.. 
وقد حرص 0 على تمييز السلمين ٠‏ من سائر ل بوصفهم أمة ذات 
والأنصار على أن ( المؤمنين و والمہ والمسلمين من قرش ويثرب » ومن تبعهم فلحق 
بهم وجاهد معهم 9 أمة واحدة من دول الئاس ) ( وأن الم منين بعصهم موالي 
بعض دون الناس ) ( وأ ن سلم المؤمنين واحدة › لا يسالم مؤمن دون مؤمن في 
قتال في سبيل الله إلا على سواءٍ وعدل بينهم ) ( وأن المؤمنين المتقين على من 


بغى منهم أو | بتعى | دسيعة ظلم أوإثم أو عدوان أو فساد بين الم منين . وأن أيديهم 
عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم 1 . 


ظ | وفي سبيل هذا ا حرص على تمييزهم من سائر الأمم نهاهم عن أن يقلّدوا 
يرهم في ملبسهم أب عاداتهم فقال يمن تشبه بقوم فهو منهم - رواه أبو داود 
في كتاب اللباس) . وقال لبس مثا من تشبه بقينا - رواء الرمای في كتاب 
الاستعذان). وعمد إلى خالفتهم في هيتتهم» وأمر المسلمين بالحرص على هذه 


٠ ٠‏ المخالفة تميبزاً لحم من غيرهم:» فأمر بقص الشارب وإطالة اللحية تييزاً هم من 


٠‏ المشركين الذين كانوا بطيلون شوارهمء ويحلقون خاهم » وذلك في فوته 
0 (خالقوا اشر كين . أحقوا الشوازب وأعقوا اللحى - روأه مسلم في کنا 


` عيغى). وأمر , . شاب 1 ظ 3 بالخناء تمبيزاً شم سن اليهود والتصارى الذدين 


كانوا لا يخضبون. فقال (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ‏ رواه 
7 مسلم في کتاب اللباس والزينة) . وروی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله 
3 عنه أن رسول الله و ب أي بأبي قحَافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته 
کالشغا E‏ *") بياضاً JE.‏ رسول الله يل (غيروا هذا بشيء. . واجتنبوا السواد). 


(1) سيرة ابن عشام ۲ : 1٤۸‏ ط . السقا . والدسيعة في الأصل ما يخرج من جوف البعير إذا رغا . 


0000 شيه پا م يضموره الغادر من الشر . 
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وكان رسول الله يي يصوم من الأيام السبت والأحد ويقول: (إنمما يوما عيد 
لليهود والنصارى فأحب أن أخالفهم ‏ رواه البخاري في كتاب الصوم ).وكان ‏ 
كه يقول (تسحروا فإن في السحور بركة) . رواه البخاري في كتاب الصوم : 
وقال أبن حجر بي شرحه (وما یعلل به استحيابٌ السحور المخالفة لأهل 
الكتاب , لأنه ممتنع عندهم. وهذا أحد الوجوه المقتضيةٍ للزيادة في الأجور 
الآخروية) . ) 

وقد دعا الإسلام المسلمين إلى أن يكونوا أشداء على الكفار رحماء نهم 
وذلك في قو تبارك وتعال محمد رسول الله . وَالْذِينَ مه أشْدَاءٌ على الكفار 
رحماءُ بد بينهم ‏ الفتح 4۲۹ ونباهم عن اتخاذ الأولياء والأصدقاء من أعداء 
المسلمين الذين أخرجوهم من ديارهم » أو أعانوا على ذلك في قوله تعالى ويا 
ابه الْذِينَ آمنو لا یدوا عدوي َعَدُوكم راء تقون إليهم بالمودة وقد 
كفروا يما كم من الْحَقّ . يُخْرِجُونَ الرّسُولَ واكم | ان تؤمنوا بالله ربكم 
إن کن م رجتم جهاداً في سبيلي واپيغاء مَرْضَائِي . يرون ايهم بالمَودٌةٍ واا 
علَمْ ما اقيم وما أغلتم . وَمَنْ يَفْعلهُ منَكُمْ فق صل سَواء الشبيل - 
الممتحنة .4١‏ نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى بعض أهل مك 
متوددا » يرجو من وراء ذلك أن يرعوا حرمته » ويحفظوا من بقي من قرابته 
عندهم . بل لْقَد ندد الإسلام يمن ترك امجرة واللحاق برسول الله من أجل 
أهله وتجارته بمكة وفيهم نزل قوله تعالى ايا أيُهَا الَذِينَ آمنوا ل دوا آبَاءكم 
وَإِخْوَانَكُمْ أولِيَاء إن أستحيوا الكفْرَ عَلَى الإيمانِ . ومن يله مم لیف مم 
الظَالِموٌنَ-التوية 4 . وفي مقابل هذه الشدة على العدو أوصى رسول الله ين 

المسلمين بالتراحم فحرم عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وذلك في خطبة 

الوداع بمكة يوم النحر ء حيث قال (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا . وستلقون ربكم 
فيسالكم عن أعمالكم . فللا ترجعنٌ بعدي الا يضرب بعضکم رقاب 
بعض - روأه مسلم 5 تاب م ريم الذماء) . 

ولو تتبعنا الدعوة المبتدعة المعاصرة إلى العالمية لوجدنا أنبا عل اختلاف 


صورها وشْعَبِها كا ستبينه من بعد دعوة هدامة ممربة من وجوه كثيرة . أونها : 
أنها تناقض الناموس كما بيناه » ثم إن كل شعبة من شعبها تريد أن تكون ديا 
جديداً جتمع عليه الناس . ومن أجل ذلك » فهي تشتم تشترك فى مهاحمة الأديانع 
لتحطم سلطاا على قلوب الناس وضمائرهم» حتى حل عا الولاءَ للمذهب 
الحديد . قهدم الأديان مرحلة ة لابد أن يمر مها الداخل تي مذاهبهم» لكي يتحقق 

ما يزعمونه من عو العصبيات التي هي في زعمهم أصل العداوات والحروب بين 

الناس والأمم . وأكثر الناس تأثرا بدعوة العالمية هم الخاملون من الضعفاء , 

الذين تقصر مهم عن الطموح إلى وسائل الموضءٍ والأخذ بأسباب القوة 
. والجهاد في سبيلهاء فيركنون إلى أحلام العالية التي عُنيهم بسلام يعطف فيه 
القوي على الضعيف» ويكف عن استعباده واستغلاله . وليس أضرٌ بالأمة 
الضعيفة من هذه الأحلام, لأا تزيدها ضعفاً على ضعفهاء وتقضي على البقية 
الباقية من معام شخصيتهاء إذ تذيبها في مفهوم شاسع تفقد معه معرفة 


ؤ 0 :. كنهها 3 وسلود داعا 4 له يشملها ويشمل أعذاءقا على السنواء 5 0 


ْ بالسفسطة أن مع بين الضدين اللذين 3 غيتمعان : العو والضعف. ء ز2 
1 والعجز > والطموح وا خمول» والعما 1 ل والكسل . وقل جرينأ الكلام و 


ب 


0 عصرناء فوسجلدنأه كلاماً‎ ٤ الإنسانية والتسامح والسلام : وحقوق الإنسان‎ ٠ 


1 بدلعه الأقرياء ف وزارات الدعاية والاعلام يفي ويروج عند الضعفاء» فهو 
بضاعة معدة للتصدير الخارجى وليست معدة للاستهلاك الداخلي > لا يستفيد 
منها دائاً إلا القوي » لأا تساعد على تمكينه من استغلال الضعيف الذي يعيش 
0 تحت تخدير هذه الدعوات في ولاء مع مستغله ومستعبله » يستنفد طاقاته 
. وقدراته في حلام بدل أن يوجهها لعملٍ نافع » روه من اید صعفة 
وعجرّع > ومع ما تشتت من قواه» وما مل حق كاد پاش من اراد 


0 وطموحه ., ثم إن الأحلام العالمية لن تر سه أله ة فى لق ؛ فلن ل ب 


| ناموسه ق التاريخ» ولن تحقق م يزعمه | لداعون باسمها من أهداف» ولن 
| يكون من نتائحها إلا أن تذوب بعض جماعات ضعيقة متهاغته عاجزة ة کيب 
1 عليها الفناء. 0 لذن اذام تنستحق المقاء 3 0 لأا - عل الأصح فقذت مقومات 


إلحيأة . تَذُوب وتفنى لتتغذى پا ماعات أخرى أقوى تبي على أنقاضها 1 ثم 


يظل الصراع قائ .بين الجماعات القوية التنافسة » وقضى سنه الله الأزلية ي 
طريقها ارم ل لا تحيد عنه ولا تید لون تج لسن لله تبديلا. ون جحد لسن 


| الله تويلا . 


ن الناس و ف ضعفهم البشري » 5 که ١‏ الشديد بالحياة الدنياء 
شتی ا e٤‏ ء الوت - وهو مجهول مرهوبٌ عند ضعفاء ء الآيمان وعند من لا 
يؤمنون برسا ت ت الله الا یدرکون من ٠‏ اروب والصراع | إلا إلحانب الذي 
يكرهونه ويخافونه. ؛ وهو العذَابُ والآلام التي تصاحب الصراع . وا موت الي 
قل ينتفي به . ولک نظرة متديرة تمدي المؤمنين إلى أن الالام وا موت > على 
امتداد الحياة الكبرى. :6 ليست إلا بعض المكارة القليلة المخطر عل الامتداد 
الطويل المديد الذي لاه الخيال, لا يكاد يذكرها الإنسان بعد أن يتجاوزها 
إلى .ما وراعها . نبي لا تزيد عا قله في طفوه أو صباه أو في شيا ل أو 

بعض أطوار حياته من ضروب, المعاناة في الأمراضصِ أو الحوادث » أو الكدج ش 
والكفاح ف سبيل العرفة أو في سبيل طلب العيش والطموح اللأفضل . . والمسألة ظ 
الأساسية في ذلك كله هي أن بون واسع جداً ين وني النظر عند من يؤمن 0 
باستموان. الحياة بعد: ا موت والحساب :والثواب والعقاب . وعند. من لا يؤّمن 
بلك .ولا يرى إلا هذه الحياة الدنيا : وهذه مسألة مهمة ء لأنها تم النقاش 
.بين تين من الناس في كل الخلافات المذهبية الت يبدو النقاش بين أطرافها 

غير ذي نجدوۍ منذ البلاء. فالنقاش غير مشمر بین رجل يؤمن: بالحياة الأخرى » 
وبين ¿ رجل اخ الا يو من پا لأن هذا لحلاف الأساسي يستتيع سلسلة: من 
التتائج الختلمة الي لا سنيل إل التقائهاء 2 إدراك القيمة الحقيقية لكل 
المفاهيم البشرية. ٠‏ فالنقاش لا يمكن أن ينتهي إلى إقناع أو اتتتاع بين الرجلين 0 
لأن أحدها يعتقد أن: هذه 'الحياة الدنيا هم ھی كل شيع 2 > وأن جهده ينبغئن أن 
ينحضر 59 توفير النعة 'فيها وحدّها لنفسه» ولن يجيء ء بعذه من أبنائه وأحفاده 
بينها يرق الآخر أن متع هذه الحياة الدنيا ينبغي .أن يُنظر إليها في إطار اسلحيأة 
المستمرة الكلية لأا أطول وأبقئ .أحدّهما يبدو كأنه إنسات غافل قي صباه أو في 
شبابه: ده عن حياته المستقبلة في كهولته أو شیخوخته › فلا يدرك من كلام 


VA 


الاش شيعا بل هو يقابله بالاستخفاف e‏ 5 وسدد طاقته وثروته ي 
e‏ ۴ تصل إليه يذه» وما خا 5 حيز قدرته وإمكانه » وهو أبدا 


ظامیء جائع لا زو ولا د يبع فإذا ذهب الشباب تذگر ۔ ولات حين نَفْع - 
- 20ى| اقدفه له الناصحون مما استخف؛ به وأعرض عنه » وهو يعاني سس الققر 


والمرض والضياع والقلق في كهولته وشيخوخته .' بين) يبدو الآخررجلا أحسن 
الاستماع إلى ما ذم إليه من نصح › قل فنك ضاء الك واه لل 


E‏ : وألف ت أن حرم نفسة من بعض ما تشتهي » ان اا عن يعض بها دكرم 5ن 


سح ٍ 3 0 2 والخيش » حختى ا هذا الإلف من 


e‏ وإن بدا جانبٌ الضرر فيه أظهر 
) للمدى القصير وللنظرة المتعجلةء وهو العامل الأساسي الذي يكمن وراءً كل 
تقدّم بشري وحضاري . فهو الذي حمل الضعيف والمتخلف على أن يمخلع 
أثواب الخمول والكسل». ر عن ساعن الد و العلل وکل الت 
. الجهاد والكفاح ليكون الأفضل والأعلى واف ماغل التضحية برا 
: والسهر لاستكمال وجوه النقص فيه » لأنه يعرف أن ضعفه يعرضه - 
5 سرع واه في حال فو يجني ثمرة عمله » بينا هو في حال ضعقه . 
TT 2‏ 
الحضاري في خلال الحروب وني أعقابها » وهو ما عرفه المعاصرون معرفة اليقين 
في خلال الحربين العلميتين الأخيرتين » ففي الحرب العالمية الأولى وني أعقابها 


٠٠‏ تقدّمَ الطيران واستّخدِم استخداماً حربياً خلال الحرب» ومدنياً بعدها » وني 


.. خلال الحرب العالمية الثائية وني أعقامها تقدمت الكشوف الذرية والصاروخية 
ْ والإلكترونية ER‏ اماما ا خلال الحربء له دنا بعدهأ . 
ذلك لذن الإنسان ت الشعور با خطر والخوف م الفناء ت تنطلق مواهبه 


ا وإمكاناته الكامنة بأقضنى طاقاتها للدفاع عن الذات › وتزداد هذه الجهود المذولة 


۷4 


ت خيالية 1 5 أصحائيا ا اقيم يتضورون إمكانما تحت ضغط 
0 المنافسة بين الأطراف. المتصارعة . ومن المغروف الذي ته . المشاهدة أن سرعة 
0 الذي يجري في “سباق سلوي للبطولة تلف عن سرعته جين يجري فراراً من 
خطر هدد د خياته لأن في جسم الإنسان قوى مذّخخرة لا سور إلا تخت الشعور 
بخطر الفتاءه وهي تبرز عند ذ ذاك 4 بروذا تلقائياً خارجاً عن إرادته ٠‏ 


وللعالية تطبيقات واسعة في كل نواحي اللحياة وأنشطتها المختلفة ع 
سياسية .ودينية واقتصادية وأدبية ولغوية » وكلها تحاول .أن تصل إلى النظام 
الواحد الذي يجمع الناس ني كل ميدان من هذه الميادين المختلفة على مذهب 
واحدا 5 أو هي بعبارةٍ أخرى تحاول. أن تکتشف الأصبول الإنسانية المشتركة ' : 
حسب زعمهم - وراءً مظاهر التعدد المنباينة في هذه الأنشطة نشطة البشرية ٠‏ لتصبح 
الأرض وطنا واحداً یلین بدن واحد» ويتكلم الغ واحدة. 5 ويتذوق الفنون 

والآداب بذوق واحد ا فشترك . ٠‏ وليست الدراسات الحديئة ف الدين المقارن 
والأدب المقارن . 5 والقانون المقارن 7 وعلم اللغة المقارن” 2 5 أو ما يسسمونه علم 
اللغة العام General Linguistics‏ وأشاهها إلا فر روعاً من هذا التصور ¢ 9 ا 
لتحقيق هذه الغايةالتي لا سبيل إلى تحقيقها اباتع إل أن أن تخرق سنن | لله 
ونوامیسه ٤‏ أو لاا تیل م هذه الست ن والنواميس ل 


والدعواتٌ ال عل هذا ١‏ التصور كلها دغوات م هدامة 9 ا 2 بعنب 

عوامل التجمع والتالف التي تة تقوع عليها المجتمعات البشرية » ثم تعجز عن أن 

تقيم بدلا منها عوامل أخرى للتجمع وأساليبٌ أخرى للتعاون والتالف › ٠‏ ينتظم 

بها العمران . ٠‏ فهفي تشكك الناس في ولاهم الديني والوطني 0 وتضعف تقتهم 

في كل قوانيتهم اومؤسساءهم ٠‏ ثم تترکهم في الفوضى ا آنقاض ما 
هدّمثت من عقائد وما تَطعت من اوشائج ‏ 00 


0 فالماسونية. - على سبيل المثال - تدعو إلى الإنسانية وعبة البشر كلهم ب يلد 
عييز › والمشتغلون باستحضار أرواح ال موق من يسمون أنفستهم الروحيين يعون 
إلى الإنسانية والسلام ٤‏ 3 ويعتمدون في ذلك على ما يَدّعونه مما نسو ده إلى أرواح 


A 


0 من يتصلون جم من مختلف الأجناس والملل . والشيوعية بلعو كذلك. إلى 


كل الناس ع منهم المهائية > ومتهم أصحاب الدعوة إلى التقريب بين الإسلام 
والنصرانية » وهناك دعوات أخرى تلبس هذا الثوب نفسه » وتدعو إلى تعاون 
البشر كالرويتاري والاسود ( الليُونز) والتسلح الخلقي » وشهود يبوه . وقد 
يُعين على تصور هذه الدعوة العلمية أن نقدّم طائفة من النصوص المختلفة على 
الان الداعين ہا من مختلف طوائفها . 
فمن كلام الماسون ما كتبه أحد كبار رجالهم ‏ محمد رشاد فياض رئيس 
اشرق الأكبر العالمي > الملقب عندهم بالقطب الأعظم - في كتابه « النور 
الأعظلم » » حيث قال : ( كانت الماسونية عقيدة الأنبياء والقديسين والفلاسفة 
0 الصالحين في جميع العهود » أي عقيدة التوحيد الي > والإيمان بإله واحد لا 
| نهائىي ‏ ص 4 ) . ويقول : ( الماسونية على حقيقتها ليست عمالةً لأية ديانة أو 
عنصرية معينة » إنها عقيدة العقائد » وفلسفة الفلسفات » وبالمبادىء الإنسانية 


00 0 مزينة . عقيدة الأحرار » قي ي عقيدة لجميع أبناء البشرية دون ييز أو تفريق 5 


وإنها لن تنح الفضل والأولوية لفريق دون فريق دص )1١١6‏ . ويقول : 
(الميمات الثلاث ٤‏ الموسوية والمسيحية والمحمدية ة جتمعون فى ف ميم وأحلد هو 


:1 میم المأسونية > لأن الماسونية عفيدة العقائد » وفلسفة الفلسفات » إتبا نجمع 


0 فقا المتفرقات والمتشحات 3 وإن با٤ي‏ البوذية والبرثمية جتمعات ف بأء البناء 5 
بتاء هيكل المجتمع الإنساني الصالح المنزه من العمالة العنصرية والعملاء . إن 


7 الآباء الصاحون للد بناء هو مبادیء الحرية والمساواة والإخاء 3 وحن 


00 | تزيد عليه المحبة والعدالة والعطاء.- ص 01١9‏ . . ويقول عزيز ميرهم - وهو 


شيعأ 


07 ظ ش فشيئاً إل انام الأمثل الذي فيه يه الحرية ية بأكمل معانيها ‏ 730 تزو 7 مته 
0 ۰ الفوارة ق بن الآ ف اد و المعو و ۾ ويسود فيه العلم و الجمال و الفضيلة - من مقال 
0 له في السياسة الأسبوعية المصرية عدد 111 1۹۲7 . 


.ومن أقوال من يسمون أنفسهم الروحيين ) ما رواه محمد فريد وجدي - 


۸۹ 


:وهو أحد دعاتهم .عل نسان .أحد الأرواح المزعومة التي با ا ٤‏ 
محافلهم :( نحن مُرسلون من عند الله كما ارسل من قبلنا » غير أن تعاليمنا 
أرقي من تعاليمهم ) ويقول : ١‏ محب الإنسانية هو الذي يحبها لذاتها . 
والفيلسوف هو الذي يحب العلم لذاته كذلك » فأمئال هذين الرجلين هم أجباء 
الله . .. . فالأول لا يقيد حبّه للناس اعتباز لجنس ولا لوطن ولا لاعتقادٍ ولا 
لاسم ء > بل بيط الانسائية عامة بحبه الخالص ٠‏ فيحب الناس باعتبارهم 
إخواناً > غير مبال بآرائهم الخاصة دبد واسن. خو الل له عب إلا الذين: 
يوافقونه 5 الزات ب والثان - أي الفيلسوف - هو الذي خلص من وطأة 
النظريات فيا يجب أن يكون » ومن الخضوع للآراء الطائفية والتقاليد المذهبية Ù»‏ 
فأصبح 0 من أسر المقررات » وستعدا لقبول الحقيقة مهيا كانت »> بشرط أن 

تقدّم عليها البراهين » باحثاً عن مساتير الحكمة الإلحية » فيجد سعادته من وراء 
هذا البحث ‏ من مقال له في صحيفة « المقتطف » عدد فبرأير مء ضمن 
سلسلة مقالات في « إثبات الروح :بالمباحث النفسية » - . 


أما التوفيق بين الأديان ‏ وبين المسيحية والإسلام على وجه الخصوص - 
فقد بدأ في العصر الحديث باتفاق قسيس إنجليزي اسمه ( إسحق تيلور ) مع 
الشيخ عمد عبده وبعض صحبه في أثناء نفيه بالشام سنة ۱۸۸۴ م ء» على 
التقريب بين الدينين » ثم ظهرت الدعوة من جديد في السنوات الأخيرة حين قام 
جماعة من المعروفين بميسوهم الصهيونية بعقد مور للتأليف بين الإسلام 
والنصرانية في بيروت سنة 1487# م ثم قي الإسكندرية سنة 1484 م. وقد 
كثرت الأقاويل قي أهداف هذه الجماعة » وفي مصادر تمويلها , 0 الحاج 
أمين الحسيني بيانا أثبت فيه صلة القائمين على هذه الدعوة بالصهيونية العالمية ‏ 
الاتجاهات الوطنية ۲ : ۳۹۹ - ۴۲۰ ) . وروی الطبيب الأديب حسين اهراوي 
نق عن الشيخ حمزة فتح الله أن اعد ال مف زار مصر في أوائل هذا القرن » 

وأخذ. يفاوض أعلام الإسلام في فكرة توحيد الأديان حتى لقي اسح ين 
الطويل أحدّ علاء الأزهر البارزين ‏ وكان يتناول طعام الإفطار فوا ا 
وضلا وبا > “وأخذ المبعوث الفرنسي .يحدث الشيخ عن فكرته قائل : إل 


ڪا 2 


الفروق ين الأديان لا جاوز مسالة هيئة غير أساسية ع وان الفرظن من الأديان 


0 هو الدعوة إلى الخير والنبي عن الشرء والشيخ ماض في طعامه لا يكاد يلتفت 


إليه » فلا فرغ الفرنسي من حديثه » وفرغ الشيخ من طعامه » وكرع من قلة 
ماء بجواره : لم يزد على. أن قال : هل لك يا خواجة في أكلة لذيذة من الفول 
المامّس ؟ فانصرف الداعية الفرنسي خجلا يجر أذيال الفشل . 


أما الشيوعية » فدعوتها إلى الإنسائية: والسلام تخل شكللة آخرء 
فالإنسانية عندها محصورة في تقسيم الأرزاق بين الناس بالتساوي » مع إهمال 
الدين إهالآً كاملا . لأنه في نظرهم أسطورة ومخدر يستغله أصحاب الجام 
والثروة والسلطان لتسكين هياج الفقراء والمحرومين . وإقناعهم بقبول حالتهم › 
والرصى بفقرهم وجرت م . وهي دعوة عالمية » لأنها ‏ بعد أن أنكرت الأديان 
ادغو الاي يها إلى اعتناقها لتحقيق السلام »> من طريق اتحاد الطبقات 
العاملة في كل البلاد » لأن صانعي الحروب في زعمها هم أصحاب رؤ وس 
الأموال من مُلاك المصانع » وعلى رأسها مصانعٌ الأسلحة . وليس ها هنا جال 
الوذ على دعاواهم » ويكفى أن نقول في إيجاز : إن دعوتهم تنزل بالنوع البشري 
إلى الحيوانية » لأنها عمل الجانب الروحي في الإنسان » الذي هو به إنسان . 
وتخاطب الجانب الماديٌّ منه » الذي يستوي فيه مع الحيوان . أما المساواة بين 
الاس فهى خرافة لا سنبيل إلى تحقيقها , لأنها مخالفة. للناموس . فالناس 
متباینون قوة بن وذكاءً واا و » والله سبحانه وتعالى يقول ف حکم کتاره 
الجر الي 0 خلا الأَرْضِ 6 د م وق عض درجات 


يد جت حك وول قر شدخ عل بن لز لا لد 


ش يَجْحَدُونَ - - انحل 47 ا امم يمو َحمة رَبك . EE‏ 


5 . . 
2 O o o. 


ا و ٥‏ ب 


ا 1 n‏ ولا أذ یکو الاس 


١‏ ا واجدة لَجَعْلَنَا لِمَنْ ك بالرحمن لبيوتهم سقفا مِنْ فضة ومَعَارِجَ لبها 


CA 


يظْهَرُونَ ٠»‏ وَلِبيُوتِهِمْ أبوَاباً وَسُرْراً عَليْهَا ينون وَرُخْرُفاً . وَإِنَ كل ذلك نَم 
ماع الحَيّاةٍ الدُّنَا . وَالآخِرَة عنذ رَبّكَ لِلْمَُقِينَ ‏ الزخرف ۴۲ ۴١‏ . ثم إن 
الشيوعية لا تلغي الطبقية › لأا بتغصبها للطبقة العاملة واعتمادها عليها تصبح 
- على غير ما تزعمه ‏ دعوة طبقية من نوع جديد . ولا تحقق السلام » لأنها 
تقوم على اختلاق الحزازات بين الطبقات »> وتأليب بعضهم على بعض. والمجتمع 
الإنساني المطمئن لا يقوم إلا على التواد والتراحم والتراضي . 

ومع ذلك كله » فالدارس هذه الدعوات العالمية على اختلافها يستطيع أن 
يدرك بوضوح أنبها شديذة الصلة بالصهيونية العالمية التي تتوسل إلى السيطرة 
بمحو العصبيات على اختلافها » لأنبا هي العقبة الكبرى التي تحول دون تغلغلها 
ى اللجشعات. وللؤسسات ي ولان :الجحمات البشرية إذا فقدت شخصيات" ‏ 
وعصبياتها » أصبحت قطعاناً من الأغنام يسهل على اليهود الذين يحافظون على 
عصبيتهم الدينية والقومية أن يسوقوها إلى حيث يريدون . 

من أجل ذلك فضلت أن أجعل عنوان هذه المحاضرة (الإسلام . 
والعالية ) . ٠‏ بدلا من العنوان الذي . اقترحته على . الجامعة». وهو (عالمية ٠‏ 
الإسلام ) . ذلك لأن استعمال الألفاظ التى جرت مجرى الاصطلاح في المذاهب | 
المعاصرة اسار كالعالمية والاشتراكية والديمقراطية في وصفب السام 6 
وتحديد سماته خطاً جسيم ...: فهذه الكلمات ترتبط في الأذهان ارتباطا وثيقا 
بالأصول المذهبية » والظروف التاريخية والاجتماعية التي أحاطت بنشأتها 
فا ومع ما هو مسلّم من حسن النية عند بعض الذين يستعملون هذه 
المصطلحات الحديثة لتحبيب الإسلام إلى جيل الشباب المفتون بها » فإن إثم 
استعمالها أكبر من نفعه » لأنها تزن الإسلام بموازين غير إسلامية فتزيد ما وقر 
في نفوس هؤلاء المفتونين من الافتتان بكل ما يجيء عن الحضارة الغربية » فكأن 
الإسلام لا يصخ إلا حيث يطابق الفكر :الغربي 'والنظم الغربية » والعكس عند 
السلمين خر المي وهو نا ي أن بكرن . فهذه النظم على اختلافها , 
قديها وحديثها لا تصح عندنا ولا تجوز فى أذواقنا وعقولنا إلا إذا وافقت 
الإسلام > وفرقٌ کبیں بین أن يتحدث كاتب وکر چن ( عالمية الإسلام ) أو 


185 


۰ 00 0 اشتراكية الإسلام ) أو ( ديموقراطية الإسلام ) وبين أن يتحدث عن ( الإسلام 
0 و العالية ) أو ( الإسلام والات شتراكية ) أو( الإسلام والديموقراطية ) . ففي الحالة 
0 1 الأو 0 يفترض الكاتب أو أو المفكر منذ البدء أن الإسلام عالمي أو اشتراكي أو 
اا ديمقراطي بكل ما تحمل الكلمة من معان مذهبية اصطلاحية . أما في الحالة 
٠ 0‏ الثانية » فهو يتحدث عن الإسلام بوصفه ديئاً مستقلاً ومذهباً في الحياة ذا كيان 


0 ئم بذاته ك يقبل تبدياك أو تعدیلا 3 لزه وحي من عند الله » قد * نيَب أصوله 
ااا وكملت > وتحت بكماها نعمة الله على المسلمين الذين رضي الله 5 الإسلام 


دیا ۽ ثم هو على سبيل المقارنة والحكم على اذاهب الجديدة بالصحة أو الفساد 


0 يزن ( العا ية ) و ( الاشتراكية ) و ( الديموقراطية ) بموازين الإسلام . 


0 وإذا كانت العاية في ب ا وصنها ‏ وفي بان صورها الخ 


عن الإسلام حن يتفه بأنه دين عالى ؟ . 


ااا الإسلام فين عالمي معن أده رسالة موجهة لأهل الأرض جيعاً دعوم 
إل الدخول فيه » والنصوص القرانية صريحة في ذلك تؤكد عموم الرسالة 


0 0 ) الإسلامية ه قي مقابل قومية الر سالات الأخرى » منبا على سبيل المثال 8 
2207 بتعالى يخاطب رسوله از كيذ وا رَسَلْنَاكَ لاس رسو لا وکفی بالل شهيداً - 
4 3 وقوله تعالى توما رساك إل رَحمَة ة ِعَالمينَ الأنبياء/» 6 7 ۰ 


تعالى وما أَرسَلْنَاكَ كافة للئاس بير ديرا - سا €۸ . وقوله تعالى 


0 لمخاطياً رسوله يل يا ايها الاس ني رَسْولُ الله يكم جميعاً ‏ الأعراف 
a.‏ 2158 وق مقابلٍ وصف الرسالة الأسلامية با موجهة «للناس 4 و 
0 ملِلْتَالمِينَ 4 و «للئّاس كاهو «للئاس جَمِيعاًك» وْصِفْت الرسالات الأخرى 
۰ 3 00 اا موجهة لأقوام بأعيانهم . فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى اولقد 
20 اوسا مُوسى ينا وسلطانٍ مين إلى فرعو وليه .هود 440 وقرله تعالى 
000 «إذ قات الملائکة يا مَرْ یم إن الله بيرك بكلمةٍ من اسمه المسيح عيسى ابن 


000 ر 25 وَحِيهاً : في ادنيا وَالآخرة وَمِنَ المقَربِينَ .. . وَرَسُولا إلى بني إسَرَائِيل : 


م چ 


0 آل عمران م241 0 ظ وقوله تعالى وإ بون لین المرسلين . 


Ae 


َأرْسَلَهُ إلى مائة. لباو يزِيدُون- الصافات ٠ 4١۱٤١۷ ,. ١4‏ وقوله تعالى ا 
اا إلى قَوْمِهِ 9 َنذِرْ قَوْمَكَ بِنْ قبل أنْ ايهم عذابٌٍ الیم 0 
#3 وقوله تعالى «كَذَيْتَ عاد المرْسَلِينَ » إذ قال لهم اخوهم هود 20 تتقون . 
إني لَكُمْ رَسُولُ مين - الشعراء 17 4110 ومثل ذلك في ثمود وقوم لوط 
واصاعاب الأيكة : هِكَذَيْتُ لَمُودُ المُرْسَلِينَ إذ قان لم أَحْومُمْ صاع آلآ 
َتقُونَ . ي لَكُمْ رول ين الشعراء 14١‏ 4148 و طكَذْيت قوم لوط 
الس ان م وهم لوط ألا تقون ا لات - الشعراء 
(IY‏ و «كذّبَ أَصْحَابٌ الأيكة المُرْسلِينَ . إِد ال لَهُمْ شُعَيْبٌ الا 
تَقَونٌ ئي لم سول أبن الشعراء 11/5 #1108 . 


وعموم الرسالة وشموها للناس كافة ظاهر في دعوة أهل. الديانات 
السماوية السابقة للدخول في الإسلام الذي يؤكد ما بين أيديهم من الكتب 
ويصدقه » ويصحح ما انحرف به الناس عن وجهه فيها » وهو ما توضحه 
الآيات الآتية : 


ل يا مل الكتاب تَعالوا إلى كَِمةِسَواءِ يننا وينم أنْ لآ عبد إلا الله 
وَل رد به شيا ولا مد بَعْضنا بخضا أرياباً مِنْ حُوْتٍ 2 00 
ولوا اشْهدُوا انا 00 أل عمران 


ی ات رما على أَنْيَارا تمه عا ضحت الك .ود ا 
الله ا الا #4۷ 


و نز اب لا ا في وربا شر عل ال ل ال 


ہے 8 س اص 


ارد لد رَه ا را ES‏ 
۷۱ . 


1A4 


OL 


5 ال الكتَاب كذ جاعم رسو ين َم كيرا ما كم َحَفُونَ من 


٠ 30‏ الاب و يعشى عن كثير 1 جَاءَكُم من الله : 0 ر وَكِتابٌ ه 6 هدي به ا من ابع 


) : رضوانه سبل السلا رجهم مِنَ الظلْمَاتِ إلى الثور 20 إلى صراط 


E 


. 5 ٥ المائدة‎ e | 0 


ا 5 ZE‏ أن نَمو ُو 


يو 


.+ المائدة 414 


5 


ول يا َمل ل الكتاب لا غلا في في بكم َير الحو لحَقّ يأف زرف 
وا من 1 واد ضلوا كيرا وضلوا عن : سواءِ السبيل المائدة YY‏ 

انوقك كان من مقتضيات هذا العموم في رجا الإسلام أن يكون خاتم 
رسالات الله للناس » وبه تمت نعمته عليهم » وهو ما يؤكده القرآن الكريم في 
قوله تعاي وما کان محمد 5 - ِجَالِكُمْ ر ولکن e‏ الله وخاتم 


. 


70 لين .وکال الله پكل شَيْءٍ عَلِيما ل 5-08 5 ول كوله تعالى و 


SERU GS ارك‎ EON 


lT‏ مسلم :عن تنا عمر ين ا رضي الله عنه 
وينم ات عَلَيْكُمْ متي E‏ ام ديناً ‏ المائدة + 


1 وقل كا ا رسول الله ع لملا الشمول والعموم 57 ٤‏ إرساله 


4 :الكتب بعد صُلْح الحَدَيبية إلى 2 فارس وإلى قيصر ‏ الروم وإلى نجاشي 
E‏ :الحبشة فأل ا مقوقس حاكم مر يدعزهم إلى الإسلام* 3 1 بإعداده لغزو 
! 1 “الروم 2 م كه سنة ۸ ه ثم ي يوك ستة 4 هه . 


0 فالإسلام عالمي i‏ العنى الذى يتضمنه شمول رسالته وعمومها › 
٠٠‏ يشوت بين السلمين عل اعلا اجتامهم ٠‏ سرهم في آنة واحذة ل 


(#) ضيوة ابن هشام 4 :. 164.ط السقا» ضحيح مسلم ‏ كتاب السير . 


AV 


تمر اراي e‏ تيب او نك أو لوه ب وهو اصرح انكرت تر 
اق ڈیا اي لتاس إنا خلفتاکم من ذكرٍ وای وجنام وي 0 
افوا . إن اقرمكم عند الله اناكم . إن الله عَلِيم خير الححرات 4۱۳ . 
روي في سبب نزولا أن بلالا - وهو حبشي - حين رقي على ظهر الكعبة يوم 
الفتح فأذن » قال بعض الناس : أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة ؟ 
فقال بعضهم : إن يُسجط الله هذا يغيّرهِ . ففي ذلك نزلت الآية » وقيل : إنها 
نزلت ف أي هيلك ا رسول الله Es‏ بي بياضة أن يز وجوه امزأة منهم 
فقالوا : يا رسول الله روج بناتنا موالينا ؟ ! e‏ ة الرسول و ية وأحاديته 00 
هله المساواة التامة بين المسلمين. عل اختلااف أجناسهم تون الك 1 
عليكم عبد أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا ‏ رواه مسلم في كتاب 
الإمارة ). وروی مسلم أن أا سفيات أق على سلمان الفارسي ) وچا 
e‏ کک ا 
والله ما أخذّت و الله من عدو أئله اھا 06 أبو بك 1 هذا 
ليخ تريش وتبدهم ۲ ثم أن اللي ول + فاخيره بالني كان + فقال : يا كبا 
بكر لعلك أغضبتهم ؟! لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك . فأتاهم أبو بكر 
فقال : اا a‏ : لاء ويغفر الله لك يا أخي . ودخل . 
أعرابي 2 ال و ف للنية توعد ا 00 2 
أو 0 0-0 وقاص يصلي ويسمع كلؤامه ع ؟ 0 > ثم 
قام إلى الأعرابي ٠»‏ فلببه يردائه. وقال : يا عدو نفسه » تقول هذا لأصحاب | 
رسول الله. 2 ع و ؟! فذهب به سعلك إلى رسول الله » وأخبره مقالته » شخرج 
حول إل لذ فرع الحيد اق ران نی عليه » ثم قال (يا آہا الناص !كك 
الرب واحد » وإن الدين واحد 1 والأب واسحد »۾ وص أسرع رك عمله لم 
يبطىء به نسبه . ومن أبطأ به عمله » لم يسرع به نسبه» ومن دخل في هذا 
الدين » فهو من العرب ) . فقال سعد : ما أصنع بهذا يا رسول الله » فقال 


AA 


رسول الله كل : ادجره للنار . فقال سعد رضي الله عنه : فلقد رأيته ارتد مع 
مسيلمة ت فقيل معه كافرا ١ ١ . ٠‏ 


0 ومنتل بدء تكوين الدولة الإسلامية ؛ 8 ٠‏ العام الأول للهجرة حرص رسول 
اله وه على أن مع شتات المسلمين و في وحدة سياسية اجتماعية تذيت 
٠‏ الإحساس بالفردية الشخصية » والقوية اللي من ناحية » وتميّزهم من غير 
المسلمين من ناحية أخر ی“ فتصس و في الكتاب الذي كتبه بين المهاجر ين و الأنصار 
على أن المسلمين مه من دون التاس » حرم واحدة وَسِلْمُهِم واأحدة, 
يتعاونون ة في سد حاجة من أثقلته النفقة ي فدأء “سرك ¢ وآداء دیات القتلل » 

ويتجمُعون 3 اقوة رادعةٍ عل م بی منم أو ظلم. أو فس بين المسلنين ولو 
کان ولد أحيهم 5 وام في فيا اوقت نفسه من أقام بينم من | غيرهم على دينه 
Ji‏ الليهود ديهم وللمسلمين ديم 5 ٠‏ ومنحهم حق الإقامة أو الهجرة ( من خرج 
آمِنّ ومن قعد 2 با مدينة » إلا من ظلم ۾ وأثم )2 ٠‏ ولكنه - في مقابل کرم 
الجوار» وحرية الین والإقامة - احتاط امن الدولة . > فألرّمهم أن ينفقوا مع 
المسلمينٍ ما داموأ مخاربين ء ٤‏ > وأن یکونوا مخهم يدا واحدة على م ن دهم دارهم ۽ 5 
وأن يُدُخلوا ي صلم .إذا دوا إليه ٠‏ وجعل الحاكمية الرئيس الدولة 

الإسلامية ٠‏ إليه برع في في تفسير کل حلاف حول تفسير نصوص هذه المعاهدة . 

0 نص المعاهدة في سيرة ابر نا ظ 


ظ ا اومن ن أجل أن الاسام + هو دين الناس كلهم أجمعين على اختلاف الأزمنة 
والأمكنة کان دين یسر لا يشدّد على الناس ء» ولا يكلفهم ما يشق عليهم » 
لدي ليكون ملائاً هم على اختلاف طاقاتهم > وتباين ظروف حياتهم » في فراغ 
البداوة بساطتها » وني مشاغل المانية وتعقيداتها . فالإسلام دين الفطرة التي 
فظر الل _ ا الناس معا ! يقدر ضعف الإنسان > فلا يو اذه على الخطأ 
:والنسيان. والاضطرار > ولا يكلفه من العبادة فوق ما يطيى » فالأرض لهم 
مسجد 1 ایا کانوا أقاموا الصلاة , : ١‏ يكلّفون ا دائها في داخل دار نخاصة 
بالعيادة » ويؤمهم لق صلاة الجماعة من هو وأهل للامامة التي لا تقتصر على 


فرع 


طائفة بعينها من رجال الدين ٠‏ ومن ل يجد ماء فليتيمم » ومن كان مسافرا » 
أبيح له أن يقصر صلاته » فيصلي الرباعية ركعتين » كما أبيح له أن يجمع بين 
الظهر والعصر جمع تقديم » وبين المغرب والعشاء جمع تأخيرء وأبيح لهم في. 
الحرب أن يصلوا الرباعية ركعة واحدة في صلاة الخوف » وعند التحام الصفوف 
أبيح لهم أن يؤدوها كيفما تیسرت » رجالا أو ركباناً » لا يشترط فيها ركوع . 
ولا جود ولا استقبال قبلة > ويحج فيؤدي شعائر الحج لاا سلطان فيها. 
لسادن أو كاهن » ويدعو الله فيا شاء ع في وقت الصلاة » وتي غير وقت 
الصلاة » وينون إليه» ويستغفره من ذنوبه متجهاً إليه بقلبه وحدّه دون 
وسيط . والله سبحانه وتغالى يدعو عباده' الذين أسرفوا في المعصية إلى الوقوف 
ياب رخته» فيقول جل شأنه طقل يا عِباوي الذي أَسْرَفُوا عَلَى , 
ْفْسِهمْ لا تقنطوا مِنْ رَحْمَةِ الله . إن الله يعفر الذنُوبَ جميعاً . إن هو الور 
الرّحِيمْ ‏ الزمر «ه» . ويقول ظوَإِذًا سالك عِبَادِي عني فإني قَرِيبٌ » اجيب 
عة الداع إذا دَعَانٍ . فَلْيَسْتَحِيِبُوا لي منوا بي لَعَلّهُمْ يَرْشْدُونَ - البقرة 
65 . ورسول الله َي يقول ( والذي نفسي بيده » لو لم تذنبوا لذهب الله 
بكم » ولحاء بقوع يذنبون › فيستغفرون » فيغفر لهم رواه مسلم في كتاب 
التوية ) . وروى مسلم أن رجلا قدم على رسول الله في المسجد فقال : يا 
رسول الله > إني أصبتٌ حداً » فاقمه عل » فسكت عنه » ثم أعاد:» فسكت 
عنه» وقال ثالثة » فأقيمت الصلاة » فقام رسول الله يق لما فليا قضى 
صلاته » وهم بالانصراف ء تبعه الرجل ء ل رعول الك إن اصيت 
حا فا عل قال له ل الل زارات ن حرجت نا جلك ٠‏ البين 
قد توضأت ». فأحسنت الوضوء ؟) فقال : بل يا رسول الله . قال : ( ثم 
شهدت الصلاة معنا ؟ ) قال : نعم يا رسول الله » قال له رسول الله يَف ( فإن 
الله قد غفر لك ذنبك ) . 


يرسم الإسلام للمسلمين الطريق إلى المثل الأعلى » ولكنه يكتفي من 
إسلامهم با يطيقه أضعفهم : والطريق بعد ذلك مفتوح لن أراد المزيد . فهم 
في إسلامهم درجات » وکلهم على اختلاف درجاتهم وطاقاتهم واستعدادهم 


کا لز 


0 ا | 3 9 يذ حئٌّ أجل م 2 أن يتعالى عل صاحيه 3 أو يستطيل بسيسا 
ذلك ١‏ لأن الدين لله والعبادة خالصة اله 5 وليست وسيلة إلى الاستعلاء ع على 


ب ا تر تزيل كل إحساس بالتفوق ملآ أساس من ٠‏ السب أو الجنس 3 والقي تحفظ 
على الناس إتسانيتهم » فتعبى عن قتل الأسرى » وتمنع ني اروب من التعرض 


اللنناء وللشيوخ وللأطفال ولرجال الدين من غير المقاتلين » وتحرم إجبار اليهود 
٠‏ والتصارى على ترك ديم .€ وعنع من هدم دور عباذتهم » > أو الساس مهأ 035 وتأمر 
بإقامة العدل بينهم وين المسلمين عل سواء. 8 الفرق واضح صح بين الإسلام في 
زوحه الإنسانية هذه 3 وق عالميته الشاملة 3 وبين العنصرية اليهودية الي تعتبر 
الدين اليهودي مقصوراً على بني إسرائيل لا يتعداهم إلى سواهم - وإسر اثيل ئ 
اهو و معروف هو سیدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وع نينا أفضل 


١‏ الصلاة والساام 5 ولد لك فهم ا يبشرون بذينهم * ولا يعملون 4 نشره في 


١‏ خارج مجتمعهمٍ المغلق هذاء لن الشعوب الأخر ی أو من سمو اموي ييم 

(سترمة )م مخلّقوا في عقيدتهم إلا لخدمة بني إسرائيل . ور وه( هو إمهم 
وخدهم » ومن عدا اهم من الشعوب خروم من رحمته » وهم يستبيحون في حقهم ‏ 
.كل شي ء مم لآ تبيحة ديانتهم 3 حق ايودي 3 يعمبون اأ ا موالهم : ويسفكون 
امم » ود يقر بو ن إلى | إلههم بتغذيبهم . 5 والتدكيل ٠‏ 


اي ٠:‏ وإلاسلام بعك. ذلك كله عالمي ٠‏ » لأنه يريط بين ألدين والدولة : 5 اقمها. 
0 007 فرق المسلمون ي الأوطان والأجناس ها 0 الدول والحكام 5 فالدين 


وش مريغتة يوحدهم 4 وجمعهم على أغاط مشتر 3 وأذو أق متقارية 3 .ونظم 
00 اجتماغية و اقتضادية: و اة > ا 2 للم أن رج على نصوصها لمر ڪه 
اویل أو تعديل ۽ > فهي حدود أئله اون ۽ تعد دود الله 86 ظلم انفسة )4 . 


3 0 لفق في .ذلك واضح بن الحضارة الإسلامية وس الخضارة: العربية 
00 التي َا“ ت ما بين الدين والدولة > واستندت ي دعوتها منذ العصر الذي 


۹1 


بس »ونه ءصر النبضة إلى أن مهمة الدين تقتصر على 0 صلات الخلق 
بأخالق » وأن صلات الئاس بعضهم ببعض ينبغي أن رك لرجال السياسة 
والاقتصاد وللخبراء في مختلف العارف الإنسانية . ا 
لس وفراحة لا هن بكرن م و اللين - 
والإسلام. عل وجه الخضوص - لا تقتصر عل تنظيم صلات الق بالخالق 
سبحانه » فالله ني عن عباده جميعاً . لا ضره كفرٌ من كفر eS‏ كران 
من اهتدی. من امتدذى انما بدي لتقي E‏ 
ومن تَركى انما كى لِتفيه». ولكنہا تنجاوز ذلك إلى تنظيم صلات أفراد 
الجماعة: التي ينتمون إليها بعضهم ببعض › ليكونوا أمة واحدة . وخو ها يم 
بتوحيد سلوكهم وشعائرهم وشعاراتهم وأذواقهم ونظمهم الخلقة وعاداتهم 
الاجتماعية . فالأمة لا تتم لما وحدة وأفرادها 5 شتى في ميوطهم وأمزجتهم وقيمهم 
ونُظمهم . والطابع العألي الذي مير به الإسلام » والذي انمحت معه الفوارق 
بين ختلف الأجناس من المسلمين . لم يجيء إلا بتوحيد نظمهم وقِيمّهم وتقريب 
ما بين أمزستتهم فيا يحبون وما د ا وما بستحسنون وما يستقيحون » 
وارتباط ذلك کله بالحرام والخلال ا والقبح من وجهة نظر الإسلام » على 
هدي . من کتابه ¿ ر تة .وما أجمع عليه السلف. الصالح من صحبه 
الأبرار . وكانت اللغة العربية الع في نزل بها القران » والتي دونت بها أصول 
الإسلام الأول 2 كرا ا ف هذا التوحيد » فهي لغة العبادة » بها 
يؤدّنْ المؤذن حين يدعو إلى ف وا يؤدى المسلمون صلواتهم 
ومناسكهم . وقد حث الإسلام المسلم لسلمين على تعلّمها ٠‏ فرسخت في كثير من 
شعومبم » وأصبحت لغة لخم » وأصبحوا يعتبرون اتهم عربالا يقلو أصالة* 

فى العروبة عن الذين انحدروا من أصلاب العرب . وعاد E‏ لی لغاتهيم 
القدية السابقة على إسلامهم » ولكن لغاتِهم التديدة اعحفت ا ا 
القديمة بكثرة ما دخلها من المفردات والصيغ ال ب ويخطيا دة اللي 
اتخذ الحروف العربية » فانقعلع ما بينم وبين تراثهم السابق على الإسلام » 
براتصل ما بينهم وبين سائر المسلمين من تلف الأجناس واللغات . 


ابيع ا ) 


ذلك هو الاسلام > وتلك هى حدود عاليته » عالمية تفتح بامها لكل 
طارق » ولا تغلقه دون قاصد » عاليّة تمحو الأخوّة الإسلامية فيها كل الفروق 
العرقية ة والطبقية ٤‏ ونصبح 2 المسلمون متساوين ٤‏ ال حقوق والراجات : 


e 000‏ کر حدود ذاعم إدراكاً يمير هأ من غيرها 3 ويمنعها أ توب :فيه 00 


5 القوة خحماية ذاع) > ولتكون کل الله هي العليا » ولكنها لا تسيء 


استعماطا ا إلقتال 0 الإسلام هي إعلاء اة الله 5 وإقرار سلام موس 
يأمر بالمعروف ويي عن انكر وولا دقع الله الاب ی بعضهم يعض اهدعت 


اع 2 ل اع 


صَوَامْعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَات وَمَسَاجِدٌُ يكر فيا اسم الله كثيرا . وَلينْصرَنَ ال 
صر . إن الله لوي عَرير لين إن معَاهُمْ في الآْض, اا 
ارك وروا بالمَْرُوفٍ وَتَهَوا عن المنْكر ذه عافية الامور الحج ۳۹ الى 
١‏ طوَثَائِلُوهُمْ حتی لا َكُونَ فة ويكُونَ الدينُ ِل . إن انها قلا عُدُوانَ إلا 
عَلَى الظالِمين - البقرة 41۹٤‏ . | 

تلك هى العالمية الصحيحة التى يلتقى فيها الناس من كل الأجناس 
N‏ غل الق رساب عل حب الله والانقياد لإرادته , 
ورحم الله شوقي إذ يقول : 
| كم من عَراءٍ للرسول كريمةٍ فيها رضاً للحق أو إعلاءً 
كانتت الك الله 6 د في إثرها للعالمين رخا 
) درو الضلالة ضربة ذخ نا عل الجهالة والضلال عفاء 
اع ات ال لا الق اليا ت 


SCs 


العض ل اشام 
م نآنشارالتضتريت 
0 

الإبشلام والقوميسه ظ 


0 1 القومية مصدر صناعي > مقيس على ما تواضع العرب المعاصرون على 
اشتقاقه بإضافة ياء النسب » وتاء التأنيث » لمواجهة الكثرة الغامرة المتدفقة من 
الرطلحات الحديئة في ختلف العلوم والمعارف الإنسانية المستحدثة.. وهي 
e‏ ترجمة للاصطلاح الغري Nationalism‏ > الذي يعبر عن ظاهرة برزت في 
المجتمعات الغربية في القرن التاسع عشر . ا وا ريد يمجد جماعة ٠‏ 
٠‏ بمخدؤدة من الناس » يضمها إطار جغرافي ثابت » ويجمعها تراث مشترك » 
3 وتتمي إلى أصول عِرفيّة واحدةء حسب ما اصطلح عليه غلك الاس 
200 الحدثون . والقومية بهذا المعنى تدعو أصحايها إلى العمل على تعزيز ثقافتهم 
20 المؤحدة» وتدعيم ترائهم المشترك » وتنمية مصالجهم الخاصة » مع حصر 
جهودهم ق هذا النطاق وحده » دون نظر إلى الاعتبارات التي كانت نجمعهم 
قبل ذلك مح غيرهم ف رباط مشترك . وقد نتجت عن الحركات القومية في 
أرما قي القرن التاسع عشر ظاهرتان مخناقضتان »> إحداها: تدعو إلى 
الانسلاخ من الإمبراطوريات الكبرى » كالذي حدث في حركات دول البلقان 
5 والبلفد العربية حين تداعت إلى اا من الدولة العثمانية » والأخرى تدعو 
إلى ضم شتات الإمارات الصغيرة التي يُعتقد ‏ بناء على علم الأجناس البشرية 
ا عا تح إل اول عِرقِيّة مشتركة » كالذي حدث في نشوء الدولتين 
٠‏ الألمانية والإيطالية » واجتماع كل منهما في دولة كبرى بعد أن كانت مجموعة من 
الإمارات الصغيرة المتنافسة . 


وقد انتقلت عدوى هذه النزعة القومية إلى العرب » وإلى المسلمين على 
وجه الغموم » فيا انتقل إليهم من اثار الفكر الغربي » والفلسفات السياسية 
والاجتماعية الحديثة » وأصبحت ظاهرة بارزة في هذه البلاد العربية والإسلامية 
مع ه للع القرن العشرين اليلادي » ودخلت هذه المجتمعات في صراع بين 
هذه المفاهيم القومية المستحدثة » وبين المفاهيم الإسلامية التي لا يقوم فيها 
اعتبار للأنساب والأجناس › والتي تعتبر المسلمين حيث) كانوا أمة واحدة يقوم 
الدين فيها مقام“النسب » بل يتقدم عليه » فالمسلم أخ للمسلم من دون أيناء 
عمومته إن كانوا غير مسلمين . 


انتشرت هذه الدعوات القومية بين المسلمين في البلاد العربية » وي 
أندونيسيا » وفي إيران » وني المد > وكات الدعرة إلى إنشاء حولة باكستان رد 
فعل للحركة القومية في الهند » لأن هذه الحركة ‏ ككل الحركات القومية ‏ كانت 
تربط بين قديم اند الوثتي وبين حاضرها الراهن > وتعتبر العرب غزاة 0 ؛ 
بینا هم ف اعتار المتلمين أجدادهم الأقربون » وتعلموهم الأؤلون الذين 
تتقدم رابطتهم على رابطة النسب والدم . وأخذت القومية العربية التي بدأت 
بالدغوة إلى جمع شمل العرب في دولة واحدة تتفكك وتنحل بعد الحرب العالمية 
الأول إلى قوميات مختلفة تحت ضغط الظروف » والواقع السياسي الذي قسم 
بلادهم بين إنجلترا وفرنسا .: وراحت كل قومية من هذه القوميات الناشئة تدعم 
وجودها » وتعمق جذورها » وتؤصل كيانها بإحياء تاريخها السابق على الإسلام 
والتغني بأمجاد تلك الأيام الغابرة » وتوجيه التاريخ والأدب والفنون المختلفة من 
موسيقئْ وتصوير ونحت لخدمة هذا الهدف الذي يربط الأجيال الناشئة بالوطن 
٤‏ حدوده. الأرضية » دؤن غيره. من. الأوطاك > ا يعد للبلاد الإسلامية في نظر 
الأجيال الناشئة في ظل هذه لمفاهيم الجديدة فضل على البلاد غير الإسلامية » 
بل رما تقدمّت بلادُ غيرٌ إسلامية على بلاد أخرى إسلامية لاعتبارات تدعو إليها 
تة اة إو طوف ابه نشات تحت ارط اة 


ون هذه القوفيات: الى نات فى ANA SL‏ 


3 آبرزها ‏ ارجا للدراسة > فقد كانت منذ اا 3 ولا تزال 3 موصعم 0 


00 العرب هم جرتومة لاساد وأصله الأول 3 واو أن لن هي i‏ 5 
0 التي نزل مها كتابه » والتي تؤدّى ہا كل شعائره ه: وبرزت في معجم الأدب 
00 باكر السياسى كلمات ر المعووبة Js f‏ ر الجامعة العر 3 f‏ فى 8 ألقومية العر که 6 


ل التعاقبه . 0 اختلطت مفاهيمها > وقيعت مدلولا تا في بعض الأحان › 


3 . 1 وغلب على العامة استعمالا ‏ في معن وأحيل 6 مم تفضيل استعمال بعضها عل 


بعض . وكان المقصود مها في کل الأحوال هو الصفات الجامعة لذلك الجنس من 


0 1 لتاس المسمى عند المعاصرين ب «الخرب ت" على حلاف ما بين الناس فى 
٠ ٠‏ تصور مدلول هذه الكلمة » وفي مقوّمات ذلك الجنس . فالمحافظون من دعاة 
٠‏ القومية العربية يرون أنها فرع من التصوّر الإسلامي » و ما في الأمر أنه 
030 خاص بالذين يتكلمون العربية من المسلمين » الذين تتجاور مساكنهم » والذين 
٠ -‏ تكونت متهم الدولة الإسلامية » أو الدول التي ضمتها الخلافة الإسلامية منذ 
0 ظهور الإسلام . أما المتفرنجون من دعاة القومية العربية » فهم يستمدون 
5 0 ْ تضورهم من غلاة القومين | عند د مفكري لغرب ۽ 5 ولا يقيمون وزنا | لقديم 


ا 00 ٠‏ والمتتبع لمدلول كلمة «العرب » لا يده واحدا على امتداد التاريخ . 
300 كانت كلمة «العرب » تطلق قبل الإسلام على سكان جزيرة العرب » التي 


ها ااال امخصيب من جيه الشمال ( العراق والشام ) » والتي خبط سپا 


٠‏ خليج العرب (الذي كان يسمى في ذلك الوقت بالخليج الفارسي ) والبحر 
000 المحيط والبحر الأخمر من الشرق والجنوب والغرب . كان هذا الجنس الذي 
٠‏ يسكن تلك الأرضن هو وحدّه المقصود باسم ( العرب) . منه ورثنا التراث 
00 الشعري الضخم الذي اشتدت عناية الدارسين به للاستعانة به في ضبط اللغة 
200 العربية وعلومها » وفي تفسير القران الكريم » والحديث الشريف . فلما ظهر 


i )‏ الإسلام وعم الجزيرة العربية على اختلاف قبائلها بدأت الفتوح على عهد النبي 


ن 4 4 


N eG O‏ التي 
نتهت. بمصالحة صاحب أيلة ( العقبة اليوم ) على الجزية . ثم كانت واقعة 
2 0 وقد توفي في 
اثنائها قبل .أن يتحقق النصر للمسلمين . وتوالت الفتوح من بعد في. خلافة 
سيدنا عمر رضي الله عنه في العراق ومصر وما وراءهما » ثم في خلافة سيدنا 
عثمان ومن بعده . 


۰ | و هجرة القبائل العربية إلى الأمصار ا عل اختلذف 
أسبابها » منم من هاجر طلباً للنجعة في سنوات القحط » وني أوقات الحفاف 
. على عادتهم في الجاهلية » ثم طانت له ال حياة » فاستقر في موطنه الجديد . ومنهم 
من ذهب مع الجيوش الفاتحة » ثم لم يعد . ومنهم من هاجر استجابة لدعوة 
أمراء العرب في هذه الأمصار الذين رأى بعضهم أن يستقدم بطوناً من عشيرته 
يتقوى بهم » ويدعم عصبيته » كما حدث في ولاية الوليد بن رفاعة على مصر في 
خلافة هشام بن عبد الملك الأموي حين استقدم القيسية . ومنهم من هاجر 
التماسا لسعة العيش في هذه النادة - 


وكان العرب في أول الأمرء وعلى امتداد الدولة الأموية يترفعون عن 
الاختلاط بأبناء البلاد المفتوحة » وكانوا يعترّون بأنسامم في قبائلهم . ولذلك 
حرصوا على حفظها من الاختلاط بغيرهم » وعاشوا حياة أقرب إلى البداوة في 
منازل أشبه بتكنات الجيوش. في خطط منعزلة > كالكوفة والبصرة في العراق » 
والفسطاط في مصرء والقيروان في المغرب . لذلك ظل اسم زات طوال 
الدولة الأموية :يطلق. على المنتسبين إلى هذا الجنس ممن .قدِموا على الأمصار 
المفتؤحة .. وذلك في مقابل اسم ( الموالي ) الذي كان يطلقه العرب على من 
عيذ اهم من الأجناس في هذه البلاد 5 واستعلاء » وذلك باستثناء بلاد الشام 
والعراق التي بدأ اختلاط العرب فيها بأهل البلاد منذ الفتح » لانتشار العنضر 
العربي فيها من. عهد بعيد قبل الإسلام » ثم ساعد انتقال العاصمة إليهما في 
عهد الأمويين ثم العباسيين على زيادة هذا الاختلاط . وكانت البلاد المفتوحة في 


ا فر 4 


٠‏ أول عهدها بالفتح تطلق على الغزاة الفاتحين اسم ( العرب ) » تييزا هم من 
0 سکان البلاد الأصليين » الذين كان بعضهم لا يزال على د ذينه ع وبذلك كان 


0 اس ( العرب ) مرادفاً لمعنى( المسلمين ) . 


وانتشر سم الإسلام شيعا فشيئا اق هذه اليلاد المفتوحة 3 وانتشّرت ريه اللغة 


0 : العر: بية التي ليه غفي للمسلم عتا ف معرفة دينه » وإقامة شعائره ۽ وحفظ 
ا 0 کتابه .. ٹم جاء تعريب» الدواور ين في في أيام عبد الملك بن مروان (58 - 85 ه) 
الى نقلها إلى أيدي المسلمين بعد أن كان يتوا لها أهل البلاد من ٠غير‏ المسلمين » 

303 ويذونوتها باللغة الفهلوية ( الفارسية القديمة ) في العراق » وبالرومية في الشام » 
0< وبالقبطية ( المصرية القديمة في العصر المسيحي ) في مصر . فزاد انتشار اللغة 
ا العربية « ول ينته القرن الأول المجري ا حتى كانت اللغة العربية عة للتخاطب 
5 و والتعامل. و التدو. بين في هذه البلاد جميعاً + و أصبح الإسلام دين السو اد الأعظم 
من سكانها 1 وکادت لغات البلاد القديمة تنسى بعد أن أقبل الناس على 
٠‏ العربية » قرآناً وحديثاً وشعراً ولغة » يحاولون إتقانها ومنافسة العرب أنفسهم 


ا وعلى توالي الأيام زاد امتز اج العرب في الأمصار بأبناء البلاد » بالتصاهر 
و بتداخل المصالح » واختلطت أنسابهم بتوالي الأجيال » فضعفت العصبية 
00 العربية المبنية على النسب تبعاً لذلك ( تاريخ ابن خلدون ٣ : ٩‏ طبع بولاق ) . 
اؤزاد الزواح والتسري من ناحية أخرى بين العرب بغير الغربيات في العامة 
اا والخاضة » حت أصبح الخلفاء في أواخر الدولة الأموية » من بعد الوليد بن 


00 يزيد 1 وني سائر ا 1 العياسية. من بعل. د الأمين ب بن ارش 3 أمهات غير 


0 العرية بية» ولي يشغلون المناصب الخطيرة ال يفة من غير العرب » بل سادت 
عتاضر غير عربية > وتساطت على الدولة منذ عصر المعتصم » وزاد خطرها منذ 
را الترك على قتل المتوكل > ويذلك انتهت الئعرة العنصرية العربية › 
.. وأصبحت الصبغة الظاهرة في البلاد الإسلامية على اختلافها هي الإسلام » 
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وأصبخت. اللغة :العربية وعلومها وآدابها حظاً شائعاً بين العرب'وغير العرب يلا 
تمييز » بل أصبنح عبد اا ارر ادر يدونون بها شعرهم ونثرهم وفكرهم 
ومعارفهم من غير العرب أكثر عددا وأغلب شهرة . فأبو حنيفة الفقيه ٠٠١(‏ 
ه) فارسي » والبخاري شيخ المحدّئين (785 ه) تركي » وسيبويه أبو النحو 
(1۸۳ ه) فارسي » وصلاح الدين الأيوي بطل الحروب الصليبية ٠٦٤(‏ ه) 
كرذي » ومحمد بن إسحاق أول من دون السيرة النبوية ٠١١(‏ ه) فارسي ء 
والطبري شيخ المؤرخين والمفسرين *1١(‏ ه) تركي » وابن سينا أبو الطب 
العري الذي ظلت كتبه ترس في جامعات أوربا طوال العصور الوسطى (418 
هم أفغاني ‏ وبذلك صح أن توضف هذه البلاد جميعاً بأنها عربية ومسلمة في آن 
واحد » دون أن تغلب فيها إحدى الصفتين على الأخرى . 


من هذا العرض يتين لنا بوضوح أن البلاد العربية كلها من الخليج 
لحري شرقا ! إلى المحيط الأطلسي غرباً - N USES‏ ارتدت 
بعد ذلك عن عروبتها ‏ ليس لما تاريخ في العروبة يسبق الإسلام » بل إن 
عروبتها في الحقيقة تتأخر عن إسلامها » وهذه العروبة لم تجئها إلا من طريق 
الإسلام وبسببه . ذلك بأن الإسلام دعا المسلمين إلى أن يحبوا العرب » ويلتفوا 
حول رايتهم.». ويتخذوا العربية لغة جامعة لشملهم . روى الحاكم في 
« المستدرك ».عن رسول الله َة أنه قال : ( من أحب العرب فبحبي أحبهم » ٠‏ 
ومن أبغض العرب » فببغضي أبغضهم ) . وعن أي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال : ١:‏ أحبوا العرب. وبقاءهم » فإن بقاءهم نور في الإسلام » وإن فناءهم 
ظلمة في الأسلام ) . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : ( إذا ذلت 
العرب ذل الإسلام ) . وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ع يتكلم 
بالفارسية :وه يطوف. جول: الكعبة > فأخذ بعضديه » وقال : ( ابتغ إلى الحربية 
سبيلا ) . ثم إن رسول الله اة بين بوضوح أن 0 
حيث يقول : (يا أا الناس ...إن الرت واحد » وإن الأب واحد ء وإن الدين 
واحد .. من تكلم بالعربية فهو عربي ) . 

من أجل ذلك كان التفريق بين العروبة والإسلام في أيامنا هذه لا يستند 


| إلى أساس . فالإسلام هو الذي أعطى للعرب لغتهم » ووخدهم عليها وعلى 
القيم التي تضفنها كتابه وسنة رسوله ء فالتقت قلوبهم وعقوهم وأمزجتهم على ما 


0 لون 8 ن 1 ا حون وما يكرهون 0 وما 7 تملحون وما يستفيحون ¢ 


FE ١ 


:وتؤخدت أغاط حیاتہم ف عباداتهم 8 وف أفراحهم »› وف أحزاغهم » وف 


00 ظ وبالآداب والفنون التي نشأت وغت وترعرعت في ظل الإسلام صوص 


لأحكامه » وتأثرت بقيمه ومزاح شعوبه . فاتجه النحت والتصوير مثا !! 


N‏ العربية المعروفة المبنية على الخطوط والدوائر » وإلى تجميل الحروف 


الكتابية والافتنان في تنسيقها » مبتعداً عما نبى عنه الإسلام من إبراز الشخوص 


: 0 ْ الإنسانية أو الحيوانية وتثيلها › وأصبح لمل! ابن شخخصية بارزة ِ متميزة 


يستملحها غير العرب و وغير E‏ > حتى رأينا بعض نصارى الغرب يزينون 
كنائسهم ا قد قت عليها انات اة غا بقي من آثار العرب ف 
الأندلس بعد خروجهم > وهم يجهلون أن هذه النقوش ليت سورع انات 
قرآنية . ثم إن القرآن ضمن للغة العربية وها بات واستمراراً لا نظير له في 
سائر لغات العا اي سرع للتديل والتغيير والتخوير . لآن المسلمين رفغيو 
كل تغيير أو تبديل أو تطوير يبعدهم عن فهم النص القرآني والأصول الإسلامية 
_ حديث وفقه > أو يحول دون قراء ته أو تذوق بلاغتها وإعجازها . وبذلك 
بح التراث الفكري الإسلامي كتاباً مفتوحاً ينتقل القارىء بين صفحاته 
0 من أوله إلى آخره » يقرأ للمتقدمين السابقين من الأولين كأنه يقرأ 
لشغراءٍ ولكتاب معاصرين ٠.‏ 0007 ش 


ولم يقتضر الأمر على قيام هذه الروابط الإسلامية الجامعة بين العرب ء 
فقد امتدت آثارها إلى سائر المسلمين » الذين تأثروا ببذه القيم والنظم الخلقية 
والاجتماعية ذاتها » والذين إن فاتهم اتخاذ العربية لَغة هم » فلم يفتهم اتخاذ 
خروفها لتدوين تراثهم ومعارفهم 7 يشذ عن ذلك إلا الترك منذ الثورة 
الكمالية والجمهوريات التركية الجنوبية في روسيا منذ الثورة البلشفية » 
والأندوتيسيوت فى ظل الاستعمار الهؤلتدي .. 
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ومن أطزف ما قرأته في صلة العروبة بالاسلام قول سمث (و. ك . 
سمث ) في كتابه « الإسلام في العصر الحديث Islam In Modern History‏ « 
الذى ظهر سنة لاه14 : إن العرب المسلمين لا يعتبرون غير المسلمين من بني 
جنسهم كاملٍ العروبة » كا أغهم لا يعتبرون المسلمين من غير العرب كاملي 
الإسلام . 


بعض 0 أن الإسلام يس Ll‏ ا ف مقومات م 7 
أخرون أن يعَرُوا الإسلام من صفته العربية ؟ 


حين نشأت الدعوة المعاصرة إلى القومية العربية في أواخر القرن التاسع 
عشر. الميلادى » أو ما كان يسمى وقتذاك بالجامعة العربية » ويعنون بها الرابطة 
الجامعة لشمل العرب » كان ادر د 0 الأكبر من الدولة العثمانية . 
واتخذت الدعوة في أول أمرها شكلا ثقافيا يعنى ببعث التراث العربي » وبإنشاء 
صحافة ومسرح عربي » والدعوة إلى الاهتمام باللغة العربية » وجعلها لغة 
التعليم والقضاء والدواوين في البلاد الغربية بذلا من اللغة التركية التي كانت 
هى اللغة المستعملة وقتذاك في له المحالات . :وكانت كثرة که من رجال 
العا الأول ف كله الشركة ق عا الت د التي انه ل الان 
واليازجي والشدياق وأديب إسحاق ونقاش وشميل وتقلا ومشاقة وزيدان وغر 
وصرّوف . وأغلبهم عن اتصلوا بالإرساليات الإنجيلية الأمريكية التي بدأت 
تتوارد على بيزوت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لنشر مذهبهم 
البروتستنتي . وأكثرهم في الوقت نفسه ينتمون إلى الماسونية » فإبراهيم اليازجي 
(1849-:14035 م) وأبوه ناضيف اليازجي ۱۸۷١ - 18٠١(‏ م) كانا على صلة 
سيك بالإرسا اليات الأمريكية الإنجيلية ٠‏ وكانا يترددان على مطبعتهم ف تروت 
التي كان 5000 عليها وقتذاك الدكتور فانديك . وقد علم اليازجي الكبير في 
مدارسهم . وأعان ابنه في ترجمتهم التوراة إلى العربية » ثم قدم يعد ذلك إلى 
مصر ومات بها » واحتفلت المحافل ال ماسونية في القاهرة والإسكندرية بتأبينه » 


00 وهر صاحب از سيد تين المشهورتين ف استنباضص المرب و إلى | إحياء 


۽ أيجاد أبائهم 3 ورفضص التجبر والاستبداد . 


ومهَوَى لراجقها الشواعصل 


دع مجلس الفيد الأوانسل 

000 وأختها التي مطلعها : 

٠‏ تنبهوا واستفيقوا أا العرب 

ا -يقؤل في القصيدة الأول : 

دع مجلس الغيد الأوانل 
1 َآَسْل الكؤوس يديرها 

0 ك ا ii‏ 

اي التعيم لمن يبي 


زمه بك 
فلن غدا في الرّق ليا 
ولسن تباع حقوقه 
كسيّت شخوت الأتاكلا 
وات سحعتبطا ‏ الآثار ‏ عا 
من عزة كانت بذ 
وکشائب ‏ كانتت تا 
ومنعاقل کانست تَر 
ومندائسن “ناء قد 
هذى منازل من قضى 


2 (#) من باش أي قبل . 


فنقط 2 عَلَمَى الخطب سی خاصت اب 


َف كغصم البأن مانس 


يا والشارب ش والمسلابس 
ت على فراش الذل ج 
أبداً لذيل الشرك بائس 


ل عدا هوا 
۰ ا سل 


00 وما 1 ا بيع اسائ 
چوا وأطلالا . ش دوارس 


ت وکن قم قبلا كالعبرائس 
ما بان أرسيها الطوامس 


كان في تلك السيسايس 
ل ها الحبابرة الأشاوس 
ب لقاء نطوتها المتارس 


من قوينا اد القناعس 
ذهب النغيس مسح لاف 


البلقان فيقول : 


فإليكم يا قوم واط 
1 2 تشبّهوا بفعال عي 


هشت طلائعهم رل 
ملأو البطاح ہا فلأ 


فالترك قوم لا يفو 


إلا مقارعة الفوارس 
رحوا الؤانس والدالسس 
رک من القوم الأحامس 
دوا بالنفوس وبالنفائس 
ها كل صنديد لجارس 
لركب الروامس 

س على الحماجم كل دارس 
ل أولقك القوم المداعس 


ر لديم إلا المشاكس 


صف فوقها 1 


وفي هذه القصيدة يبدو وجه الدعوة العلماني واضحا حين باجم الشاعر 


القائمين ابأمر الدين ٠‏ 


وذعوا مَقَال ذوِي المّقا 


ما مم رجال ‏ الله في كم بل هم القوم 


يشون بين ظهوركم 
في كل سار بينكم 
لشرؤا تادخم كم 


والقصيدة البائية لأخرى للیازجی 


العرب الذليل 
فيم التعلل بالآمال ا 


الشاعر وأفم 


من المسلمين وا مسيحيين عل السواء حيث يقول : 


ق من الشايخ والقمسامس 
تمت الطيالس . والأطالس 
بين العمائم والقلانس 
كم بالمفاسد والدسسائس 
يَلقَى التحرّبٌ خرب داجس 
عض والعداوة والوساوس 


نرت مه من النخسل الکیائس 


تدور حول المعاني نفسها . يصف 


غل اکم ا التركي فيقول : 


اه ارا !.ما هلا ا ؟ فقد 


نم امون وى صار عندكم 


يلقم کر ا ا 
لله صب كم لو 3 صبر رکم 
00 أعناقكم سم رق ومالكم 


قصاحب الارض منكم من َي 


0 ويحض الشاعر العرب على الثورة » 


بالل یا قومنا هبوا لشانگہ 
ألم من سوا في الأرض وافتتحرا 
ومن أذلُوا الوك الصيذ فارتعدت 
۰ وَمَنْ ينوا لضر وح العز أعمدة 


ف الكم د ويحكم - أصبحتم ملا 


الادولةٌ لم يشعد أَزركم 
1 أقداركم ن عر 5 المرا 3 نازلة 


اي یی 2 اجه ات 
فأسمعوز في صليل البيضٍ بار ف 


وأسمعصوني صدى البارود منطلقا 


ب هيا أمّة الترك التي ظَلَّمتَ 


لسن بحدٌ السيف مأربنتاأ 


سوی عرب 


ا أنه م ليس د ا مزل 


00 ويختم الشاعر قصيدته مهدا الترك 


شكاكم الد واشتافتكم التب 
تستغضبونٍ قلا يدو الكم عضب ؟ 
طبع وبعض ل القوم مكتسب 


5 مقي الخيل حيث ف الخيلٌ ضط ت 
¿ الدمى والطل والدرّد مَُهُب 
مستخدم وربيت الدار مغترب 


مذكرا بأجادهم السالفة فيقول : 


افكم تناديكم الأسفار وال طب 


شرقاً وغرباً وعرُوا ينا ذهبوا 
ولرل الأرض مما تمتها الرمَب 
تبوي الصواعق عا وهي تنقلب 


ووجة عرّكم بالحون منتقب 


فيها ولا ناصر للخطب يندب 


وحقکم بين يدي الترك مختصب 
ولن ضيح فيكم ذلك النسب 
يقلد الأمرّ أو تعسطى لله رتب 

بو للعل ولد في الاحكام يب 


فصل القتضاء ومنكم جاءت الكتب 


یوما 02 هذا الما ذخ یشب 


وى به كل قاع حين يصتلحب 


بقوله : 


وك علو اة نت ا قد سه ادان 
رن يبعش ق ْ والأيام e‏ يلوح للمرء ف أحداثها الب 
وإبراهيم اليازجي صاحب هاتين القصيدتين هو 1 صاحب بجملة 


« الضياء » يما حوت من مباحث لغوية . وقد أ تم الابن ما بدأ به أبوه من شرح 
ديوان المتنبي » وسماه : 


( الجوهر القرد والعَرفٌ الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ) . 


ومن مؤسسي هذه الدعوة أيضاً بطرس البستاني (۱۸۱۹ - 18487 م) » 
وقد كان أيضاً على. صلة بدعاة المذهب الإنجيلي البروتستانت من الأمريكان › 
وتولي منصب الترجمة في قنصلية أمريكا ببيروت . وأعان الدكتور سميث المبشر 
الأمريكي » ثم الدكتور فانديك من بعده في الترجمة البروتستانتية للتوراة التي 
تمت في سنة 1854م » ثم طبعت في أمريكا سنة 1855 . وأعان الدكتور 
فانديك أيضاً في إنشاء مدرسة عبية الأمريكية » وهي مدرسة عليا ترجع أهميتها 
ل أا كانت تقوم بتدريس العلوم الحديئة من جغرافيا وطبيعة وكيمياء وزياضة 
الله اة وقد جعت اذلف كا خاعةاثانت طعياء تتاركت ذلك ف 
حركة الإحياء العربية . وبطرس البستاني مع ذلك هو ضاحب القاموس العربي 
( محيط المحيط ) . وهو صاحب دائرة المعارف المعروفة باسمه » أتم منها ستة 
مجلدات » وتوف وهو في بدء السابع » فأتمه هو والثامن ابنه سليم » ثم توفي ابنه 
قبل أن يم التاسع » فأصدر أبناؤه الباقون بمعاونة ابن عمه سليمان البستاني 
( مترجم الإلياذة إلى العربية ) الأجزاء الباقية ( التأسع والعاشر والحادي عشر) . 
وقد ساهم بطرس البستانٍ مع ذلك كله في اھ الصحفية العربية بإنشاء ثلاث 
صحف » وهي ( الجنان ) و( الجنة ) و ( الْجتينة ) . 


ومن الذين شاركوا في هذه الدعوة أيضاً من مسيحى لبنان فارس 
الشدياق ۹۸٠١(‏ - 4۸۸۷) » الذي تسمى بعد إسلامه على يد باي تونس 
بأد فأصبح اسمه ( أحمد فارس الشدياق ) . ترك في أول حیاته مذهبه 
الملروني » واتبع المذهب الإنجيلٍ على يد المرسلين الأمريكان » فتولوا حمايته من 


بطش رجال الإكليروس الذين حبسوا أخاه » وعذبوه حتى مات في سجتهم 
بسبب تغييره مذهبه . حضر على نفقتهم إلى مصر في أيام محمد علي » > ثم طوف 
كثيراً بين دول آوربا والأستانة وتونس ومصر . ووصف کثیرا من هذه الأسفار قق . 
3 صښسحیقته (الجوائب) التي أصدرها سنة ۲۷۷ ه . وقد استدعته جعية ت رحمة ٠‏ 
٠‏ التوراة البروتستانتية في لندن سنة 184 م فأعان تي ترجتها إلى العربية . وله 
٠‏ كتب كثيرة تغلب عليها النزعة اللغوية أهمها ( سر الليال في القلب ا 
(الساق على الساق فيا هو الفازياق ) و ( الجاسوس على القاموس ) . وله مع 
ذلك شعر كثير في مد سلاطين ال عثمان وباي تونس > وهو صاحب المقاأمات 
التي نالت. في زمانها شهرة كبيرة » والمعروفة باسم ( مجمع البحرين ) . 


( .ومن دعائم هذه ٠‏ الدعوة ضا سليم تقلا مؤسسى صحيفة (الأهرام) 
المصزية (1457-1849م) . تلقى علومه في مدرسة عبية التي أنشأها الميشر 2 
الأمريكي الدكتور فانديك أحد مؤسسي الجامعة الأمريكية » التي بدأت سنة 

٤ 053‏ م 0 الكلية السورية الإنجيلية ) ٠‏ ۰ ظ 


00 . ومتهم جرجي زيدان (1851 2 01 كان على صلة بالمبعوئين ٠‏ 
الأمريكان ... وكان. يدعى إلى احتفلات اجريجين بكليتهم » ثم التحق بالجامعة ‏ 
الأمريكية سنة 1841 لدراسة الطب . وغادرها دون أن يتم دراسته في العام 
التاني. ...وهو صاحب المباحث المعروفة في اللغة العربية وادامها . ومؤلف سلسلة ْ 
من القصص التاريخية العربية وهي ( فتاة غسان) و (عذراء قريش ) و (17 
رمضان ) .و (غادة كربلاء ) و (الحجاج بن يوسف ) و ( فتح الأندلس ) و 
) شارل. وعبد الرحمن ) و ( أبو مسلم الخراساني ) و( العباسة أخت الرشيد ) و 
) الأمين والأمون ) و ( فتاة القيروان ) و (صلاح الدين ومکاید الحشاشين ) و 
( شججرة ة الدر) مك ذلك كله مؤسس مجلة ( املال ) التي لا تزال تصدر 
ختى الآن . 


0 نذا ذلك الوقت نشأت التفرقة بين العروبة والإسلام على يد هذه الطائفة 


من ار والكتاب من نصارى الشام : ول بعد أسم ( الجامعة العربية ) 
مرادفا لاسم ( الجامعة الإسلامية ) . 


والواقع أن الذين دعوا إلى الجامعة العربية في أواخر القرن التاسع عشر' 
الميلادي كانوا مختلفين في تضورهم لهذه الجامعة . متباينين في أغراضهم التي 
يستهدفونبا من وراء هذه الدعوة . كانت الجامعة الإإسلامية وقتذاك هى الرابطة 
التي تربط أجزاء الدولة العثمانية » وتجمعهم نحت راية السلطنة العثمانية اللي 
جعت بين الزعافة السياسيةواكزعتامةالديئية هند لقب سلاطينيا بلقت 
الخلافة الإسلامية . وقد زاد نفوذ هذه الجامعة في قلوب الناس منذ عنى 
السلطان عبد الحميد بتدعيمها » وبدعوة الناس إلى الالتفاف حول ا . 
والاعتصام بها في وجه الأطماع الاستعمارية التي تنتظر بفارغ الصبر الوقت 
الملائم لاقتسام البلاد الداخلة في هذه الدولة . وكانت لغة التعليم والإدارة في 
البلاد العربية التي تكون الجزء الأكبر من الدولة العثمانية هي اللغة التركية . بها 
كان يجري التعليم في المدارس على اختلاف أنواعها» وا كانت تجري 
المرافعات في المحاكم » ويها كانت تدوّن المعاملات الحكومية في مختلف 
الدواوين . ومن هنا نشأت الدعوة أول ما نشأت تدعو إلى الاهثمام باللغة 
العربية » واتخاذها لغة للتعليم والإدارة في البلاد العربية » مع منح هذه البلاد 
شيئاً من الاستقلال الجزئي الذي يُبرز شخضيتها العربية في داخل إطار الدولة 
العثمانية » ودون خروج على وحدتها الجامعة . وكان بعض دعاة ما سمي في 
ذلك الوقت بالجامعة العربية من المسلمين خاصة لا يرون تعارضاً بينها وبين 
الجامعة الإسلامية ‏ التي يدينون بها »> ويسلمون بأنها هي الجامعة الأولى والأهم 
بين المسلمين في سائر بلاد الأرض » بل لعلهم كانوا يرون في الاهتمام باللغة 
العربية شدًا لأزر هذه الجامعة التي بها يقيم المسلمون ‏ صلواتهم وشعائر ديام 
وأذكارهم في تلاوة القرآن الكريم وخطبة الجمعة وخطبتي العيدين » وبها يتحتم 
على المسلم أن يلتمس التفقه في أصول دينه . ولكن فريقاً من هؤلاء المسلمين 
أنفسهم » الذين يتمسكون بالجامعة الإسلامية » كان يرى التفرقة بين الخلافة 
وبين السلطنة » بجعل الخلافة في العرب والسلطنةٍ في الترك . وحجتهم في ذلك 


aA 


00 أن المرب هم أقدر الناس على فهم الإسلام وتبليغم ؛ ٠‏ بلغتهم نزل کتابه » ومن 
ل ظ بينيم اصطفى. ال سيه 3 وس بين أحضانهم نضشأات الدعوة إليه 53 وم كان الرعيل 
0 ۰ ظ الأول من | الجاهدين 2 سبيل نشره والدعوة إليه 3 وذلك مع تسليمهم ران 
0 : 0 الترك هم أقوى الشعوب الإسلامية وأقدرها عل الوقوف 5 وجه 3 
0 الاستعمارية ٤‏ بلاد العرب عل وجه المخنتصوص > ولذلك فهم أحق النا 
0 بالزعامة السياسية . وكان ذلك هو رأي الكواكبي الذي بدا واضحاً في ا ا 
0 كتايه f)‏ القرق ) 5 ومن ذهب مذهبيه > واتبع طريقه من دعاة اا 

اا الإسلامية . 5 الذين أ بتدعوأ لأول مرة التفرقة. بن السلطة السياسية والسلطة 
03 الدينية » أو المرجع لدي عل لأعح؛ لأن هذه التفرقة تة تترك ال الدي: ن في واقع 
٠ ٠‏ الدعوات القومية المتطرفة التي اشتدت حركتها في 8 ربا في القرنين الثامن عشر 
00 ' والتاسع عر . وهؤلاء كانوأ يتصو يتصورولن الجامعة العربية تصورا قومياً یالما 3 

3 0 ويجردونها من كل صلة بالدین ` . وكان اهم 'الأكبر والشغل الشاغل 57 الفريق 
0 ْ هو إنشاء دولة عربية ة مستقلة على النمط القومي الغربي الذي يقوم على مؤ سسات 
٠‏ ديوقراطية قوامها إرادة الشعب الممثلة في مجالس نيابية منتخبة . وكانت هذه 
٠٠‏ الجامعة العربية التي يتوسلون + 0 إنشاء دولة عربية كبرى مقصورة على الجناح 
0 الأيمن لا نسميه الآن بالعالم العربي 010 ي القسم الأسيوق و له من هذأ العالم . 
00 وکانوا ف معظمهم واقعين تحت تأثير الفكر المستمد من كتاب الثورة الفرنسية 
0 0 ومفكرنها من ناحية » ومن فلاسفة عصر النبضة اللبراليين في أوريا » الذين 
00 دعوا في صدامهم مع الكنيسة إلى فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية من 
0 1 1 ناحية ة أخرى . وقد ظن هؤلاء أن ٠‏ التقدم الأوربي الحديث شو و ثمرة من ثُمرات 
هله الغبضة 3 التي. فضت عل سلطة الدين › وحررت عله رجال السياسة 
والعلم والاقتصاد . ولذلك فالبضة العربية عندهم ا تصح إلا على هذا 
.. الأساس ‏ . وهذا الفريق يلتقي في تصوره القومي مع غلاة القوميين من الترك » 

0 الذين يدعون إل القومية الطورانية 3 والذين كأن أكثرهم منضاً إلى 2 
:الاتحاد والترقي » نيد أن الأخيرين کانوا يختلفون مع القوميين العرب في أ نهم 
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رون فرش الصبغة التركية واللغة التركية على كل أجزاء الدولة » ومنها البلاد 
العربية ».مع تجريد السلطة السياسية من الدين » والتخلي عن لقب الخلافة ء 
أو الاقتصار على استغلاله في تدعيم نفوذ الدولة بين العناصر غير التركية من 
المسلمين . 


أما اغ نضا دك سفن رجاتم » فقد كان من الطبيعي .أن 
يكونوا. ضمن الفريق الذي يرى الجامعة العربية قومية خالصة » لأنه غير داخل. 
بحكم مسيحيته في الجامعة الإسلامية » وليس له ولاء قلبي ها » فكل الذي 
يربطه بالدولة هو الولاء السياسي . وكان من الطبيعي. أن يجد الاستعمار 
والصهيونية في هذا الفريق الأخير من المسلمين والمسيحيين على السواء صيدا 
ثميناً يكن أن يلتقي معه في فترة مرحلية تمهد لتحقيق أغراضه . فالاستعمار 
الإنجليزي کن طافعا 2 العراق » وق مصادر البترول الذي كانت البحوث 
الجيولوجية تشير إلى احتمال ظهوره» كما كانت البحوث الاقتصادية تشير إلى 
زايد أشميته الصناعية . وفرنسا كانت تطمع في الشام للرابطة الدينية 
والاقتصادية التي تربطها يمسيحييه عل البلخل ۽ وللحصول على مصادر 
البترول » الذي كان ظهوره متوقعاً في الأجزاء الشمالية من حوض الفرات . 
وقد أصبيحت الحدود بينها وبين منطقة النفوذ الإنجليزي في العراق مثار نزاع بين 
الدولتين عقب الحرب العلمية الأولى ذا السبب . والصهيونية العالمية كانت 
طامعة في الاستيلاء على فلسطين واتخاذها ان د سجن ال ذلك 
إلا بانحلال الدولة العثمانية » بعد أن عجزوا عن الوصول إلى موافقة السلطان 
عبد الحميد على زيادة الهجرة إليها وتملك الأرض فيها . كان الفرقاء الثلاثة 
يلتقون عند إسقاط الدولة العثمانية وتمزيقها » ويرون أن بث الفرقة بين العرب 
وبين الترك يساعد على بلوغ هذا المدف . وقد نجح الفرنسيون .خاصة في 
استمالة فريق من المسيحيين ‏ ومن الكاثوليك منم على وجه الخصوص - باسم 
الدين » فكانت الجامعة العربية » أو القومية العربية تمثل في نظر هذا الفريق 
فترة مرحلية ينتقلون متها بعد الاستقلال غن الدولة العثمانية إلى الولاء 
الفرنسي . 


"1 


هذه الظروف والناسبات الت واكيت نشأة الجامعة العربية في العصر 
٠ .‏ الحديث أدت إلى سوء ظن متبادل بين العروبيين والإسلاميين . وزاد في سوء 
الظن عند الإسلاميين أن الشريف حسين حالف الإنجليز بعد ذلك ضد الدولة 


0 العثمانية قاءَ وعد متم بالمساعدة. ق إقامة دولة عربية جعلونه نه عل رأسها 3 


i‏ وبنقل الخلافة الإسلامية إليه بعد زوال الخلاقة العثمانية : فالإسلاميون يرون 


أن هذه الدعوة العربية التي نشأت في حضانة أمريكية صهيونية » والتي تساندها 


0 إنجلترا وفرنسا وتمدانها بالمال والسلاح لا.يمكن أن تخدم إلا مطامع الاستعمار 
3 0 والصهيونية . وذلك هو م عبر عنه .شكيب أرسلان ف خحطابه الموجه إلى 
٠‏ الشريف حسين حين ابلغه عزمه على غزو شوريا مع جيوش"الحلفاء في الحرب 
1 . العالمية الأولى . . فهو ينهاه عن المضي فيا هو فيه من دعوة زعماء السوريين 
٠‏ للخروج على الدولة العثمانية » والالتحاق بالجيش الحسيني العربي » ويخذره 
٠‏ عاقبة هذه الغارات التي يضرب فيها العرب بالعرب » فيقول له فيا يقول : 
٠‏ (أتقاتل العرب بالعرب أيها الأميرء حتى تكون ثمرة دماء قاتلهم ومقتوطم 
٠‏ استيلات إنجلترا. على جزيرة العرب » وفرنسا على سورية » واليهود على 


0 فلسطين ؟ ) ثم بخاطب القائمين بالدعوة قائلا : ( قل طؤلاء القائمين بالدعوة 


0 العربية 0 الناهضين قط حقوقها وأخذ تاراتها : مادا إلى اليوم أمنوا من حقوق 
0 العرب بقيامهم ؟ 1 ليقولوا 3 مادا أقاموا للعرب من املك حجىق نشكرهم 0 ونفر 
0 بفضلهم » > لأننا رل تحب كا ل من أحب العرب > ونبيغض کل من ن أبغض 


: العرب » ولا تبالي بالقيل والقال أمام الحقائق ) . ولذلك السبب نفسه ها م 
ا الشاعر العراقي ۽ معروف الرصاق دعاق الجامعة العربية یں عقدوا مو رهم 5 


ْ باریس سنة ۱۹۱۳ بعد أن كان مؤيّد يدا هم بشد أزر دعوتهم بشعره » وذلك في 
قصيدته ( ما هكذا) التى بدأها بقوله :. 


وفيها يقول. : | 
إن لأبضر في ( بيروت) قائبة للشر موشكة أن تُخرج القوبا 


الما 


لو كان في غير (باريز) تألبهم ما كنت أحسبهم قوما مناكيبا 
لكن .(باريز) ما زالت مطامعها ٠‏ ترنو إلى: الشام تصعيداً وتصويبا 
ولم تزل كل يوم في سياستهسا 2 تلقي العزاقيل فيها والعراقيبا 
هل يأمن القوم أن يحل ساحتهم ‏ جيش يدك من الشام الأهاضيبا 


أما الول . فقد كانوا من ناحيتهم يحتجون بأن الدولة قد أصبحت 
بعد عزل السلطان عبد الحميد في يد طائفة من غلاة الطورانيين الذين تنطق 
صحفهم وأعمالهم متل. تولوا الحكم بميولهم الإلحادية ء وبمحاربتهم للاسلام 
والمسلمين واتخاذهم الوزراء من اليهود('؟ . ثم إنہم كانوأ يدافعون عر ن افم 
الإنجلترا وفرنسا بأن الدولة العثمانية قد حالفت ألمانيا» وكيف يكون جهادا 
اماما وكيف تكون مقدسة » تلك ا التي تخوضها الخلافة 


ع 


الإإسلامية ف ركاب دولة مسيحية هي ألمانيا ؟ 


وانتهت الحرب العالمية الأولى > ووزع المشرق العربي بين إنجلترا وفرنسا 
كا توقع شكيب أرسلان . أما المغرت العربي » فقد كان شطر منه قي يد فرنسا 
من قبل > وكانت مصر في قبضة جيوش الاختلال الإنجليزية منذ -الثورة 
الغزابية-6” وقانت' لننيا ممخلة بالجيوشن الإيظالية نلق عع فيل ارت العالية . 
عند ذلك بذأ الإسلاميون يعيدون التفكير في الموقف الذي ال إليه أمر المشلمين 
والعرب » ورأوا أن البديل الوحيد من الجامعة الإسلامية بعد هزيمة تركيا وزوال 
الخلافة الإسلامية هو الجامعة العربية . أما دعاة الجامعة العربية السابقون » فقد 
انقسموا شيعا : : فالإسلاميون مہم ظلوا ثابتين على دعوتهم " يو ولم يبڌلواء 

غلاة' القوميين من المتأثرين باللبراليين والقوميين الغربيين ظلوا على مأ كانوا 
5 من الدعوة إلى جامعة عربية مجردة من الإسلام غير مرتبطة به » ويَعضن 
الضغفاء منهم ممن تولوا المناصضب في ظل التقسيم الجذيد الخاضع للاستعمار 


)١(‏ كان ( يافيد ) وزير مالية الاتحاديين E‏ . ثم كان وزيرها من بعده ( جاويد ) الذي يتمي إلى طائفة 
( الدوفة ) » وهم يهود يتسترون بالاسلام ويعيشون في مجتمع مغلق في ( سلانيك ) . 


1۲ 


0 زكنوا إلى الذعَة وسكنوا إلى النظم التي يعيشون في ظلها » بل أصبح بعضهم 
يذافع عن مصالحه في هذه الكيانات المفتعّلة الجديدة . أما الذين كانوا يتخذون 2 
01 الدعوة إلى الجامعة العربية ستارا للتخلصن من الدولة العثمانية » واستبدال 
الاستعمار الفرنسي .بها وهم لا يمثلون إلا قلة ضئيلة من بعض مسيعحيي 


00 0 ققد أصبحوا | متمسكين نو م الخديك 32 يعار د صو ل كل تغيبر 
0 0 والواقم أن لهذا النفر من المسيحيين عذرهم فيا ذهبوا إليه » فقد لقي 
00 هؤلاء من عَنْتَ الحكام ومن فساد الإدارة في أواخر أيام الدولة العثمانية م 


٤ 1 2‏ شرم 00 الارتباط باک ر حلة ع ودعاهم 9 تفضيل الاستعمار 


1 ضروب وب ( رد د ا 4 57 يتسم دا بالغلو والإفر اط » والبعد عن الر وية 


والحكمة . فرذ الفعل عمل عصبي مرتحجل لم يمحصه العقل 0 وهو يتسم دائ 
.بالعنف . > فالذي يفر من النار قد يقذف بنفسه في البحر > أو يقفز من علو 


000 شاهق ٠‏ والذي. يؤدب ولده لخطأ ارتكبه وهو في سورة غضبه قد يؤذيه أو 


00 إيقتله. 1 والذي يفخ حت .تأثير حزن عميق مفاجىء قل يسر ع إلى التخلص عو 


0 1 الجياة انتحارا . وکل هذه صور من ردود الفعل 'الخاطعة الى يمكن أن يتَفادى 
1 1 .صاحبها 'ضررنها وتحطرها لو آنه أمسك عن التصرف 2 سورة غضبه أو حؤنه أو 
0 ا 1 ۳ عاد للتفكير ولتقدير الموقف وحساب ماله وما عليه 5 روية وهدوء 


> فلنيذ التفكير إذن معأ في هدوء .. 


العروبة بطبيعتها وبحكم نشأتها ونموها وازدهارها والعوامل التي ضبطت 
هذا الأزدهار والتطو ر هي عروبة إسلامية .. وقد ساهم في تطورها الحضاري 
.. على مدى القرون والأجيال عناصر عربية غير مسلمة ولك مساهمتها ظلت في 
٠‏ داخخل الإطار الإسلامي الذي لم يكن يسمح لأحد بالخروج عليه » ولم تيد هذه 
العناصر العربية من غير المسلمين غضاضة في أن تساهم في بناء هذه الحضارة في 


. وأقول ( بعض ) لأن فيهم عدداً غير قليل من المتمسكين بعرويتهم المخلصين لها‎ )١( 


الحدود الإسلاميةء لأن هذه الحدود م تكن تتعارض مع عقائدهم » بل إن 
تخطي هذه الحدود والخروج عليها فى أكثر الأحيان هو في الوقت نفسه خروج 
على حدود ديهم » وخوض فیا رمه . وكان الإسلام ينح هذه العناصر كل 
حرياتها الدينية » ويحظر التضييق عليها » أو ممارسة أي لون من ألوان الضغط 
لحملها على ترك دينها » والدخول في الإسلام . بل لقد كان الإسلام الذي ييح 
للمسلم أن يتزوج غير المسلمة يمنعه من إجبارها على ترك دينها واعتناق 
الإسلام > وقد ماتث آم خالد بن عبد الله القسري وهو من كبار ولاة الدولة 
الأموية 5 العراق على نصرانيتها ۽٠‏ وكأآن ذلك مدعاة لتجني أعدائه عليه » 
كالذي نراه في شعر الفرزدق حين يباجمه قائلا : 

ألا قطع الرحمن ظهسر مسطية أتنا تمطى من دمشق بخالد 
وكيف يوم المسلمين وأمه ..تدين بأن الله ليس بواحد 
بنى بيعة فيها الصليب لأمه وهدّم من كفر مّنار المساجد 


ونصوص القرآن صريحة في تأمين اليهؤد والنصارى» وفي رعاية حقوقهم › 
وتفويض الأمر فينا وفيهم لله . فالله سبخانم وتعالى يخاطب الرسول ية في 
الكتاب المنزل عليه بقوله ««قل آمَنا باللّه وَمَا نر عَلَيتا ونا ِل ّى راهيم 
وَإِسَمَاجِيل وإسحق وَيَعقَوبٍَ وا > وما أوتي ترس و الي 
ربهم i SN.‏ متهم . وحن له لَهُ مُسْلِمُونَ - آل عمران Af‏ 
وخاطبه ف وح اخر ع ا يديك فاع واستقم كما اهرت ولا 
َع وام . قل آمْنْتُ ما انَل الله من کاب »ويرت ليل كم , ٠.‏ الله 
ربا وركم . ا أمتالنا ولم أعمالكُم . لا حدحة بيننا وبينكم . الله يجمع 
يتنا و اليه المصيز 1٥ E‏ وا مسلمون ع المخاطبون بقول الله تعالى في 
شان اليهود والنصارىٍ وول الوا ال الكتاب إلا باي هي اخس إا 
الْذِينَ ظلموا منبع 0 وا اما بالَذِي إنْزِلَ إلينا وَأنْزِلَ إِلِكُمْ . وَإِهنا وفك 
وَاحِدٌ . ونحن لو مسليوت السيخرت 4-5 


)١(‏ أي الذين يُدَوْنَكُمْ بالغدوان 
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0 والدليل الناصع على أن المسلمين التزموا على مَرّ الأجيال وعلى اختلاف 


الدول ما أمرهم به ديهم من إنصاف أهل الكتاب » وتأمينهم على دينهم وعلى 
أموالهم وأنفسهم وأعراضهم هو وجود هذه الجاليات الكبيرة بين أظهرهم في 
0 ختلف بلادهم من التصارى واليهود » وهو سلوك لا نوفيه حقه » ولا ندرك 
قيمته إلا إذا قارناه با يقابله. من صنيع محاكم التفتيش في الأندلس بعد أن 
غادرها المسلمون:» فقد لقي غيرٌ ا المسيحزين من المسلمين واليهود على يديها من 
0 التتكيل ما فَسودُ له صفحات لتاريخ 2 والتهي الأمر إلى إستئصاهم جميعاً ٠‏ فلم 
0 بق اميم بأقية . 

3 | فالعروبة إذن شيخصية معنوية ا وجود تاريخي حقيقي ڏي مقوّمات ثابتة 
دة لا لبس فيها ولا غموض .. وليست مولوداً جديدا تقترح له المقومات , 
٠‏ وتخترع .له الأسس والمبادىء في مصائع. دعاة العروبة على اختلاف أجنحتهم 
0 :وزعاماتهم ...ولتسال أنفسنا اق روية نحكمها عقل جرد من الأهواء 1 م 7 
٠‏ البديل من عروبة إسلامية ؟ العروبة لا يكن أن تكون نصرانية » ولا يمكن أن 
: تكون بهودية » لأن المسلمين يكونون الكثرة الكاثرة للعرب » فهل يكون البديل 
٠‏ في البلاد التي تسكنها جماعة من النصارى - قلوا او كثروا - هو عروبة في ظل 
حضانة أجنبية ؟ هذا أمر قد أصبح مرفوضاً 7 من الذين ارتضوه بالأمس في 
ظل الحكم العثماني .. وقد شارك المسيحيون ن أنفسهم 5 الخلاص من الاستعمار 
١‏ الفرنسي . وكثير من الذين وقفوا مع الفرنسيين معارضين حركة الاستقلال م 
٠‏ بيكونوا في الحقيقة يوازنون بين الاستعمار وبين الاستقلال » ولكتهم كانوا 
.: يوازنون بين الاستعمار الفرنسي وبين الاستعمار الإنجليزي » الذي كان في 
اتقديرهم هو البديل الوحيد .من الاستعمار الفرنسي . لأنهم كانوا يظنون 
الاستقلال شيئاً بعيد المنال غير محتمل التحقيق . والذى لا شك فيه هو أن 
: الاستعمار في كل صوره لا يستمد رفاهيته إلا من التضييق على مستعمراته » ولا 
يبت عظمته إلا على ما يسلبه من كراماء تهم » ولا ينقق على هذه المستغمرات » 
:ولا يبذل فيها من جهده الإإصلاحها إلا كا ينفق المالك على مزرعته ليجي من 
إدناء ذلك رسا أكير, وكيا يشمن صاحب المزرعة أيقاره » ليأخذ منبا ألباناً 


7 : 4 


أغزر» ولحوما أثقل » وهو في ذلك لا يفرق بين مسلمهم ونصرانيهم 
ويجودهم » أقرهم إليه أغونهم له على ظلم قومه واستغلالهم . ثم إن الازدهار 
لا ينشأ.من الثقة المتبادلة بين المستعمزين وبين بعض المواطنين » ولكنه ينشأ من 
الغقة التبادلة٠‏ بين : المواطنين.. جميعاً : بعضهم والبعض الآخرء مسلمهم 
ومسيحيهم وبهود.هم ‏ ما دامت الحريات مكفولة لهم جميعا على السواء . لم يبق 
بعد ذلك كله من الفروض المحتملة للبديل. من العروية الإسلامية إلا أن تكون 
العروية لا دينية » بمعنى أن تكون. مجردة من الارتباط بالقيم الدينية في أي دين 

من الأديان . ولنتساءل من جديد ا SS E‏ 
تة عا تهجز العروية الإسلادية عن تيت ؟ 


الشخصية العربية كا رأينا هي شخصية عريقة: تضرب عروقها في أعماق 
التاريخ » وقد ارتبطت نالإسلام منذ نشأتها » ونمت وتطورت ونضجت في داخل 
إطاره » دون أن يكون في ذلك تعارض مع أصول الأديان السماوية الأخرى 
التي بعت من المنطقة ذاتها . فالاسلام هو الذي أعطى العروبة شكلها الثابت 
المحدد : .“وتجغل ..لما. شخصيتها المتميزة التي يلتق عندها كن العرب › لا 
يختلفون عليها ‏ ولا ينكرها e‏ . فإذا نحن جردناها من هذه 
القيم الدينية المسلم بها لم ي يتفق الناس بعد على مقومات أخرى تحل محل هذه 
المقومات" الدينية 'المسلّم: بها عند كل العرب . فالماديون منهم. سينزعون إلى 
الماركسية ء فيقع الخلاف بينهم وبين مخالفيهم من لا يرتضون هذا المذهب 
أساساً لتنظيم المجتمع .. وسيشتركون مع الليبراليين في السخرية من القيم 
الدينية » ومن المؤسسات الدينية على اختلافها » فيقع. الصراع بينهم وبين 
المتدينين على اختلاف وألهم . والمتحررون من الوجودين والهيبيين وغيرهم من 
يتبعون كل ناعق يدعو إلى الشهوات سينطلقون من كل قيد خلقي أو ديني › 
فيؤذون کل ذي خلق وکل ذي دين . وسيحاول فريق من الناس أن يعالج 
صراع الطوائف والشيع والمذاهب بالدعوة إلى نظم جديدة للمجتمع فيفشلون » 
ولا يزيدون على أن يضيفوا للمذاهب القائمة مذاهب جديدة تزيد في احتدام 


المعركة وفي شدة الصراع . على أن المسيحيين الذين يخافون على أمنهم 


وسلامتهم وحريتهم ٤‏ ظل عر وبة إسلا'مية هم أك خوفاً وأبعد عن الأمن ي 
. .ظل عروبة لا دينية » لأن الإسلام وحده هو الضامن لنع انحراف المسلمين إلى 
0 عصبية 4 جهولة عمياء تحطم وتعتدي وتظلم . فالخطر الحقيقي على غير المسلمين 
من .العرت لا ينجم إلا إذا نشا جيل من المسلمين يبهلون إسلامهم في ظل 
1 العروية الأكدينية ينية التي يدعو إليها بعض الناس . لأجم قد يتعصبون عند ذلك 
٠ ٤‏ تعصبا أعمى يتعحرقس مهم إلى مأ كانت الإسلام يخي عفنيه آباءهم وأجدادهم طوال 
1 أربعة عشر قرناً ل جربوا ذلك ق الحكم العثماني من قبل » فكانوا أسوأ 
حلا في حكم ملاحدة الاتحاديين بعد عزل السلطان عبد الحميد.. هذا إلى أن 
وام الديموعرا أطرة التي ینعی مب أهل هذا العصر شة و نزول القلة على حكم 
٠‏ الكثرة > فلماذا تجد القِلّة غير المسلمة غضاضة في إقرار الكثرةالمسلمة على بناء 
حياتهم في ظل الإسلام ؛ وعلى هذى منه ؟ ) 


200 أماغلاة القوميين من المسلمين الذين يلتقون مع ذلك الفريق الذي أشرنا 
1 إليه من المسيحيين في الدعوة إلى قومية لا دينية » فهم واقعون تحت تأثير ما 
0 .توشموه من أن النيضة الأوربية الحديثئة كانت ثمرة للتمره على الكنيسة › 
'. ولتجريد الحكم من الصفة الدينية » وهو وَهُمٌ لا يصح على التحقيق » ولا يشت 
٠‏ على التمحيص : فالحركة الدينية البروتستانتية التي تمردت وقتذاك على الكنيسة 
١ :‏ .الكاثوليكية ل تخل من أصابع الصهيونية » وقد كان همها الأول هو هدم الكنيسة 
الكاثوليكية » لأنبا كانت أكبر المؤسسات التي تناصب اليهود العداء. 
والبر وتستانت اليوم هم أشد الطوائف المسيحية عطفاً على الصهيونية » وأكثرها 
مسائدةٌ لما مادياً ومعنوياً . ثم إن الازدهار الذي حققته هذه النبضة في أوروبالم 
: اينتقع به أحدىيا انتفع به اليهود . جع جمع الثروات في أيد هم ۰ نم عليها ا 
:.. كانوا يتعرضون له من المصادرات وا والاضطهاد » ومكن أجهزتهم من 
. السيطرة عل شو ون السياسة وألا قتصاد > وأفسح الطريق أمام دعواتهم التي 
.تنشر الإلحاد والانحلال ». والتي ينفذون من لالحا إلى ما يستهدفونه من 

: السيطرة على مصائر الأمم والإمساك بزمامها . جرى ذلك كله تحت ستار الحرية 
9 الإخاء والمساواة وحقوق الإنسان » وهي شعارات لم ينتفع بها حتى الآن سوى 


ا 


اليهود . لم ينتفع بها زنوج أمريكا » ولم ينتفع بها الأفارقة والأسيويون في مختلف 
البلاد التي عانت وتعاني من صنوف الظلم والتسلط والاضطهاد الديني 
والعنصري . وقد اعترف عزيز ميرهم » وهو أحد كبار الماسون » في مقال له 
نشر في السياسة الأسبوعية سنة 1۹۲١‏ بأن الذين هدموا سلطان الكنيسة في 
فرنسا وني أيطاليا هم الماسونيون » كما اعترف بأن زعماء الثورة الفرنسية كانوا 
من الماسون » وأن محفلهم هو الذي وضع شعار الثورة الفرنسية ( الحرية . 
والإخاء » والمساواة ) » واعترف كذلك بأن تركيا نالت دستورها بفضل عمل 
محافلها. . وصلةٌ الماسونية بالصهيونية العالمية مشهورة معروفة ل تعد اليوم محتاج 
إلى تعريف . 
ثم إن ظروف العرب اليوم تختلف عن ظروف أوربا يومذاك » فليست 
لدى العرب جهتان تتنازعان السلطة » إحداهما دينية والأخرى سياسية » كا 
كان الشأن في أوربا . بل إن المسلمين لا توجد عندهم سلطة دينية متحكمة 
كسلطة الكنيسة التي ثار عليها المسيحيون في ناية القرون الوسطى وني مطلع 
عصر النبضة » فليس في نظام الإسلام رجال دين . هناك علماء تحكم فتاواهم 
نصوصٌ إسلامية صريحة مكتوبة بلغة يقرؤ ها كل العرب ويفهمونهاء ولكل قادر 
على فهمها ممن أل بأصول الإسلام أن يناقشهم فيها . وهم لا يكونون طائفة 
متميزة بعينها تنتمي إلى جهاز خاص يرعاها ويدبر أمورها » ولا يملكون من 
السلطة والجاه والمال ما كان يملكه رجال الدين في الكنيسة .وقتذاك » فكثرتهم 
من الفقراء الذين لا تكاد دخوهم تكفي لسد الضروري من نمقاتهم . ذلك إلى 
أن واقعنا يختلف عن واقع أوربا وقتذاك وأهدافنا تختلف عن أهدافهم » فالنهمضة 
الأوربية قد انتهت إلى تفتيت الجامعة الأوربية المسيحية وتقسيمها إلى دول 
شتى » لكل منها لَعْتها الخاصة وقوميتها المستقلة . أما الحركة العربية » فهي , 
تستهدف جمع العرب بعد أن فرقهم الاستعمار » وتتمسك بلغتهم العربية 
الجامعة لشملهم » والتى هي وسيلة التواصل بينهم أفراداً وجماعات » في كتبهم 
وصحفهم وإذاعاتهم وندواتهم ومؤتّراتهم ومعاملاتهم . 
ذلك التقليد الأعمى من جانب غلاة القوميين المتأثرين بحركة الإحياء 


E 1 


» وباللبرالية والعلمانية والثورة الفرنسية في أوربا» يذكرنا بقصة رمزية قدية‎ ٠٠ 


0 تتحدث عن حارين كان أحدهما يحمل يلحا وكان الآخر يحمل إسفنجا . رأى 
0 حامل الإسفنج صاحيه ينزل إل الماء 3 فيذيب بع املح 1 ويخرج مئه أ 
احلا > فخطر له أن يحصل على المزية نفسها بالأسلوب. نفسه ‏ فكانت النتيجة 
2 عل عكس ما توقخه » وخرج من تجربته قل خلا . ) 


00 إن ما ينفع قوماً قد يضر بأخوين » وما يزكو عليه نبات من العناصر 
٠‏ والأجواء قد يقتل نباتاً جر أو يؤذيه . والناسٌ في ذلك ككل حل الله - 
3 طوائف وأمم » يتمايزون في الطبائع والأمزجة وق أساليب الحياة ووسائل التقدم 
0 والرقي » وقد يقتل بعض جماعاتهم ما تصح به جماعة أخرى . 


00 وإذا كانت العروبة ضرورة اقتصادية وحربية في مجال الصراع العالي ٠‏ 
- الذي م يعد فيه مكان للكتل الصغيرة لضعف إمكانياتها » ولعجزها عن الدفاع 
0 عن نفسها أمام الطامعين » فإن الوحدة الاقتصادية والحربية لا تتم على أساس 
يمن الاقتناع العقلي وحده > ولا بد لأا لكي تكون وثيقة ودائمة ٤‏ أن تستند 
٠‏ إلى إحساس عام مشترا شترك ورغبة صادقة متخلصة في مختلف بلاد العرب وعلى امتداد 
أوطانيم . وهذا الإحساس ن العام إنما هو اتجاه عاطفي وتألف قلبي أولا وقبل كل 
0 : شي ع: 32 فإدراك العائنة التي نعود على العر نب هن كاد الاقتصادية أ و إخربية 
38 “أمر قد يذدركه رجال الاقتصاد 3 أو رجال الحرب أو تخاصة الناس ومفكر روقم 
على وجه العموم . أما العامة - وهم سواد الناس وكث رتسم فاك ينساقون 8 ش 
: . الوحدة إلا إلا بدافع من عواطقهم ( وما | أستقر ف نفوسهم من معتقد ابت , ورط 
العروية بالإسلام هو وحله الذي مع العرب عل هذا الإأحساس المشترلك 3 
فيجعلهم يذ وألحدة عل علوغم . + وغو وحمذه الذي يملح جهادهم صقة 
1 ا والفدائية 03 وطول النفس ف المصابرة والجلد . عل أنه سه أن 
ش في كل سال أن الدولة العربية الواحدة لست هي الصورة الوحيدة 
للجامعة العربية 3 وليس التحريضص على بعر النظم العربية وتقسيمها إلى نظم 
رجعية ع ونظم تقدمية هو السبيل للوصول إلى هذه الجامعة 5 بل لعل هذه 


اك ال انفضا 


الصورة وهذا الأمنلوب يعوق المسيرة » ويؤخر الوصول إلى المدف . ويقيم في 
وجهه العقبات في بعض الأحيان » ولكن اللب والصميم في هذه الجامعة العربية هو 
الحب المتبادل بإخلاص دون شائبة من ريبة » أو سوء ظن بين الحكام والشعوب 
غلى السواء » لأن الصراع في أي صورة من صوره لا يفيد إلا العدو, ولأن 
الحب والمحاسنة بين الإخوة هو أقرب الطرق إلى تقويم الاعوجاج وتلافي 
الأخطاء . 


ذلك هو حديث العروبيين الذين جردون العروية من الإسلام > على 
اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم » أما الإسلاميون الذين يسيئون الظن بالعروبة أو 
القومية العربية » بدعوی E‏ تتت ا الإسلامية 9 لسو تشق عصا المسلمين 
المجتمعين على الاسلام » فتجعل منهم عرباً وغير عرب » فلنا معهم حديث 
ا 


إن الانحراف الذي صحب الدعوة في أول نشأتها بارتباطها بحضانات 
أجنبية لا يصح أن يكؤن مبرراً لمعارضتها الآن . فظروف نشأتها في ظل دولة 
إسلامية جامعة للشمل تختلف عن ظروفها اليوم مع تفرق الشمل واختلاف 
الكلمة . فإذا كانت هذه الدعوة قد فت بالأمس في عضد الجامعة الإسلامية ¢ 

فهي اليوم ‏ إذا صجحت مسيرتها ‏ الخطوة الأولى في الطريق إلى هذه الجامعة . 

0 هم أقرب الناس بين المسلمين إلى تحقيق وحدة جامعة بحكم اللغة 
المشتركة التي تربط بعضهم ببعض من ناحية » والتي تربطهم بأصول الدين 
الإسلامي من ناحية آخرى» وبحكم تجمع دوهم وتلاصقها في حيز مكاني واحد لا 
تقوم بين أجزائه عوائق أو فواضل طبيعية . وهم بحكم هذا التقارب والتالف 
واتفاق, العادات والأمزجة أو تقاربها على الأقل مهيّؤ ون لأن يكونوا نواة إسلامية 
صلبة 3 تشع على العالم الإسلامي من ثقافة e‏ . وتحمل من أعباء الإرشاد 
5-0 272 ما تعجز الدول العربية متفرقة عن النهوض به . فالجامعة 
العربية هى نقطة البدء التي لا بديل منها في هذه المسيرة الطويلة نحو جامعة 
إملامية لا سيل إلها الآن+. مع انشعاف كل باد امن يلاد اللسلدين يشكلا 


. الخاصة > ومع ترام أطراف هذه البلاد. وانعدام وسائل التواصل بينها 
باختلاف لغاتها وببعد شعوبها ‏ بحكم هذه القطيعة ‏ عن المعرفة الصحيحة 
. للإسلام ذاته الذي يراد جمعهم عليه . فالوحدة الحقيقية. المهيأة أسبابها الآن هي 
٠‏ وحدة البلاد العربية . أما البلاد الإسلامية الأخرى فلا بد أن تسبق وحدتها 
خطواتٌ أخرى » أوها نشر اللغة العربية » التي لا تتم جامعة بغيرها . 

٠ ٠‏ إن مقاومة الأخطاء والانحرافات في إدراك حدود العروبة ومقوّماتها بالهرب 
. منها ويمهاجمة العروبة ذاتها هو ضرب من ضروب العجز وضيق الحيلة . والحزم 
في أن تواجه هذه الأخطاء والانحرافات بتصحيحها وبيان زيفها . وسوف تكون 
١‏ العرو بة الإسلامية عند ذاك خط امال المسلمين جيعاً » ومهوى قلومهم » لأن 
. الذين يعادونها منهم الآن إنما يعادوا لما غلب على لسان زعمائها ومتفلسفيها من 
فهم عنصري يسقط الإسلام من حسابه حيناً » ويعاديه ويجاربه في كثير من 
. الأحيان » بعد أن ترك الإسلاميون هم الميدان يسرحون فيه کا يشاؤون دون 


ارقیب أو حسيبه . 


۲1 


الفضلاتان ٠‏ 
رلیرت 


التومية التربكة وال 


| لقبية العربية موضوع كلام کشر في هته الأيام » يخوض فيه الخصرم 
: والأولياء على السواء»› وکلهم يلس ثياب الناصح الأمين . أما المخلصون من 
هؤلاءء فهم لا بألون جهداً في تبيينها وجلاء ما خفي من مخاسنها > ومن وجوه 
٠‏ الخير والتفع التي صرف عنها الئاس حين خدعوا با روجه دعاة التجزئة 
والعصبيات الإقليمية . وأما | خصومهاء فهم يحاولون أن يخرجوها عن طريقها 
بان يليسوها مفاهيمهم » ويروجوا في ل إطارها بضاعتهم › حتى تصبح 
1 القومية الجربية عنوانا فوق غلاف کتات لا تحوي صفحاته حقيقة واحدة من 
0 حقائق هذا العنوان . 
والذين يلبسون یاب الاصح الأمين من أعداء القومية العربية قلة قليلة » 
0 ولك ن هم أقلاما - وإن كانت مأجورة في أكثر الأحيان - ومن وزائهم أموالاً ‏ 
۰ وإ كانت تخرج من خحزائن العدو في كل الأحيان . وهم لا يعارضون صراحة » 
1 لهم أضعف: من أن يسبحوا ضد التيار > وتيار القومية العر بية غلاب في هذه 
ش .الأيام > ولام طلاب عيش » يتملقون السلطان كل سلطان ‏ بترديد ما 
0 إليه ضا 6 ويتملقون الجماهير بإسماعهم ما يحبون » ولام يرون 
0 نهم أقدر على العمل > وهم في داخل الحصون . وأقدر عل على التوجيه » وهم 
0 الزاحفين » ولأن التيار ال الشديد لا يطاق صده من وجهه کا کان بول 
أمير الشعر راء أحمد شوقي : ظ 
إن الأراقم 31 يطاقٌ لقاؤها وتنال من ف بأطراف اليد 


* ؛ تحاضرة نشرت ضمن محاضزات اسم الثقاني لامعة الاسكندرية . سا y4‏ ر 14:4 f f‏ أعادت 


NYY 


ما هي القومية العربية على وجه التحديد ؟ القومية مصدر صناعى من 
القوم . والقوم : الجماعة من الناس. والعرب جماعة من هذه الجماغات : 
تمتاز عن غيرها من الأقوام بصفات خاصة يجتمعون عليها من ناحية » ويخالفون 
بها غيرهم من ناحية أخرى . فهم شخصية معنوية » لهم في مجموعهم صفة 
الفردية التي تطبع صاحبها بطابع خاص ييزه عمن عداه . وروح القومية في كل 
حال » هو الشعور بالتشابه من ناحية » والشعور بالامتياز عن غيرهم من الأقوام 
من ناحية أخرى . فالشعور بالتشابه هو الذي يدعوهم إلى التالف والتأخي 
والتناصر » وهو الذي يقرب بين طباعهم. وأمزجتهم وارائهم » حتى تصبح 
الكثرة الكثيرة وكأنها فرد واخد » وتلتقى الإرادات المتعددة فكأنها إرادة واحدة ع 
ل ا لات کک عند عفر ا اله ساك 
الأعضاء بالحمى والسهر . أما الشعور بالامتيازء فهو الذي يحملهم على منافسة 
غيرهم وعلى بذل أقصى الجهد في سبيل التفوق » وهو الذي يحميهم من أن 
يذوبوا وينحلوا ويذهبوا طعاماً للطامعين » حين تتسلط عليهم قوة قاهرة لا قبل 
هم بدفعها » وهو الذي يجمع كلمتهم على مقاومة المتسلط الدخيل في مثل هذه 
الأزمات » والجهاد في سبيل الخلاص من برائنه والتحرر من سلطانه . ذلك لأن 
مقاومة الاستعباد والاستغلال إنما تستمد روحها من أن المتسلط أجنبي غاصب › 
ولص دخيل » ومستبد جائر . فإذا انسلخت الأمم المستضعفة من تقاليدها 
وثقافاتها وحضاراتها ودخلت في تقاليد المتسلط عليها وثقافته وحضارته. فقد أفنت 
نفسها فيه » وينتهي با الأمر إلى الإعجاب بسمتعبديها وسكونها إليهم وانسها 
بهم . وعند ذلك لا تجد في نفسها ما يحفزها للسعي إلى التخلص من 
استعبادهم » لأنها تفقد الإحساس باهم يستعبدونها حين تفقد الإحساس بأنهم 
غرباءُ عنها » ولا تراهم إلا أهل فضل عليها » أخرجوها من الظلمات إلى 
النور » وقادوها من التخلف والحمجية إلى الحضارة والمدنية . ذلك هو السر قي) 
تبذله دول الاستعباد الغري ‏ على اختلافها من الشرق الى الغرب ‏ من جهود 
وأموال » لنشر دينها وحضارتها » ولغتها وثقافتها'. في مناطق نفوذها . وهو ما 
يطلق عليه ساستهم ومستشرقوهم اسم e)۲‏ . 


جح اين عي 


من المهم أن نتذكر دائ أن العالمية والمحلية كلتيهما دعوتان هدامتان . 
. افالقومية العربية ها عدوان : العصبيات المحلية التي يسعى دعاة التجزئة إلى 
0 0 بعثها وإحيائها › والتي د دى إل التفتيت والتشتيت > وألتي تفرق. كلمة 


0 . المجتمعين » وتجعل الإخوان المتحابين أعداء متنابذين » والنزعة العالمية التي 
01 تؤدي ا إفناء الشخصية العربية وإذابتها في مفهوم شاسع واسع يشملها 


.أعداءها: على. السواء . 


0 0 وقد حارَينا أعنداق نا وسماسرزتهم - فلا يزالو يحاربوننا - بالسلاحين . 
٠‏ كليها. أحيوا العصبيات وألبسوها ثوب العلم في كثير من الأحيان : قاري 
اثارةع وأدبا ودراسات اجتماعية محتلفة في تارات أخرى . ورددوا بيننا الكلام ٠‏ 
ع ن الإنسانية وعن التسامح , حتی كاد كثير منا يظن أن من کرم الشيم أن 


.١ 3‏ يغض الطرف عن ستعيده » وأن حب جلاده 3 وأن يمتح بأنه على مصراعيه 


0 لكل نص ولكل مفسد أ يألوه عبثاً بمقدّساته ونشرا لدعاراته . 


0 . لذلك كله كانت الشخصية العربية 3 هي القاعدة الي تي تستند إليها القومية ٠‏ 
الم رئية 0 وهذه الشخصية لا تصدر عن المحامل وا مخابر والمصاتع والدراسات 


00 سل بے ة والتطبيقية حملة » لأن هذه ف مجموعها ثابتة يا تتعر نين یلد وبلد 5 ول 1 


تتميز في قوم عنها في قوم آخرين . فالمصنع الروسي أو الأمريكي ينقل إلى بلاد ٠‏ 
العرب , فيعمل فى بلادهم وبأیدہم » > کا كان يعمل في بلاد الروس أو 
0 الأمريكيين وبأيديهم » والحقيقة النظرية رياضية كانت أو فيزيقية أو كيميائية > 
0 1 هي هي برموزها وأر قامها ومعادلاتها” 5 كل مكان » يشترك في إدراك 8 
ظ كل الناس بقدر واحد لا جال للخلاف أو التفاوت فيه » لأن من الممكن إعادة 
الجر ومراجعتها والاستیثاق من صحتها والانتفاع بنتائجها. على اختلاف 
الأزمنة والأمكنة . ولكن مصدر الشخصية العربية » وصورتها وظلها و في الوقت 

نفسه » دي الدين والأخلاق > والفنون والآداب . والتقاليد والعادات . وإذا م 
يكن هناك فيزيقا عربية ولا كيمياء عربية ولا فلك عربي ولا مصنع عربي ٠»‏ 
فوا أدب عربي » وهناك زخرفة عر بية. وموسيقى عربية وخلق عربي وتقاليد 


اع لط ا 


عربية . فالثقافة تختلف باختلاف الأجناس والبيئات والأديان , لأنها لا تتصلا 
بالملموس المحسوس أو المعقول المشترك كا هو الشأن في الدراسات التجريبية أو 
الرياضية » ولكنها تتصل اتصالا وثيقا بقيم الخير والشرء والجمال والقبح › 
والحق والباطل › والحرام. والحلال . وهي جنيعاً تعتمد - في كثير من الأحيان - 
على ما وراء المادة من الغيب الذي لا تتفق عليه العقول ولا تدركه الأفهام » ولا 
تشمله التجربة » ولا يتطاول إليه الفكر . فهناك خلاف واسع في تقدير الخير 
والشر بين الكافر الذي لا يرجو بعد الموت حياة ولا يرقب حسابا » وبين المؤمن 
الذي يراقب في أعماله ثواب الله وعقابه . فبين) يرى الأول أن حرمان النفس مما 
تشتهيه - کل ما تشتهيه - ضربٌ من الحماقة ليس له ما يبرره » يرى الآخر أن 
الإدمان على الشهوات. هو عين الحماقة وقصر النظر . والمتدين يرى التفريط 
في العرض والعفاف شرا » بينها يرى الوجودي أن المحافظة على العفاف ضرب 
من السذاجة . والمتدين يرى ضبط النفس وكبح جماحها فضيلة ٠‏ بين| يراه 
الفرويدي شرا يسبب الكبت الذي يورث في زعمه الأمراض والعقد . والمتدين 
يرى صورة المرأة العارية قبيحة » لأنه يرى معها قبح نفس صانعها ودنس 
شهواته الى تخالط صنعته » فتنفر منها نفسه » وقد يراها غير المتدين جميلة لأنه 
لانو ا الا مفقيا :: واا شاط هو ورا وها ولا قاط 
ضميره وخلقه » أو هي تخاطب ضميراً وخلقاً يختلف عن ضمير المتدين وخلقه 
على الأصح . ) 


والأدب من بين سائر الفنون » هو أبرزها وأسماها إنسانية » لأنه هو الفن 
الناطق » وقدياً ميز الفلاسفة. الإنسان من سائر الحيوان بأنه حيوان ناطق 
والواقع أن اللغة التي هي مادة الأدب وؤسيلته إلى التعبير وعاء لكل ما في 
المجتمع من أغاط فكرية وخلقية. وجمالية . فهي صدى البيئة وسجل لما تتضمنه 
من قيم عليا ومن مل . 


57 العربي له طأبعه الخاص الذي سرت عن غيره مسن الآداب 4 
والذي يلتقي العرب عند الإعجاب به والطرب له دون غيره من الآداب . فيه 


الوزن ا > الذي يقوم على توازي الاك وال متحرك وتسأويه . 
القافية التي تتوالى على مسافات زمانية متساوية لتبرز الوزن ¢ وتحدد بلع 


E ©‏ وفيه الصقل بالتنغيم لل اليت إل ساف ماس كا 


ا اه ويا اة أخرى . وفيه الصور والألفاظ 

والأساليب العريقة التي تجر وراءها تاريخاً حافلا طويلة > والتي تتضمن قدرة على 
الإثارة والإيحاء , تجمعت حول نواتها جيلا من بعد جيل , فقرنا قن بعل قر + 
اال قايا بين الكفاء والآذان + وتقلبها بين والأغراض ٠‏ فأصبحت 
کانپا مفاتيح سحرية لأودية عبقرية : 


والإسلام مع ذلك كله حقيقةة كبرى من حقائق العروية » کک 
من مقومات مجتمعها وأدا . ذلك لأنه قد أخذ منها وأعطى لها 
لغتها وأعطاها قَيّمه ومثله . نزل كتابه بلغتها » وحفظ ترائّه كله 9 
أصبح من لوازم المسلمين على اختلاف أجناسهم. ولغاتهم أن يتعلموها ليعرفوا 
أصول ديهم » وليقيموا بها صلواتهم وعباداتهم . ثم إن الإسلام من ناحية 
أخرى هو الذي ود العرب ورفع ذكرهم » ودفعهم إلى طريق المجد » وحمل 
الختهم إلى الآفاق » وجمع المسلمين على الكتابة بحروفها e‏ 00 
الترك منذ ثورة الكماليين › والجمهوريات الجنوبية. في روسيا منذ الثو 
اللشنة 5 والأندونيسيون في السنوات الأخيرة .. وهو الذي جمع الناطقين : 
عل قيمة ومثله ف حو دالت م فوارق الجنس واللون . فالإسلام هو الذي 


) 1 حدّد الشخصية ةه العربية عل مر ر العصور . وربط أخرها بأولما 5-0 وحار 


59 . فدعاة القومية العربية متفقون على أنها تشمل ما بين الخليج والمحيط » 
وهذه الرقعة من الأرض تضم جماعات من الناس لا يختلف باحث في أن 


التميزة قبل الإسلام . 


الإسلام ‏ إذن ‏ حقيقة كبرى من حقائق العروبة » وعنصر أصيل: من 


مقوماتبا أي يتعارض ذلك مع حقيقة أخرى 5 وهي أن بين العرب من لا يدين 
Ea‏ ۽ وقد أقرهم الإسلام على دينهم ول 0 عل تركف تل حرصت 
ف ا أن جبروهم على ترك دينهم . وقد شاركت هذه العناصر 
من غير المسلمين في الحضارة العربية » ولكنها شاركت فيها في داخل الحدود التي 
رسمها الإسلام » ولم جد في ذلك ديجا لأن اا الإسلامية التي ضبطت 
هذه الحضارة لم تتعارض مع دينهم في شيء › بل aS‏ 
الأصول الإسلامية _ ولا زال - هو في .الوقت لقم كرود بحن كل فين 
سماوي . ولقد كان الذين يحاولون استبعاد هذا العنصر من مقومات 0 ١‏ 
والذين يخلقون حوله المشاكل ويخوفون المسلمين والمسيحيين منها على السواء , 
كانوا ولا يزالون من دعاة اللا دينية التي لا يتماسك بها مجتمع » ولا يصح عايها 
خلق »ولا يطمئن في ظلها صاحب ذين . أليس رسول الله إلى المسلمين » عليه 
ا الله ٤ e‏ هو وبالمخاطب فيا أنزل الله سبحانه وتعالى عليه في قرانه : 
كل امنا الله وما رل علا ونا نزن لى برام وإسماعيل وإسحَاق 
يقب وَالَسْبَا ء وما 2 موشى وعيسى ل من رَ بهم 0 فرق بين 
5 منم .. وحن له مُسْلِمون » 93 وشو المخاطب كذلك 0 تعالى .> 
بيك فاذعواستجم كما أيزت , لانن واكم , . ول منت ما برل الله 
ص کنات وامرت غدل الله ين a‏ ا اعُمَالنَا ولَكم 
َعْمَالَكُمْ Ey‏ ال ا ا 
الا عم المخاطبين بقول 2 تعالى. 4 في شأن اليهود والحارى ر 
َجَادِلُوا َمل الكتاب إل .يلقي هي اخسن ؛ إلاَالْذِينَ ظلموا ينهم . فووا آمَئا 
الذي ازل إلَينا ازل الک وإلهنا وإلهكم - ونح له 
e‏ 


(ا) آل عمران : ۸٤‏ . 
(5) الشورى : 15 . 
(۳) العتكبوت : 55 


E فى‎ 


وهذه المبادىء هي أحسن ما ي دعوة اللاديتيين الخداعة. 5 التي ينسبونبأ 0 ١‏ 0 


0 إلى العلم 3 تزبيئا ها ف عقول السذج 3 جين يسمونها العلّمانية, Secularism‏ 


0 زاعمين آنا تعتمد عل اليبحث العلعي الصحيح 0 وتر فض التسليم المغتقدات ٠.‏ ظ 


0 المبنية على الإيمان بالغيب الذي 1" يقم على صحته - حسب زعمهم - دليل . 
وأ شيء ببقى ف “تلك العلمانية اللادينية المادية بعد هلا التسامح الذي 
'. تصوره الآيات الكريمة أحسن تصوير ». إلا الجانبٌ الهدام للأخلاق» اهدر 
لأكرم ما في الإنسان من صفات نبيلة » المخرج للشعوب والأمم من طمأنينة 
١‏ 0 الإهاذ الراضية إلى قل ى الكفر وثورته المتمردة الحاقدة 0 الي لا تسد نارها حتى 
تأتي على ما في الجتمع وتتركه رمادا 0 


00 1 . على أن ذلك الطابع ا لخاص المميز لادب العرر بي عا سواه لا يعني اجر 3 
كما يزعمه الزاعمون ء ولا يقود إليه في أي حال وذلك لعدة أسباب : أونها : 
امود صفة لا وجود ها في الحياة » لأن الحياة حركة > ولأن الكائ. ٿن الحي 7 ش 
٠ ٠‏ أراد الجمود. وقصد إليه ‏ الما استطاعه » فكل شيء في الحياة متغير . والناس 
7 مضطر ون إلى التعبير عن أنفسهم وعن الحياة في مختلف نواحيها : في ديهم » 
وفي صحفهم » وني إذاعاتهم ». وني قصصهم ؛ وني كتبهم العلمية.. والحرض ٠‏ 


0 على 1 تغمال لغتنا العربية في كل هذه اليادين ينتهي حت إلى مسايرتها للحياة من ظ 


١‏ ناحية 5 وإ تصفيتها وتنقيتها من ناحية أ خرى . افتستحدث ألفاظ وصيخ تعر عا 
7 جد من المسميات والمعاني من جهة » ويسقط السخيف والثقيل والحوشي ٠‏ 
0 والمشتهجن من ناحية أخرى ٠ء‏ لأن الأدباء والشعراء والنقاد والعلياه ٠‏ 
والدارسين سوف ينفرون من استعماله > ومن ورائهم الذوق العربي العام اللمثل | 

0 في جمهور القراء والرواة » وهم الذين يحكمون على الصالح بالبقاء » ' لأنهم 
يتناقلونه خلفاً عن سلف وينشرونه في الآفاق . بنا يحكمون على الات 
والسخيف الركيك بالموت لأنهم يهملونه ولا يكترثون له . وهؤلاء هم المحكمة 
الصادقة الى لا تخضع للأهواء » ولا يجوز عليها التزييف والتزوير . والأمم مع 
:ذلك : تتواصل راضية وكارهة . فالذي يغلق بابه ويرفضٍ أن يأخل أو يعطي في ْ 
السلمء ٠‏ يضطر ال أن يأخن ويعطي في الحرباء غازياً أو مغزوا . ) 


4 


وتواصلٌ الأمم يؤدي إلى تبادل الثقافات + ولكن الأمم والأقوام ليسوا في 
ذلك على سواء . فالأمم الحية تملك القدرة على النقد والتمييز» فتستحسن 
وتستهجن »› وتعرف الصحيح من الفاسد E‏ وات بصم ba‏ 
تستتحسنه عند غيرها » وتمتصه وتفنية في ذاتها ولا تفتي ذاتها فيه . .فهي كالنبات 
الحي الذي يستعرض كنوز الأرض وجواهرها » ثم يختار منها ما يصلح له . 
وما يزكو عليه فإذا نخد منهء أخذ بمقدار ‏ وإذا أخذ بعد بقدارء» حول كل 
ما يأخذه وما يستفيده من هذه 0 إلى غضارات تسري في أنسجته › 
ري ف كباله لتقو هذا الكيان ولا تئةه تنقضه لوي الأرضن, قمع متجاورات » 
وجنات من أعناب » وزدعٌء وتخيل مان وغنر فا بماء 
واحدٍ »› قصل بعضها على بعضٍ في الآكل. إن في ذلك لآياتِ لقوم 
يُعقِلون22 . ١‏ 

وذلك هو الشأن في كل كائن حي . فالحيوان لا يأكل إلا ما يلائمه. بعض 
الحيوان لا يأكل إلا النبات » وبعضه لا يأكل إلا اللحوم » على اختلاف ما بينها 
جيعاً في تفضيل بعض الألوان على بعض » وفي الاقتصار على أنواع دون 
أنواع . وله كل ما كله بم چیه ويشتيه ويستجسنه وا يصلح له 
ويلائمه إلى دم من جنس دمه . وبغير هذا لا يصبح صالحاً لبناء أنسجة 
جديدة . فالله سبحاته وتعالى قد أعطى كل نوع من ذلك خلقه > وهداه الى 
أسلوب معين ونبج خاص في غذائه وني سلوكه . وقد يُقحم الجاهل على حياة 
عن البانت :أن ارات مالا واا انين اله أعرد عليه بالنفع فيضنيه 
ويسقمهء وقد يقتله ‏ والناس فى ذلك - ككل خلق الله - طوائف وأمم › 
يتمايزون في الطبائع والأمزجة » وني غذاء الأبدان والأرواح والعقول » وقد 
يقتل بعض جاعاتهم ما تصح به جماعة أخرى . 

والمهم في ذلك كله هو أن يكون الاقتباس والتطور على كل حال بالقدر 


(1) الرعد : 4 


الذي لا ينقلنا عن جبأتنا ولا يغير حقيقتنا ولا يقطع صلتنا بالماضي ‏ وبالقدر 
؛ الذي لا جى معه أن يتطور إلى قطع صلة الأجيال المقبلة بالجيل الماضي › أو 
قطلع صلة يعضها بالبعض الآخر . ذلك هو المقياس الصحيح الذي يؤمن معه 
الزلل والعثار في كل دعوة إلى التطورء ‏ سواء كان ذلك فى لغة الأدب 
وموضوعاته » أو قوالبه وأشكاله » أو رسم حروفه رهجائه . وقد التزم العرب 
هذا المقياس في كل الأحوال » فأصبحنا وكأن القران قد أنزل فينا اليوم » وكأنما 
شعراء العربية وفقهاؤها وفلاسفتها وكتاببا وأطباؤ ها ورياضيوها وفيزيقيوها 
وكيميائيوها ومؤ رخوها. وجغرافيوها على اختلاف أزماتهم قد كتبوا ما كتبوا وألفوا 
ما ألفوا في الآمس القريب .. ثم ل ينع ذلك عرب بغداد وعربٌ الأندلس من 
الافتنان في. الصور والأساليب والإبداع في مذاهب القول » والتجديد في 
الأغراض والموضوعات » ولم تضق معه عربية البدو عن الاتساع لما نقل العرب 
وما استحدثوا من معارف وفنون . 


ومع ذلك كله فالآداب الضعيفة لا حمل على النمضة حلا » ولا تدفع إلى 
التطور دفعاً » قي طرق مخططة مقدرة ديا » لأن ركود الأدب ونشاطه بتبع. 
حال الأمم . فالأدب صدى للبيئة وسجل لخالات الأديب ومحيطه . فالأمة 
الناهضة الت تزخر نفوس أفرادها 0 والطموح لها أدب متوثب يتفجر 
نشاطاً . والأمة الخاملة الراكدة لحا أدب ميت يردد في بلادةٍ ما قيل » كأن 
الألفاظ فيه أكفان لا لا تضم إلا جثناً . والأمة المستضعفة .الذليلة لما أدب خاشع 
تحشوه عبارات الضراعة المستكنية . والأمة العابثة اللاهية ها أدف يصور تفكك 
عراها وانفصام وحدتها » ترى الأديب فيه مشغولاً بنفسه وبشهواتها لا يبال مما 
يجرى. حوله شيئاً 50000 الأمة .الضعيفة بأدب قوي وفيت به أغواه أديائها 
ا ا أن يعود إلى جبلّة 'المنقول إليهم وطيعهم , > لأن معدهم 
الضعيفة لا تمضمه . فهو كالنبات الغريب المنقول إلى غير بيئته لا يليث أن يفقد 
اجه وحوطن » مرا إلى مثل خصائض نبات الإقليم المنقول إليه . فليُرحَ 
٠‏ دعاة تطوير الأدب 'بدعوى إنباضه أنفسهم مما يتكلفونه من عناء . فالأدب إذا 


نمض بنهضة الأمة عرف طريقه . وهو يشقه بدافع من طبيعته وبتوجيه من فطرته 
وقيمه ومصلحته وتاريحه 

إن الجماعاث البشرية في مجالات النشاط » والجيوش المختلفة في ميادين 
القتال » والفرق الرياضية في الملاعب والساحات » تحتاج إلى أن تيز نفسها 
بمختلف الشارات » فتتخذ الأعلام والأناشيد وأنماط الأزياء والعلامات والأشعرة 
والألوان . تفعل ذلك لتميز نفسها من غيرها » فلا تضل في الزحام » ولا 
تذوب عند الاختلاط . ولا تنحل رابطتها عند المصادمة والنزال . وللعرب 
طابع بميزهم . وهم شخصية قد ضلوا عنها في عصور الضعف والخمول »› 
وأضلهم عنا المستعبدون وأذناهم وصنائعهم . ولن تتحقق لمم نهضة إلا إذا 
أحيوا هذه الشخصية وتمسكوا بمقوماتها » وتعصبوا لرموزها وشاراتها » وميزوا 
أنفسهم بطابعهم الخاص . وسيظلون بغير ذلك أذنابا ينقادون ولا يقودون . 
ويقلدون ولا يبتكرون . وهذا الطابع الحري الموحد مثل مشلا قوياً نا ف 
الأدب العربي العريق » الذي سجل ميلا الغليا اانا ومسلا في شعر الحماسة 
والأدب والرئاء والهجاء » وفي الخطب وفي الرسائل بمختلف صنوفها » بين 
ديوانية وإخوانية ووصفية ووعظية وأخلاقية . 


ولكن ‏ بعض الناس ارون صرف الناشئة عن هذا الأدب تارة بتنقصه 
والغض منه والافتراء عليه » وتارة بالدعوة إلى العناية بالآداب الحديثة . وما 
يتصل منها بالقوميات المحلية التي نفقت سوقها في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى . وقد تحول أصحاب هذه الدعوة أخيرا إلى ستر أهدافهم بالدعوة إلى ما 
يسمونه و.الآدب الشعبي » أو « الفولكلور» . 

أما الذين ٠‏ يتتقصوؤن الأدب: العربي القديم ويعيبونه فهم يذكرون عيوياً 
ليس بينها غيت واخد يثبت على التحقيق . وأكثر هؤلاء من . المقتونين بالأذب 


الأوروبي » يريدون ان خعلوا الأدت العربى عله و کل اام 
أبوابه ا من أساليبه e‏ ف واديه 9 فهم لا بستحسلول ص تراث 


العرب إلا ما وافق مذهباً من مذاهب الغرب » ويُقحمون على هذا التراث كلّ 


TY 


٠‏ ما يجدونه في أدب الغرب ولا يجدون له نظيراً عندنا . فعابوا على الشعر العربي 
نظام القافية لأن الشعر الأوروبي خال منها ٠‏ ووصفوا التأنق في التعبير والاحتفال 
٠ ٠‏ بجرس الألفاظ بالغثاثة والتفاهة لأن اللغات الاوروبية في فقرها وضيقها تعجر 
0 عن مجاراة اللغة العربية فيه . وزعموا أن ذلك يحد من قدرة الشاعر على 
الانطلاق ويستنفد من جهده ما يَعْض من ال معاني ويجور على الخيال ويتحكم 
. فيه . وواقع الأمر أن القافية والزخارف ليست هي نفسّها عيبا . فهي كمال في 
0 انسجام النغم ورصف الألفاظ وتنسيق الصور . وقد جمع شعراء العرب في ٠‏ 


0 مختلف عصوره بيا وين سب الخيال ودفقة ا معنى وروعة الأسلوب 8 ولكن 


3 اليب عیب الفنان الضعيف الذى الا يستطيع أن ی بيثبأ ع فلا يستوق 
00 بعضها إلا بالغض من البعض الآخر والحور عليه ظ 


0 وقالوا إن الشعر العربي شعر استجداء عاش على موائد ملوك والأمراء» 6 
00 وأنه شعر مناسبات لا ينبعث فيه الشاعر إلا عن الرغبة في المشاركة والمجاملة 
0 دون أن تسوقه إلى ذلك عاطفة صادقة . وكانوا في هذه الدعوة منبعثين عأ أغرق 
الشعرٌ الأوروبي نفسه فيه من فردية ة ينطوي فيها الشاعر على نفسه متغنياً بأفر احه 
1 | ولذائذه 6 . وأحزانه وأشجانه » وقد شغلته شهواته 2 لا يبال مصلحة عامة ولا 
3 يوقر دیا ولا يرعى خلقاً . والواقع أن مشاركة الشاعر في المناسبات هي مظهر 
من مظاهر ارتباطه بالجماعة وتجاوبه معهاء وأنه لا يرى الخير إلا ما شمل 

الصحب والوطن كبا قال الشاعر العربي القديم ٠‏ 

0 | فلا هطلت علي ولا بأرضي سحا ليس تحظم ٠‏ البلادا 
ا ولیست فردية الشعر الأوروي التي سادته قي القرن الأخير إلا مظهراً من 
: مظاهر تفكك الجماعة وانحلالها » الذي يوشك أن يقضي على الجتمع الغربي 

ويورده موارد ملاك . 


) أما أن الشعر العربي قد عاش على موائد الملوك ولأمراء؛ فكذلك كان 
1 ا ف الشعر ك كله منذ عرة فنا الأب ٠‏ اليوناقي وا و والأدب ٠‏ اللاتيني - حتى ى القرا ن الثامن ظ 


برعايته ويغدق عليه من ماله 
ش والصحافة » الي مكنته ١‏ 


. ولم يستقل الشاعر بنفسه إلا بعد ظهور المطبعة 
من الاعتماد عل 
معاشه 0 كانت الإذاعة رال من بعد فدعمت مكانه . 


على القرّاء في 3 رزقه وتحصيل 
. لأن قار 


فيه مدوحه ول ' یشکو حاجن 5 أكثر الأحيان * 5-5 بس ړز تیا إنسانية زغيعة. 


خم کان العرب حبونه ويعجبول دك . 
الرفيعة للممدوح, وقد يد يكون منبأ 5 قليل أو كثير 
مةك شعر حماسة أروع ما تکون الحماسة 8 


وغاية م اق الأمر أنه يلسب هذه القيم. 


. فهذا الشعر في. لبه وقي 
وكله تصوير للمثل العربية 


العليا » التى نحن الآن أحوج ما تكون إلى بثها في شباينا لمقاومة موجة الضعف ِ 
والانحلال التي يتعرض لا في الصحافة الرخيصة والقصص المبتذلة . | التي 


تفترس فيه كل أثر للنخوة والمروءة والرجولة . ليس الدافع 


المهم . ولك المهم هو أن المادح يتصور مثله الأعل فى مدره فيضوره يحساً في 
الجرأة التي لا تقهرء والهمة التي لا تقف بي ق سييلها العقبات › والنخوة التي 
تف لنجدة المستغيث *4 والرحمة التي ا يخالطها ضعف › وال باء الذي يرفض 


الظلم ويأى الاستكانة ا 


الحمداني .. ومن شاء فلینظر 
أ ستشهد E‏ حرب بابك ري د 


ج ده شطران فيا ينوه 
فتى مات بين الطعن والضرب مينة 


وما مات حتى مات مَضْرِبٌ سيفه. 


وقد کأن قوت الوت سا فرذه 
ونفسٌ تعاف العار حتى كأغا 
فأثبتَ في مستنقعم الموت رجه 
عدا عَذْوَة: والحمذ سج ردائه 
وی في الثرى من كان حيا به الثرى 


. . ومن شام فليقرأ مداد 


فقي el‏ شط 


ح التنبي ل سيف لرل 


وي جوده شطر 
0 مقام النصو إن فاته النصر ' 
من ! قر نا أواعتت عليه القنا السمر 
هو احفر بون ال 57 الكفر 
وقال لما ٠‏ من تحت أخصك ا حشر 
0 ينصرف إلا وأكفاته الأجر 
آنا قبر 


اشتهت 


سے 


ویغمر صرفه ٠‏ الد ائه العَمْرٌ 


a oy 


غك 5 سلام الله رقا فإنني رأيتٌ الكريم الجر ليبس له عمر 


00 وليسأل السائل نفسه بعد ذلك : ما عيب القافية ؟ وما عيب البديع ؟ وما 


٠‏ شأن الاستجداء؟ وهل غض من قدر مثل هذا الشعر أنه شعر مناسبات ؟ 


وفتنوا يمأ استحدثه الغرب من مذاهب كانت صضدىق لظروف خاصة في 
ا التي أتجتها » كالرومانسية ارمز ر والسوريالية والوجودية - وبعضها 


00 یکون من وراء ذلك هدف إلا مجرد التقليد  ٠‏ على ما فيه من ضرر ا 
الأحيان . وسموا أنفسهم حين نقلوا ذلك کله وقلدذوه تقليد القرد ورددوه تردید 


الببغاوات . مجددين وعصريين »> وسموا الذين يكتبون في أسلوب آبائهم 
وأجدادهم وغومهم وعشيرتبم » ويجرون عل أغاطهم > مقلدين وجامدين . 
- وزعفوا أن القصيدة العربية مفككة لأن وحدتها. البيت . ومن الحق أن 
قضيدة الشعر العربي وخدتها البيت » ولكن ليس صحيحا أن ذلك قد أدى إلى 
تفكك القصيدة  .‏ فوحدة البيت شيء قد اقتضاه نظام القصيدة العربية من 
ناحية ع ودع || إليه 3 تصور ار ا ر والشاعر من نأاحية أخرى . 


عقب كل بيت ` . لذلك اتن العرت أن 5 ذلك اقتا لاا من معنى 
جزئي يحسن عل السكوت ثم إن الشاعر عند العرب 4 يكن صائع كلام 
00 افحسب »> ولكنه كان حكياً يلخص الحياة قي لبها وني صميمها » ويغوص وراء 
0 خحقائقها في أعمق أغوارها . وكانوا يرون الشعر وسيلة لصقل النفس وتهذيبها . 


' ولذلك سموه على اختلاف ألوانه باسم « الأدب » تغلياً لا كانوا يرون أنه 


0 . الغرض الأصيل مله : ' صبح عندهم نرهان النطیب التي وحجة الناظر التي 
0 الا تغلب ۰ .کا قال أ 3 ف وصقة : 


ری حِكْمَةَ ما فيه » وهو فكاهة ويُرْضَّى با يفضي به» وهو ظال 
وتصورهم هذا لوظيفة الشعر والشاعر جعلهم يحبون في الشعر الحكمة 
وامثل السائر » ويستحسنون منه ما كان أجزاءًا مفصلة » يصلح كل جزء متها 


Yo 


أن يروّى ويتمثل به ويردّدٍ وحده » ني مختلف المشاهد رالمراعلن والدمالات . على 
أن استقلال كل بيت بنفسه يزين الشعر ولا يعيبه . لأنه يجعل القصيدة مفصّلة 
كأنها حبات الهِقّد » لكل حبةٍ منها جلها مفردة . ولكن اجتماع بعضها إلى 
بعض ينشىء لونا أخخر من الجمال » هه جمال التوافق والاتسجام والنظام . 
أما دعاة التجزئة فقد نشطوا في أعقاب الحرب العالمية الأولى في الدعوة 
إلى بعث الناريخ القديم في كل جزء من أجزاء الوطن العربي » وهو التاريخ 
السابق على استعرامها بدخولما في الإسلام واتخادها لغته . فأطلت النعرة 
الفرعونية في مصر برأسها وأسفرت عن وجهها . وغزا مها دعاتها كل ميدان : في 
الكتب المدرسية » وقي النحت والتصوير ». وفي الصحافة » وبي أنماط البناء . 
وف الأزياء» وفي الأشعرة والشارات ‏ وفى الأدب والقصة منه بوجه خاص . 
وعارضوا .ها الجامغة الإسلافية التي كانت هي السائدة قبل ذلك » والجامعة 
العربية التي كانت تتهيأً. لاحتلال فكانها على مسرح الحياة . ودعا فريق من 
هؤلاء الانفصاليين ‏ وبعضهم لا يزال على قيد الحياة - إلى أن تقوم نهضتنا على 
بعث المجد الفرعوني القديم > وذلك ( بالبحث عن موضع الاتصال بين مصر 
القديمة ومصر الحديثة في ميادين الأدب وكتب العقائد وطقوس العبادة ) ودعوا 
إلى ( تكوين فن مصري النزعة ضريح في مصريته ) وإلى ( إبداع أدب مصري 
حلي يصور أمانينا وآمالنا » ويصور نيلنا وأزضنا المليئة بالسحر والجمال . يصور 
الروح المصري في القصة والفكاهة والمسرح 0 له طابع متميز عا للآداب 
الغربية والشرقية الأخرى ) .. وقال أحدهم : إن أول ما يجب أن ل وجومّنا 
شطره هو الأدب الفرعوني ( فإذا لم يكن للكاتب ملكة يثميها أو وجدان يستمده 
من الأدب الفرعوق فايول وجهه شطر الأدب الريفي 1 وی ظل هذا الأتجاه 
نشطت الدعوة إلى اتخاذ اللهجة السوقية التي يسمونها ( العامية ) لغة. للأدب » 
وللقصة بوجه خاص . وضربوا للناس مثا ما كان من نشأة اللغات الأوربية 
الحديثة على أنقاض اللغة اللاتينية . 
ولقي هذا الاتجاه تشجيعاً ‏ بل تحريضاً ‏ من دول الاستعباد الغربي في كل 


(1) لزيد من التفضيل راجع : الانجاهات الوطية ۲ : 148 وما بعدها . 


أجزاء الوطن العربي » بل في كل بلاد المسلمين . وكان هدفهم :من ذلك 
ظ واضحاً . وهو تدعيم سياسة التجزئة التي تفذوها حين قطعو! أوصال العرب » 
. وذلك بتلوين الحياة المحلية في كل بلد من هذه البلاد بلون خاص يستند في 
مقوماته إل أصوله الحاهلية الأولى . وبذلك تعود هذه البلاد التي توحدت منذ 
استعربت إلى مظاهر الفرقة والانشعاب التي سبقت ذلك التاريخ » فيستريح 
المستغلون من احتمال تكتلها الذي يؤدي إلى تحررها 5 ثم تكون هذه المدنيات 
الجديدة أكثر قرلا الأصول المدنيات الغربية . ويصبح كل شعب من هذه 
الشعوب أطوع لا يراد مله عليه وزجه فيه من الصداقات ومناطق النقرد » بعد 
أن تنفكك عرى الأخخوة العربية والإسلامية . ويعترف المستشرق . الإنجليزي 
هه . أ. ر. جب بذلك في كتاب إلى أين يتجه الإسلام و Whither Islam‏ ع 
حيث يقول : ( وقد کان من أهم 'مظاهر سياسة التغريب 2 العالم الإسلامي 
تنمية. ية الا بعث المتضارات القدية التي ازدهرت في البلاد المختلفة الي 

يشغلها المسلمون الأن . فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وي مصر وف 
أندونيسيا ويي العراق وني إيران . وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور 
العداء لأوروبا . ولک ن من الممكن أن يلعب في المستقبل دوراً مها : تقوية 
:0 القوميات | المحلية وتدعيم مقوماتها - ص ۳٤۲‏ ط : لندن (iY‏ 


وصحب هذه الدعية : نشاط لبعوث الأجدية ٤‏ لتقي عن الآثار 
. والدعاية لما يكتشف متها . فملوٌ وا الدنيا كلاماً عم| ظهر منها وقتذاك في مصر 

. والشام والعراق .. وكان من أكثر ما طنطنوا به قبر توت علخ امون الذي اكتشفه 
اللورد كارنارفون في مصر وقتذاك . ومما لا مى دلالته على بصير أن الثري 
الصهيوني ( روکفلر) عرض تبرعه بعشرة ملابين من الدولارات لإنشاء متحف 
للآثار الفرعونية يلحق به معهد لتخريج المتخصصين في هذا الفن . وروكفلر - 
' كيا هو معروف - بودي الأصل » وهو من غلاة الصهيوتيين .. وسخاؤه بهذا 
. المبلغ الضخم يدل على ما في هذا الاتجاه من مصلحة ظاهرة للصهيونية , التي 
. كانت حديثة العهد بالحصول على « وعد بلفور » وقتذاك . فقد كان من الواضح 

٠‏ أن مل هڏ ١‏ الوعد لا یکن ت تنفیذه بإنشاء الوطن اليهودي إلا وسط هذه النعرات 


r 


الإقليمية المفرّقة التي تمنع من تكتل العرب واجتماعهم » وهو تكتل يحول - إن 
تم دون اغتصاب تلك القطعة الغالية من أرض الوطن العربي . ثم إن 
تطبيق هذأ الحا في فلسطين والاهتمام بالتاريخ السابق على استع رأءها يفتح 
للصهيونية طرنقا إلى ادعاء الحق في هذا الخرء من أر ض الوطن . والدليل القاطع 
على صدق هذا الاستنتاح هو ما نصت عليه المادة 5 من صك انتداب بريطانيا عل 
فلسطين عقب الحرب العالمية الأولى . فقد أوجبت ( أن تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في 
البسنة الأول من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصاً بالآثار والعاديات ) . 


هذه الدعوة المفرّقة المريبة تحاول في هذه الأيام أن تجد منفذاً للعودة إلى 
مسوح الحياة من جديد بعد أن طردتها منه القومية العربية . وهي لا تستطيع أن 
تعود في صورة الدعوة إلى الفرعونية أو الفينيقية أو الآشورية » لأن وقت ذلك قد 
مضى وفات » ولأن أصحاب هذه الدعوات قد قرروا أن يعملوا في داخل إطار 
القومية العربية . وأن يسايروا التيار ويندسوا في هار موكبه » يبتفون مع 
الماتفين ء : بينها يعملون في الوقت نفسه على الانحراف به من داخله . لذلك 
ألبسوا دعوتهم الانفصالية هذه ثوباً جديداً تمسحوا فيه باسم خدّاع حبيب إلى 
القلوب » وهو « الشعبية » فدعوا إلى « الفنون الشعبية  »‏ والآداب الشعبية جزء 
EY‏ ها موه و الف لكلو 


والفولكلور 8011016 اصطلاح ظهر في أوربا للمرة الأولى في منتصف 
القرن الميلادي الماضى . ليدل على الدراسات التي تتصل بعادات الشعوب 
وتقاليدهم وطقوسهم وأساطيرهم ومعتقداتهم وفنونهم وما يجري على ألسنتهم من 
. أغان أو أمثال أو شتائم أو أهازيج » يدرس ذلك كله دراسة تاريخية من خلال 
الآثار والعاديات » وتستَقصى مَظَاهِرٌُه الباقية في الجماعات البشرية المعاصرة . 
وقد انصرفت هذه الدراسة في أكثر الأحيان ‏ ولا سي في نشأتبا الأول - إلى 
المجتمعات المتخلفة و إلى المستعمرات »> بقصد التعمق في تحليل نفوس أصحابها 
وإدراك دوافعها ونوازعها » وفهم ما ينظم عواطفها وتفكيرها من منطق ٠‏ بغية 


۲۳۴۸ 


الوصول إلى أمثل الطرق وأحذق الخطط للتمكن منهم واستغلاهم واستدامة . 

0 عبوديتهم . وقد استغلت بعد ذلك في تدعيم بعض المذاهب والانجاهات 0 

ا ولقيت عناية خاصة في ظل الشيوعية . ولما استولى علينا حب التقليد للأجنبي 
في :الشر والخير » كان من بين ما ابتلينا به أننا أصبحنا لا نُعجب بأثر من آثارنا 
أو عادة من عاداتنا حتى نسمع تقريظ الأجنبي لها فنقرّظها تبعاً له » أو نرى 


00 اهتمامه بها وعنايته بدراستها فندرسها اقتداء به . وكان ( الفولكلور) من بين ما 
ت 7 اتل“ إلينا عدواه . ولأ کان أكثر الئاس تجهلون أهدافه ألقيقية الأول 


٠‏ والأخرى » ظنوا أن المقصود هو الإشادة نذه الألوان الشاذة حيناً » والبذيئة 


٠‏ حيناً آخرء والمتخلفة تارة أخرى . فاتجه. همهم إلى الدفاع عنها وتمجيدها» 
0 والمحافظة عليها وتجميدها ٠‏ بزعم أنها هي طابعنا القومي المميز لناء الذي لا 
0 ينفك غنا ولا ننفك عنه . وكثر خلط المخلطين وتمريج المهرجين بام الشعبية 
00 والواقعية > كأن مهمة الأديب أو الفنان هي تسجيل الواقع وعرضه على الأنظار 
00 والأسماع في إسفافه وابتذاله وبكل تفاصيله وعوراته > وكأن الأديب أو الفنان 


0 ليس مطالبا بن يضفي هذا لاع ويجمله ويرتفع ب بئفسه عن أن يكون جرد | أله 


ا ووجوه الشبه بين:دعاة الفولكلور الحدد ودعاة التجزئة المستندة إلى القديم 


0 السايق عل الإسلا 1 ظاهرةٌ جليّة كلاتما يحاول رد عاداتنا وأنماط حياتنا إلى 
١ 0‏ اصول قدعة ٠‏ لأا يزعمان أن + تغير الدين 5 هذه البلاد من الوثتية إلى 
٠ a.‏ ْ 7 ثم الإسلام وتَغْيرٌ | 1 جه ة والثقافة والحضارة فيها تسا لزل من لغاتبأ 


ٌ القدية إلى العربية وما ينا من أطوار ء لم يقطع ما بين هذا التاريخ القديم وبين 
الحاضر الراهن من صلات . ودعاء الأدب الشعبي يشتر ل مع دعاة هذه النرعة 


٠‏ في جانب آخر بهدم القومية العربية من أساسها وهو ماب اللغوي . فكلهم من 


. ا غلاة الشعوبية الموكلين بالتفريق والتشتيت . فهم يشتركون جميعاً في الدعوة إلى 
. اتخاذ اللهجات السوقية ني يطلقون عليها ( العامية ) » لأا بزعمهم أصدق 
تعبيراً عن الشعب . وخيثاؤهم ممن يتدرجون في الوصول الى هذا المدف 
0 وبلهاؤ هم من تعمر بهم الوا دون أن يعرفوا إلى أين يساقون »> لا يبالون. حين 


۲۳% 


يتومون المشاكل وخلقونها وحين. ير فعون أصواعهم بالدعوة إلى التطوير في اللغة 
وف الأدب وفي رسم ال حروف وي قواعد النحو والملاء > أن يؤدي ذلك فى الحال 
أو في المستقبل إلى بوار تراثنا كله ٠‏ وإلى أن تنقطع صلتنا : به وأن يضرب نينه 
وبين . .الأجيال المقبلة بسور من حديد ...ومن الواضح أن قبول مبداً التطوير 
والتسليم به والأخذ فيه لا ينتهي إلى حد معين أو مدى معروف يقفا عندء 
المطورون » وأن ن كل خطوة ة تالية في التطور سوف تكون أيسر من سابقتها > وأمعن 
في البعد عن المصدر الأول وني توسيع شقة الخلاف ف الذي لا بد أن ينشأ بين 
المتفاهمين والمتعارفين ع من مشارق بلاد العربٍ إلى مغاريها . 


على أن فساد دعاوي هؤلاء الناس ظاهر م من الناحية الفنية الخالصة 

يحملها الداعون. ذه الدعوة أوزار دعوتهم في فى أغلب الأحيان . فالفن في صو 3 
الكاملة الناضجة وسيلة من وسائل السمو فوق الواقع الَف » يهدف إلى ترقية 
الذوق الساذج المتخلف وتثقيفه 5 لا ا بوط بالذوق العام إلى مستوى الأذواق 
الفجة التي لم يهذيها التثقيف > باسم الشعبية والواقعية . والفن الذي يستحق 
أن مهد النقاد أنفسهم في تذوقه ونقده هو الأثر الذي أجهد الفنان نفسه ف 
إنتاجه . فالنقاد غير مكلفين بعفو خواطر البدو والعوام » لأن عفو خواطر العوام 
لا يصلح إلا للهو أمثالهم من العوام . أما عقول الثقفين فهي لا تجد في مثل | 
هذا الإنتاج لذة أو متاعا . والفن الراقي دائ > في کل عصر وفي كل مكان وفي 
كل لغة » مقصور على اخراص › لأن الأثر الذي يستحق الاعتبار والبقاء لا 
يصدر إلا عن قلة موهوبة . ومن المسلم ‏ به أن الموهية والاستعداده الحسن لا ينمو 
وينضّح ويُخصب إلا على الران والتثقيف والعكوف على الدرس والتجويد . 

فالأدس. بطبعة متعة عقلية وروحية . وهو بهذا الاعتبار ليس هواية شعبية . 
وليست الشكلة : فيه مشكلة الألفاظ فحسب » ولكنبا مشكلة الأفكار والأخيلة 
التي تحتاج في تذوقها إلى مستوى ثقافي. معين . فمهما تعمل على تيسير الألفاظ 
وجعلها في متناول عامة الناس فلن يستطيعوا إلا فهم ما يلائم عقوم وثقافاتهم 

من الآداب السطحية التي لا تعبر عن. أغوار الحقائق وأعماقها . ذلك. هو 
المدلول الحقيقي لكلمة (الأذب. الشعبي ).. فالأدب الشعبي . لاا يتميز: يلغته 


e 


فحسب . ولكنه يتميز أولاً وقبل كل شيء » بسطحيته في التفكيرء وبساطته 
التي تلائم السذج من البدائيين. والجهال » وکیا ل 1 تشبع حاجات المثقفين 
وطلاب المعرفة من أصحاب الفكر الرفيع والذوق الرهيف والمزاج الصاني 
ومع ذلك كله قليس في الدنيا كلها أمة راقية + تكلب لشم رادب الت باللغة 
٤‏ الى تتعامل ا في الأسواق. .. فاليدائيون وحدهم ه هم الذين يكتبون أد 

. الحديث 0 ف :ا تطور هذا الأدب سا .وارتفع عن لغة الحخديث وخلف وراس لخة 
الأسواق . . ذلك لأن التعامل يحتاج إلى لغة سريعة الوفاء بالغرض » ولكنه لا 
. يحتاج إلى لغة دة قيقة كحاجة العلم إليها » ولا يجتاج ألى لغة جميلة مؤثرة كحاجة 
الشعر والأدب عموماً إليها . ولو اتْذت لغة الأسواق لغة للأدب على ما یرید 
. الخادعون والمخدوعون » التطورت وارتقت . ولنشا إلى جانبها حت لغة أخرى ) 
للتعامل .وللحديث اليومي تتحرر من قواعد اللغة الأدبية وقيودها 5 وتنزع عتبأ 
ما لا تحتاج إليه مما يفيد الدقة والجمال . ومن المسلّم به أن الموة التي تفصل لغة 
الأدب عن لغة الحديث تضيق بتقدم الأمم وانتشار الثقافة فيها . ولكن ذلك ۰ 
يحي ء عن 'طريق ترويج لغة الأدب ورفع العامة إليها 3 رج للهجة السوقية ) 
والتزول بالخاصة إل مستواها . ٠‏ 


وإذا كان الأدب على ما ّا ُو من البيئة التي تتشت » فهو قي الوقت 
:نفسه فوة دافعة موجهة اف هذه البيئة : وهذا هو سیدنا عمر ین الخطاب رضي 
:الله عنه. يكتب لأبي موسى الأشعري فيقول له فيا يقول : مر من لَك بتعلم 
"الشعر . 3 فإنه يدل على معال الأمور وصوانب الرأي ومعرفة الأنساب . وقد کان 
معاوية رصي الله عنه يقول : يجب عل الرجل تأديب. ولده 3 والشعر أعلى 
مراتب | الأدب' وقد حَدّتَ > عن نفسه أنه ا في وقعة صعين 7 ۰ 
ار 34 0 0 ظ 
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وإقحامي ٠‏ على المكروه نفسي 2 وضربي هامة البَطل اليح 
وقولي كلا جنات واشت 7 نماك جتن أو تستريجي 
الأدفع عن مآثر صالحات وحمي بعد عن عرض صحيح 
| وقد حدئتكم منذ قليل عن دعاة الفرعونية » كيف كانوا يستعينون على 
نشر ذعوتهم بالأدب يجندونه لما . والأمثلة على مثله في صنيع الدول وأصحاب 
الدعوات كثر . فدول الاستعباد على اختلافها تستعين على إقرار سلطانها في 
مناطق نفوذها بترويج أدبا الذحين والتومي > وتنفق على ما يُوْلّف فيه وما 
يترجم منه إلى لغات البلاد الوطنية أموالا طائلة ٠.‏ فحين أراذت فرنسا أن قتص 
الجزائر وتبتلعها كان أو ما استعانت به على حو شخصيتها وعَزْا عن العرب 
أن: فرضت فيا ا وثقافتها الفرنسية وحرّمت في الوقت نفسه تدريس اللغة 
العربية والتعامل بها . ولقد أراد .الدكتوز ابراهيم الكيلاني أن يقدم طائفة من 
أدباء الجزائر المعاضرين ٠‏ فاعتذر في مقدمة كتابه عن أن هذا الأدب مكتوب كله 
باللغة الفرنسية .. وقد اهتم الجنرال كيللر حين تكلم عن مصالح فرنسا في كتابه 
« القضية العربية في نظر الغرب » بالثقافة الفرنسية بوجه خاص ٠‏ وهي التي 
تتمثل في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية والمعاهد العلمية . وال 0 
صراحة : ( إن انتشار لغتنا وإشعاع ثقافتنا وأعمالنا الإنسانية. وعظمة الأفكار 
والعبقرية الفرنسية » هي الأعمال المكمّلة لنا . وسوف لن ليا ندا 
٠‏ وأثر الأدت على وجه الخصوص . والفنون على وجه ت ٠»‏ قي التوجيه 
الاجتماعي والتخطيط الاستعماري واضح ا ي على بضر . ا هذه 
| الحقيقة التي تصور أثر الأدب في التوجيه القوميِ شيء مهم جداً في المرحلة 
الزاهنة؛ التي يضع العرب يها 0 بنائهم ونبضتهم . 
من المهم أن .رلك أن هذا الخليط من الثقافات ومن سير الأبطال 
والعباقرة ف مختلف الأجناس » الذى يه يغمر الأسواق ويل صفحات الكتب التق 
يتداولها الشباب والطلاب لا يساعد على تدعيم القومية العربية وجمع الشباب 
حول قيمها ومثلها . ومن المهم أن ندرك أن اتجاه الأدب العربي الحديث للكلام 


۲ 


عن الإنسانية وعن العالمية هو اتجاه ضار وهدام بالقياس إلى القومية العربية : 
وهو اتجاه ضار وهدام بالقياس إلى كل قومية ناشئة . لأنه يعوق حركة التجمع 
والتكتل » ويضعف حدتها » ويقلل من الاندفاع العاطفي و إليها » ويبعثر 
الطاقة المحدودة المنصرفة إلى بنائها . فشيوع مثل هذا الاتجاه في أدبنا يصرف 
العرب عن الالتفاف حول العروبة » لأنه يلغيها ويفنيها ls‏ في مفهوم شائع 
'وأسع يشملها ويشمل أعداءها على مستوى واحد . إن الأقوياء وحدهم هم 
أصحاب الحق قي التحدث عن الرحمة وإلانسانية والسلام والعالمية . أما 
و اء والمتخلفون ممن يتحفزون للنبوض والوثوب فينبغي أن يكون 
حديثهم كله موجهاً لما بين على تكتلهم وقيزهم عن الجماعات البشرية 
الا 
ومن أكبر خدع به الناس والجامعيون مهم بوجه خاص - ما زعمه 
2 بعض المستشرقين من أن الدراسات العربية والإسلامية لا تصح ولا تكون 
جديرة بالتقدير وا على موازين العلم حتى يتجرد كاتيها من عاطفته 
الدينية والوطنية فينسى أنه عربي خين يكتب تاريخ العرب:. وينسى أنه مسلم 
حین یکتب تاريخ الجامين ١‏ . وليس فيا راج بين الناس من مفتريات مغالطة 
أقبح ولا أخطر من هذا الزعم الباطل الذي يسلخ العرب من عروبتهم 
والمسلمين من. إسلامهم باسم العلم . فالتاريخ القومي والآداب القومية لا 
تدرس ا موضوعية > ولكنها تستخدم لغرضٍ وغاية » فتوجه لحئمية ثقة 
الناس بأنفسهم » واعتدادهم. بترائهم وأبطاهم » وزيادة روابطهم الوطنية 
تماسكا . وقد كانت هذه الكتابات دافا - ولا تزال “ مصبوغةٍ بصبغة قومية 
ومشهبية في كل زمان ومكان . والدليل القاطع على ذلك هو أن كل نظام جد يد 
في أي دولة من الدول يعيد كتابة التاريخ القومي لهذه 5 بجا يناسب مذهيه 
واا : ش 


إن الأدب العربي القديم 3 شعره ونثره 8 هوالتر اث الك الذي تلتقي 


5 : عئلة .الشعوت العربية وتفاخر به 3 فالعناية ده وصرف الشباب إلية م أننجع 
RS‏ ° الوسائل لإحياء روح العروية فيهم وإزالة 7 أحدث الزمن والظروف من فوارق 
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وحوائل . أا إهماله وتوجية أكثر العناية إلى الأدب الحديث » بل ا منه ف 
الأعم الأغك٠.:‏ وتنب ما كان منه على منوال القديم جزالة درو اة 
أسلوب واحتفالاً بالمعاني الكبار »فهو خليق أن يعين على تدعيم ما يدبره بعض 
المفسلاينة فيسلكون إليه ختلف المسالك ويعالجونه. بشتى الأساليب » حين 
يعون .إل فصل :اتنا" الزاهنة: والمستقبلة عن مصادرها الأول » > حتى تتفرق 
جاعتنا ویتشتت شنا > وحى لا تكون أحلاقنا امتذاداً للق آبائنا . .ولا تكون 
أذواقنا امتداداً لأذواقهم » ولا تكون لغتنا وأساليبنا امتدادا للغتهم وأسالييهم »› 


وحتى لا تكون مذاهبنا في الفن والأدب امتدادا لفنوتهم وأفاهم ؛ ٠‏ بل لا. يكون 
إسلامتا امتذاداً لإسلامهم : 


والخطر الخفئ الذي يكمن من وراء مثل هذا الاتجاه هو تنشئة جيل من 
أبتاء ‏ الغرت لا يستطيع أن: ذوق أساليته البيان: : العربي الأصيلة » ولا محلو في 
أذنه وف ذوقه إلا أساليبٌ البيان: الغربي IT‏ الأدب. الغربي . وإذا نفر 
الشباب من شعر المتنبي وأبي تمام .“بل من أسلوب القرآن » فانصرف عنه » ثم 
استخف به واحتقره » ثم عجز عن تذوقه وعن فهمه ء فقد حكمنا على كل هذا 
الأدب بالكساد ثم بالموت . وإذا نجح أضحات هذه الاتجاهات في فى أن مجعلوا 

( المجتمع الجديد) الذي يتحدثون عنه مقطوع الصلة بماضينا في الدين ويي 
اللخة وق العاذات وني الذوق الفني وقي المزاج وني التقنين. الخلقي » » فأي جامعة 
يمكن أن تجمعنا عند ذاك ؟ وأي ظابع يمكن أن ييزنا من سائر خلق الله ويجعل 
لتا الحق في أن نقول : إننا قوم » إننا عرب ؟ وإذا فقدنا طابعنا الذي ینا 
بوضفنا جماغة أو قوماً أو أمة فقد فقدنا كياننا ٠‏ وفقدنا القدرة على التكتل 
وا وأصبح' من أيسر الأشياء على على الشرق'أو الغرب أو كائن من كان من 
حل الله أن يستلحقنا ى) كان السادة يستلحقون العبيد في عصور الرق . 


وبعك فأي شىء نا ره المطرة النقية » 5 يصلح لرياضة الأذواق 
الرفيعة: 3 وإزجاءِ المتعة للنفوسشن المهذية 3 والتماس الأسوة أو العزاء أو المثل » 


E31 


ما يكون صدى لعواطف الناس في حتاف لام أي شيء من ذلك كله يعز 


1 ذا شاعر بدوي من شعراء الدولة الأموية اهو الْصَمة سن کد الله ۽ كأن 
شريفاً ناسكاً عابداً . خطب أنه عمة ¢ 0 أبأم وعشيرته 32 مهرها فلم 


دوه . وعزت عليه نفسه فتحمل راحلا من في ( نجد) إلى الشام . 
فلا طال مقامه بها حن إلى وطنه وإلى 0 ( زيا) فقال : 


حت إلى ريا » وفك باَدَثْ 2 مزارّك من ريا وَفَعْبَائَا مَمَا 
فا حَسنٌ أن تأي ٠‏ الأمرّ طائعاً ‏ وتجزع أن داعي الصّبابة أسْمَعَا 
قفا ودا نجدا ومن حل" بالجمى | وقل لنجد علدنا أن يوَدّعا 
بسي تلق الأزْض ا ما أطيب الى ٠ ٠.‏ وما أطيب الضطاق وَالْتَرَيَعا 


ول رأیت رابك عرض 3 حالت بنات ١‏ الشوق 3 رعا 


fp 


بك عيني اليسرى » فلا زجرتها عن الجهل بعد حلم انبل تت 


ا 


د نحو الحي حتّى وجَذْتني ظ وجه بت من الإصغاء ايتا وأخدّعا 


ظ اك س اتی أ أشي ) عل كبدي تن عر أن تَصَدَّعا ٠‏ 
3 : | أليس ها هذا هو الغ زل العف الذي ينبغي أن يكون بدلا من الشعر العاري 


000 وهذا َنم بن تويرة صاحت الشعر الباكي الكثير فی أخيه مالك بن 
٠‏ انويرة 34 ارس تيم ¢ الذي لته جيوش المسلمين في حرب الرذة . وکان متمم 
هذا أغور دما . وكان قليل التصرف في أمر نفسه لأن أخأه مالكأ كان يكفيه ع 


0 فلم| بلغه خب مقتله قدم إلى مسجد رسول الله كلق , وصلى خلف أي بكر رضي 


اله عنه . فلا فرغ من صلاته وانفئل من راب قام تم بحذائه وانكا على ب 


0 51546 


القتيلٌ ٠‏ إذا ‏ الرياح اوخت الحلت.:البيوت فتلت يا بن لزور“ 
أدَعَوْتَةُ بال ثم E‏ لو هو دعاك يِذِْمَةٍ لم يغدر 


۶ 


5 ا الدع كان 5 ولعم مَأُوَى الطارق امنور 


لا جنك الحا عت ابه حل شمائله عَفيفُ الْزْرٍ 


ثم بكى وانحط على سِية قوسه › فا زال. يبكى حتى دمعت عينه 
العوراء .: فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له : لوودت لو أنك 
ريت زيداً أخي ثل ما رثيتَ به مالكاً أخاك ! فقال. : يا أبا حفص لراك ار 
علمت أن EEC‏ نيت سان اخرك اها ريع لقال a‏ :. ما عزاني أحدٌ 
عن عي لجال تعره" ع ا 


0 5 قير E‏ ا توق بين 5 فالدكادك 


# o 


: إن الشّجَى يبعت الشّجَى / فذعني فهذا کله فز مالك 


أليس في مثل هذا القصص متاح ؟ اليس فيه فيه أن يلتسن الال وترقاح تفه 
اا عه 


هذ وي بن اضر تومه وجه ( رل عل جود الذي لا شي من 
بال شيئاً ؛ لكر لما : 
قالت ا : ما بی دراهمنا وما 03 ا یا ولا ق 
إن إذا اجتمغت يوم دراهمنا ظلت إلى طرق العروف تستبق 


0 هو حنزار بن الأزور الأسدي 5 الذي ا خاد بن الوليد بقتل مالك بن نويرة ۔ 
¢9 المتتور : الشيف الذي يتلقت في الليل باحثا عن نيران النادة والكرماء الي بوقدونيا فداية أبناء اسيل 
وإيوائهم . 


E3 


لا يألف الدرهم المضروبت صرتنا لکن .يمر عليها وهو منطلق 
58 يصير إلى ندل يخلده ياد من صره إياه يدمزق 0 
في مثل هذا | الشعر اسو حسنة لمن يلس معاي الأخلاق فى 
۰ مضادرها؟ ا 0 


ا هذا أب نوا يسخر من وجل بخيل اسه سال » يزعم ا يه 
تساف الأرغفة وما يتبقى على المائدة من كر الخيز» فيلفق بعضها إلى بعض ١‏ 
7 ويرقوها لتستوي أرغفة صحاحاً . ثم يزعم أن لهذا البخيل مذهياً جديدا في الماء . 

أيضاً . فهو لا يسقى ضيفه الماء العذب خالصاً کا يشربه هو . ولكنه يقدمه. له 
مخلوطاً بماء البئر » وحص نفسه بالماء الصرف : 


حبر إسماعيل” کا ي إذا ما شي يرقا 
0 عجباً من تَر أ 1 لصن حه فيه کف فى ظ 
إن رفاك ٠‏ هذا الف الأئة ‏ كما 
ا وله الاء ‏ أيضاً قل | ت رفا 


اف في مثل هذا الشعر متاع لتم الأعابة والفكاهة ؟ 
E‏ 5 + چ 


0000 إن القدرة على تذوق مثل هذا الشعر » وحفظٌ طائفةٍ و صالحة منه » ينبخي ظ 

٠ 1‏ أن يكون قدراً مشتركاً بين ن سائر العرب ء وأن يكون هو القاعدة التي تقوم عليها | 

0 القومية العربية . فالاعتزاز باللغة القومية » والقدرة على التعبير نبأ تعبيراً سلا 

1 رفيعاً وعلى تذوق روائعها 5 جز أصيل من الاعتزاز بالقومية ومقياسٌ - دقيق_ ظ 
للتمسك ہا والحرص عليها والتزامها . لذلك كان من أكبر ما يُعِينَ على 

تدعيم القومية العربية وجمع الناس حول قيمها : أن تكون مثل هذه الذخيرة من 

الأدب العربي والتاريخ الإسلامي .هي عَذَّةَ كل مثقف مهما تكن مهنته . لا 


“يذ © 0# 0 


تكمل ثقافته بغيرها . ولقد أى على العرب حين من الدهر كان العربي فيه 
يتطاول ويزهو ممعرفة أعلام الأدب الغربي ومفكريه ولا يخجل أن يتبجح بجهله 
تراك قومه » أذناً وتارجا وحضارة . .وقد أن للعرب أن يعرفوا أن عروبتهم هي 
عروية فكرٍ وسبلوك وثقافة وذوق أولا وقبل كل شيءء وأن الذي يصرفهم عن 
هذا الطريق. ونش إليهم يسن له عدوا في ثياب صلديق . 


5 


ا ابحم الت ردت الإَالة إليهتائي الات 


1424 -الاتجاهات الحديثةفي الإسلام : س . أ . ر . جبترج ةكامل سليمان 2 بيروت‎ ١ 

۲ الا تجاهات الوطنية في الأدب المعاأضر ( جزءان ) : محمد محمد حسين. بيروت 1۹۷١‏ 

* -أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك : خبيرالدين باشاالتونسي ١‏ تونس 1١784‏ ها 

4 ا ابلایا بوزا : محمد الحنبيهي مقر ۔ ؟ د 

.تاریخ الأستاذ الإمام ‏ الحزء i‏ أول : حمل رشيد رضا | ممصن ۱۴٣١۹‏ هم 
0 - تاريخ الأستاذ ذ الإمام ‏ الحزء ء الثاني : محمد رشيد رضا > مصر- يك 


۷ تاریخ ابن خلدوة | ) مصر .طبع بولاق 
۸ - تاریخ الدولة العلية العثمانية : . محمد فريك ٠‏ 00 مصر- 15117 
۾ لأ تخليض الإبريز في تلخيض باريز: زفاعة الطهطاوي عصر- وزارة الثقافة ٠)۹۸‏ 
٠‏ - قيارات' أدبية من الشرق والغرب: ابزعيم أشلامة مضر- الانجلو ١481‏ 


الثقافة الإ سلامية والحيأة المعاضرة : : ترجمة محمد خلف الله مصر ‏ فرانکلین ۱۹۵٩‏ 


١+ ٠‏ _جالالدينالأسدبادي : مير زالطف الله -ترجةصادقنشأت ٠ ٠ ٠‏ ظ 
وعبد التعيم س ر ۰ ش مصر- ألتهضة 118¥ 


+ جال الدين الأفغاني: محمود قاسم ٠‏ ض مصر۔ ؟ 
£ _حاض رالعالم الإسلامي : لوثروس ستودارد - ترجمة عجاج 
٠‏ نوييض وتعليق شكي بأرسلان ٠٠‏ مصر السلفية 17*47 هى 
١‏ امحركة الأدبية والفكرية في تونس : محمد الفاضل ٠‏ > 
بن عاشور ` 2 مصر۔ معهدالدراسات العليا"96؟ ٠‏ 
5 الخلافة أو الآمة العظمى شید رضا معليعة المنار صر ٣٤١‏ 
۷ خخاطرات ال ألدين اغا محمد باشا المخزومي بیروت 4۹۳4 : 


۸ _الشرق الأدى : مجتمعه وثقافته : مؤ كربرنستون ١‏ 
۷ - ترحمة عبد الر من أيوب مصر ‏ الألف كتاب رقم 1١5‏ 
١١ |‏ - العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية : يوسف التبهانى ٠‏ ْ 
۰ ۲ -مجموعة اسنادومدارك جاب نبدهدرباره : حمالالدين 


TA 


مشهوربه افغاني : أوراق حمال الدين الأفغاني طهران : مطبوعات الجامعة ۱۹٦۳‏ 
١‏ - المرشد الأمين للبنات والبنين : رفاعة الطهطاوي مصر۔ ۱۲۸۹ ه 
۲ -مقدمة كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك : خير 
الدين التونسي ! الاسكندرية ‏ 1798 ه 
۳ _مناهج الألباب المصرية في ا ر به بقاع ْ 
الطهطاوي ظ | | مصر .18# ه1418م 
4 -موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين 
( 4 أجزاء ) : فصطفى صبري ٠‏ مصز الحلي 
6 - النور الأعظم ( مطبوع على الآلة الكاتبة 
7 - يشو الخلافة + رشبد وضًا مقر : مظليعة امنار 


27 - Arabic Thought in the Liberal Age: A. Hourani Oxford 1962 
28 - Egypt Since Cromer: Lord Loyd . London 1933 
29 - Islam in Modern History: W. C. Smith Princeton 1957 
30 - Modern Egypt: The Earl of Cromer London 1911 
31 - Reports by His Magesty’s agent and Councel on 0 
The finances, Administration and condition ..... . London 
of Egypt and the Sudan: Printed to both houses ۰ Harrison and Sons 
of Parliament by comrtand of His Magesty ش ش‎ 
32 - My Diaries: W. Blunt | 
33.- Whither Islam? : H. A. R. Gibb E ES London 1932 


Y۹ 


فهرس أبجدي 
انهل 

أسيا سيا الأسيويون - اسيا الإسلامية ‏ آسيا ابن م الجوزية : راجع حرف القاف 
7 . العرية ؛ A CIA c14‏ 00 أبو بكر : - راجع حرف الباء 

آربري fe Clears‏ أبو تراب :. راجع احرف التاء ‏ 

اسیا الصغرى للبم رة مما نعل.. 45م اپو تمام :.. راجع حرف التاء 

أصف على فيظي : راجع حرف الفاء ‏ أبو حذيفة: راجع حرف الحاء ٠.‏ 
(فيظي) 0202020000 أو حنيفة : راجع حرف الحام . 
الآية الكبرى في الرد على الرائية الصغرى 2 أبو داود :راج حرف الدال ٠‏ 

( کتاب ) ۸۸ همه 0 ' أبو سفيان : راجع حرف السيت 7 

| سيدنا إسراهيم ( عليه الصلاة والسا لسلام ) أبو قحافة :. راجع حرف القاف 1 

ACME‏ أبو و الكلام ازاد : راجح حرف الكاف” 
٠‏ إبرهيم البسوقي ‏ ...... سل أبو مسلم الخراساني ظ : داجع حرف اليم 

إبرهيم كيلاني ( الجزائري ) ..... ۲ أبو نواس : راجع حرف النون 00 
: ابرهيم اللقاني . ..... ۷ ۷ أبو ادى الصيادي : راجع حرف الماء 
ابن الأزور : زاجم « ضرار بن الأزور أبو هريرة : راجع حرق الها | 
الأسدي ٠»‏ 00 أبو هند باج حرف الحاء 

:أبن تيمية : راج حرف العاء . ١‏ الاتحاد السوفيبتى E sss‏ 
أبن. حجر : راجع. حرف الحاء إجزم ( قزية بفلسطين) . ملعلل اط ها 
.ابن خلدون .: راجع حرف الخناء أحمد امین 3 ملالا AYY‏ 
ا سبا : gr‏ « عبد الله بن ن سبا» أحمد بای ( باشا- وإلي تونس ) e...‏ 


أحمد حسين ( عقيلة الدكتور) ... ۱۴۸ 


9۱ 


أحمد خان ( السير ‏ ال مندي ) 
ot‏ 55اء ١١5‏ 


أحمد لطفي السيد E SSeS aad‏ 
أديب إأسحق . 6£ ۲٠١۲١۹۷ ۰٦4)‏ 
E ac aa‏ 
أرنست هيكل : راجم حرف افاء 
( هيجل ) 

الأزبكية ( حي بالقاهرة ) 0 NE‏ 
الأزهر ‏ مجحلة الأزهر 


الاء EV CAT Ae‏ 
الأسباط ( اسباط بني إسرائيل ) .. ٠٠٤‏ 
الآستانة ( إستانيول ) 
eV CONN Ye‏ 
سيدنا إسحق (عليه السلام) 714 ٠‏ ۲۲۸ 


>. #58 ... 


إسحق تيلور : راجغ حرفه التاء 


إسرائيل ( سيدنا يعقوب بن إسحق 
بن إبراهيم عليهم السلام) ) 15١ e Ae‏ 


أسعدياد ITT‏ ع ع a‏ عانم TS‏ 
إسلاميول (دار الأسلام ) = الآستانة 
سيدنا إسماعيل ( عليه السلام ) . 

الإسلام وأصول الحكم (كتاب) 
1o 1 YA‏ 
الإسلام الحديث في المند ( كتاب ) . ١58‏ 
إسماعيل ( حديوي مصر) 


بأأع ب" ث4 TO cof‏ 


الأسماعيلية ‏ .. 6> كت فالاء 11١‏ 
کو ن 


: راجع الليونز 
اشتياق حسين قريشي ( الباكستاني ) 
EY <£‏ 


الاسود 


الأصفهاتي : راجع حرف امهاء إ 
الفرج الأصفهاني ) 

الأغاني ( كتاب ) a‏ 

MY seen 2 أغا خان‎ 
› ١4 شمال إفريقية  الأفارفة‎  ةيقيرفإ‎ 
Te CITT OVA {if 

١77 ۰٦٦ , 515 . . الأفغان‎  ناتسناغنأ‎ 


الأفغاني : راجع ( جمال الدين الأفغاني ) 
أقوم المسالك ر كتاب ) ۲۸» 6 أ" هصن 


uk 
35 ins ) ألف ليلة وليلة ( كتاب‎ 
؟17!‎ ٠148 ... ألمانيا (الدولة الألمانية)»‎ 


آلينَ (هارولد آلين) . :1 .- كز 
سيدتنا أم حبيبة e‏ الله ا 
راجغ حرف الحاء 
أم القرى (كتاب) ا E‏ 
أمان الله خان (ملك الأفغان) . 
TY oY‏ 
أمرزيكا _ الأمريكان 6۷ »> »1١١8‏ 
cI CIV AF 111‏ 


الل TV CTY COV‏ 
أمين الحسيني ( مفتي فلسطين) . 


الأمين بن الرشيد (الخليفة) hh E‏ 
الأمين والمأمون ( قصة) ivel‏ رن 
الأناضولقل .... CR kesi‏ 

إنجلترا- الإنجليز- االاستعمار 


› ٠٤ الانجليزي ( وانظر بريطانيا)‎ 
CTT COV CEY OTE كلس‎ ole 
CAY CAE CAS NA OYY 
. 51252 COTIN CE 


fot 


الاتجليكانية (الكنيسة) 0 OA‏ 

٤ eis الأندنس لعامام اف واه ع لاقة‎ 0 
Ye AY , 49 1٤ أندونیسیا‎ 
«¥ ١ 4ع‎ ETE Ye 
FV OYY 


أنطون ( فرح أنطون) ۹ھ ملل ۹۹ هھ 


أثقرة- جامعة أنقرة . : ... 157 . ١١#‏ 


Vole الإنكشارية 2 0 الل‎ 
4V < of الأهرام (صحيفة مضرية)‎ 
5 ) e 
WE البابية‎ 
OTE OF FY 4 باریس‎ 
١ 0 "1 
Ie CANE ol ۳ ساكستان‎ 
الوم ۲ء‎ OEY 
a 
4 581021000202... الباطنية‎ 


.| بايار دودج : راجم حرف الذال ( دؤدج ) 
البخاري ( المحدّث ‏ أبو عبد الله خمد بن 


7 ۷7 آي الحسن اسماعيل البخاري)‎ ٠ 


Yen 
ACO r. البرمية‎  ةمهاريلا‎ 
145 erna . بردايف‎ 


برنستون ( جامعة) E‏ 
or EY 145 CIs oV‏ 
البروتستنت - البعثات البروتستنتية ۷ » 
لكب اق CAA‏ لإأملم CYT‏ 
CNY oe:‏ ۷ ۰ 
1 بريطانيا( وانظر إنجلترا ). . . . ...۰ ۱۷ 
البنتاتي (بظرس) ° 


fof 


5 


eT eA < 55 ' 


أوهايو (ولاية أمريكية) Te e...‏ 
إيران - القومية. الإيرانية 15 0 
ACORN OM oe f‏ 1۰ 
كل ONY‏ لو وم AV‏ 


ONE ATONE 0 <‏ 
N COA A‏ ظ 
اس A۸ a es‏ 
- الايطاليون 11 f‏ موقل 
IA 1۲‏ 
( 
البستاني (سليم) 8¥ Yel 6A‏ 
البسفور Eileen ٠‏ 
البشر ( جبل بنجد) ses‏ 148 
البصرة .... A ees‏ 
بطرس الأكبر (قبصر روسيم ٠‏ 01 
بطرس (مؤسس كنيسة روما 00 ديه 0 
بطرس البستاني : : راجع (البستاني) 
بغداه . .1 A es‏ 
بقعة حش عبد العظيم (المقدسة عند 
الشيعة بايران ) 3 
سيدنا أبو بكر ( الصديق - - رضي الله عنه ) 
161 معدا 4 0 
بنك فرنسا e.‏ و»# 
بلال ر الحبشي - - رضي الله عن . 
البلشفية (راجع الشيوعية) 2 ١ه‏ 53 3 
بلايا بوزا إكتاس) ` ل AN‏ 
البلقان 0 0 3 


OYE OW بلنت (ولقرد) ككل‎ 
Hee CAS VA NT ملأل‎ 1 
۸١ 11۳ ...... البهائية بياء الله‎ 


بوختر ( لودفيغ) ET‏ 
البوذية E E O O‏ 
بورسعید VENE‏ 
بيأضة ( بنو بياضة) A‏ 
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٠ا4١ اللبرالية 19# اه‎ 
ا‎ o£ ااه‎ 
AIA CIT 1Y 


الثقاني : راجع ( إبرهيم اللقاني) 


1 ۱۰ 
EST 


Ss PIT sS 2 
١*4 ۰۹۲١ .... ماتیوز ( تشارلر)‎ 
OY مارييت ل‎ 
NTE aes مارا م‎ 
٠ ٦4 › ۲۲ الماسونية. - المحافل الماسونية‎ 


CE حم عق‎ c¥ CAA مه"‎ 


لوثروب ستودارد : راجع و 
لؤدفيج ‏ بوخنر : راجع ( بوختر) ٠‏ 
لورانس . 0 00 
سیدنا لوط( عليه السلام ) A ia...‏ 
وید (اللورد) ۱١۳ , 45 , ٤٥‏ 14# 


لويس توماس : راجع. (توماس) . 
لويس الثامن عشر (ملك. فرنسا ) 
الم و و SE‏ 
درق e‏ م يي ا 
فق ff cf cf‏ 
CTIY CTF CFA!‏ ماللا 2 
ماكجيل (جامعة) CEY el‏ بم 
مالك بن نويرة اال O‏ ؟ 
المتنبي و 1 


متمم بن نويرة .2 54565582 
المتوكل د ون ال م ري 2140 ' 
المجو :.. Osa‏ 
مجمع البحرين (كتاب) ‏ اك TE a‏ 
لة. ال كام العدلية (بالدولة العثمانية) 
۸ 5 م ۰ 
محاكم التفتيش CE Sc SEA‏ 
محمد بن إسخق. ACETIC‏ 
محمد أحد المهدي (الزعيم السوداني ) 
ON‏ تحرج سف نض 

محمد بيرم الأول (الشيخ) ... ...8م 


. محمد الحنبيهي ‏ (الشيخ) ۰۸۱ ۰۸۲ 


"ألم Af‏ همء كمع الام 


محمد بن هيد الطوسي A TTT‏ 
محمد الخضر حسين ( شيخ الأزهر) 

148 4۷ 

خمد وشاد فياض ل م نكا 


CAEN (0e 
AYN CVF CTS لل‎ COA 


حمد. زرشيد رضا 


4 ۳ <A CA مون ام‎ 


4 


محمد الشافعي الصبان YA. sats‏ 


محمد عبده (الشيخ) ٠ه, 25١684‏ 
ا 4# ¢1 634 eV‏ 
الو ملو وباك CYA VY‏ د 
الما لاما قف كما CA‏ 
AF‏ موه 44 1° CY‏ 
AY CA AN‏ 
محمد عل (مولانا الزعيم اندي ) . 
محمد على (باشا- والي مصر) ١6‏ » 0 
65 ل“ 3 


ىك ف 


محمد بن عبد الوهاب و و E‏ 
محمد فريد (الزعيم المصري) TA es‏ 
حمد فريد وجدي AT CE al‏ 
محمد کفراوي EO Eas e‏ 
محمود الثاني ( السلطان العثماني ) ٠١‏ › 
۳١ ۷‏ هد | 

مود شكري الألوسي ” SAR o‏ 
تراك 1520 At‏ 
المرشد الأمين (كتاب) ۲۰ ۴آ 4لا 
۸ ۳ لاا 
سيدتنا مريم (رضي الله عنها) ... ۹۸٩‏ 
المستدرك (كتات) اي NUE‏ 
مستقبل الإسلام (كتاب) Ek‏ 
المسجد الحرام. ل م ب O‏ 


ابو مسلم الخراساني (قصة) ٠١07‏ 
مسلم ( المحدّث - الإمام أبؤ الحسين 


مسلم بن الحجاج “القشيتزي 
النيسابوري ) ۱۷٦‏ 2 21488 ۲۹۰ 
VAN Seneda‏ 
اليح (عليه السلام) ارا 
مشاقة (ميخائيل) ا OVENS‏ 
مصر 00184 15 2 ١5ص ۲۲٣٢۱‏ 
ا كع co cee cf‏ 
ca (16 Cf YF‏ هال 
لكل كال 10°« CIA‏ 
TY eT eA, C84‏ 
TE FV YF‏ 
مصر ( صجيفة مصرية ) ش ا ا i‏ 


فصر e‏ (كتاب) . 1¥ 


مضطفى ١‏ صبري . ( شيخ لإسلام ف 


الذولة العثمانية )» ۹۸ ۹4 


1 تصطقى كام (باشا- العم الصري) 


| مناهج الألباب المصرية رب 
fe‏ ¥ ۹ 


«Ae منشية الصدر (من ضواحي القاهرةع‎ 345 ١ 
ا‎ AN OWA iss. تصطفى کمال (الترکي‎ 
es 1۸ متي القاضي ل زل‎ A مصطفى الزرقا : د‎ .' 
' المطرية (من  ضواحي القاهرة ). ولو المهدي. (السوداني) = أحمد الهدي‎ 
AY es مَوْنَة‎ AT فم‎ 
سيدنا موسى (عليه السلام)‎ r اه‎ ٠ معاوية رضي ا الله عنه)‎ 
A Ne Me oq .. المعتزلة‎ 
الل موقف العقل والعلم .والعالم من رب‎ ir... . المعتصم (الخليفة لعباني)‎ 
العا عبا ! كمأ 5ك‎ 5 
مين وعباده, لرسلين (ک ب‎ HM ss. مروف الرصاقي‎ 
اه‎ Mee VVE TT . المغرت‎ 
Veo ا ونتسكيو ا‎ 007 
0 ا‎ 97 0005 . ٠... . .) لقم ( أسرة بالشام‎ 
) ميخائيل . مشاقة : . راجع ( مشافة‎ 0 7 
5 00 ا‎ 1 YAY ceA «oe المقتطف. (مجلة مصرية)‎ 
عيررا باقر ع ح ح ع 2 ا ا ا 1 1 فت‎ : 
| 5 0 ١ 
1 ws. .... ميرزا رضا الكرماقي‎ e 0 لطم (صحيقة مصرية)‎ 
e اقوس (آخر ولا مصر تحت كم ش ميررا لطف الله غات ...ال‎ 
2 116 افع ۷ ميرزا محمد علي الشيرازي . و‎ ١ إلروم عند‎ 
FE. e ......: .. 2 مير يروز‎ A ae ees . ) المنار (يجلة مصرية‎ : 
RO 
To, نصوحي (بك - والي بیروت)‎ ١5 تابليون: ا )كأ هه ع‎ 
1505 قاش (سليم) همع 4ك لاك2‎ e ....... . 1) ناصو الدين ( شاه إيران‎ 
COTY فشكن‎ COA... . تاصيف اليازجي. : راجع ( اليازجي { نمر (فارس)‎ 
ا ان‎ 00 ena السا‎ e. نامق كمال‎ 
e es .. . النبهاني : راجع (يوسف التبهاني ) نوبار إباشا)‎ 
Ae 1f سيدنا نوح (عليه ا‎ ١*5 .م‎ enc. ثبيه فارمن‎ 
EV iss. 2. أبوتواس ا‎ ١ النجاشى .` لك ل موخت لل الامة‎ 
AY r. ٠ نجل ا ۵ التور الأعظم (كتاب)‎ 


TE 


هارون الر. شيد (الخليفة) E as e‏ 
هارون (طبيب جال الدين الأفغاني) ۷“ 
هارولد لن : راجع ( ألين ) 


۰c“ ه٣‎ , 4# ء‎ ۱٤ اهنود‎  دنهلا‎ 


( ف »6 


هارولد سميث : . راجع ( سميث ) 
هتوقو .+ 00 1 00000 
أبو المدى الصيادي للليي. Aco‏ 
أبو هريرة LA ETE TTT TTD‏ 
هشام بن عبد املك ra‏ م 
املال (جلة مصرية) هه ,له .وه ۲۰۷ 
هزان NE nea‏ 
واشنجتون .. 201110 ا AV‏ 
وجدي : راجع ( محمد فريد وجدي  )‏ 
الولايات المتحدة : راجع (أمريكا) 
ولسون ( الذكتور ) ..... fcr‏ 
اليازجي ( ناصف ‏ إبرهيم ) كمه ° 
io cf‏ 

يافيد ( وزير المالية في تركيا) 717 ه 
يشو الإسلام (كتاب) 8-0 
سيدنا يعقوب (عليه السلام) 
A(T‏ 

EA O TET يعقوب صروف‎ 


اليهود EY (TY‏ لاك لمق 
٥‏ أكأهاب كذمك 15١‏ 5 
oF CO1‏ 115 


1e 


6 


الأكئ ۰۳ c۲ «<a‏ 
co «(6° cI 89‏ 
1Y < cI <c 8A‏ 
اهندوس 7 0 TOC ara‏ 
أبو هند NAA IAEA SS are‏ 
سيدنا هود (عليه السلام) E Sas‏ 
ا مولنديون - الاستعمار ال مولندي. 1١4‏ . /ا> 
Ea‏ فا مي ع E‏ 
ميجل ( إيرنست ) ee ed a‏ ا ا عا 
ولي الله الدهلوي , EAs o‏ 
الوليد بن رفاعة sensevceeceasseuns‏ %۸ 
الوليد بن يزيد تو aed‏ 154 
¥(« 4؟؟ 
يورك (مدينة أمريكية) و I‏ 
يوسفب النبهاني cf c(4 CAR‏ 
ك, الاقم 4A‏ 
اليونان : eco o‏ 


يوسيل ( حسن علي يوسيل وزير المعارف 
التركي ) : راجع (حسن ) 

يونج : راجع ( كويلريونج ) 

سيدنا يونس (عليه السلام) . .... 186 


VE الا‎ n اليونسكو‎ 


ص م2 4 
الفصل الأول 


البذور الأولى 


ص 5ه عة 
راء الق واللحضاري أعمق أثراً من الصراع السياسي والاقتصادي اا 
'نصراع الفكري والحضاري ظاهرة كونية على مر الأزمان ees O‏ 117 
تعاظم نفوذ الدول. الأوربية. وتدهور الدولة العشمانية وضعف البلاد الإسلامية E melle‏ 
"للع اندول الإسلامية للأخذ بأسباب القوة واستعانتها بخبرة الأوربيين ants‏ و م و 1 
اتصال المسلمين بالحضارة الغربية في هذا الطور كان يستهدف الحانب المادي 
ولذلك ل يكن هناك تعارض بينه وبين الاسلام ..... 9ب 0 0 0 Ae‏ 
الإصلاحات ١‏ الحربية استلزمت إصلاحات في نظم التعليم وني برابجه TT 0 0 TEE‏ 
E‏ المسلمين يتجاوزون حدود : الإإصلاح ا حربي 
ويعملون على أن تصبح بلادهم جزءا من العالم الغربي AY‏ 
المبعوثون لأوربا يتأثرون بالحضارة الغربية ويضعون بذور التطور ا ا اا 
تأثر رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي بالمجتمع الفرنسي في أعقاب الثورة .. ...6 18 
رناعة الطب ي يتكلم عن الوطنية بالمعنى الأوربي ويمجد الفراعنة E EEE‏ 
الطبطاوي يتأثر بالدعوة إلى الحرية في مجتمع الثورة الفرنسية . .. أ اع اما TTT‏ 
الطهطاوي يترجم الدستور الفرنسي E EL O‏ 


طاو يقر أن تمع الوزة الفرئنية يصدر عن لفكي الخ الي لا ترف بالذين 734 
خير الدين التونسي يشارك الطهطاوي في الإعجاب بالحرية وعدم التنبه إلى أصوها العلمانية ٠٠١٠‏ 
خر الدين يقسم الحرية إلى ثلاثة ة أقسام ES ER E E SRE‏ 5 
نی ر الدين يتكلم عن مزايا الشركات والمصازف متأثراً بالمذهب اللبرالي في الاقتصاد as.‏ اين 
إن :بطاوي وخر الدين يدعوان إلى إعادة النظر فى علاقة اخاكم والمحكوم li MEETS TET‏ 


اد عية إلى وضع مدونة قانونية تقوم على تنظيم كتاب ظ 
كام الشرعية بحسب حاجات العصر 7 ۸ 


الطهطاوي يهد لقبول التشريع الوضعي بتقريره أن مدنية أوربا الحديثة التي تقوم على العقل 


تحققالنتائج نة نفسها التي تهدى إليها مدنية الدين .. . : O eae Ras‏ 
خير الدين يقرر أن الحصول على أسباب القوة السياسية 0 والاقتصادية 

حير الدين يدعو إلى انفتاح علا الا مل اب لامر تر ل السياسة رضنا 
خير الدين أكثر اهتماماً بالنواحي الاقتصادية والسياسية br‏ اس E‏ 
الطهطاوي عمجب بالمسرح الفرنسي ويؤكد | أن السفور والأختلاط بن النساء والرجال 
ليسواعياً الى الفساد . .' EN FEIT OO‏ 0 000000 
الطهطاوي يشيد بفضل الخديوي 0 PTET‏ 0 
الطهطاوي يدعو إلى الحد من تعدد الزوجات ala aS‏ ماس ار 
خير الدين يدافع عن التنظيمات العثمانية الجديدة في القانون والإدارة IE N‏ 


الطهطاري وخر الدين يمشللان المرحلة الأول من مراحل اتصال الإسلام بالحضارة الغربية ۳۸ 


الفصل الثاني 
التغريب. 


+ 1 

استفحال الاستعمار الغربي وتسلطه على أكثر البلاد الإسلامية وبذلك أصبح تأثير 

الحضارة الغازية أكثر قوة وفعالية تال ب ل ب م و ا ب 51 

هدف الاستعمار من نشر حضارته في العالم الإسلامي هو تفتيت وحدته وإزالة الحواجز التي 

تبدد مصاخه و 2 ا ا و ل ار ا O‏ ا 00 

برامج التغريب تخدم هذا المدف المزدوج ل 

کروهر يدعو إلى حراسة مصالح الاستعمار بالصداقة بدلا من الخيوش ب ع ع 28 

في الطور الثاني من علاقة الإسلام بالحضارة الغربية وجد عامل جديد هو تدخل الغرب 

نفسه في توجيه هذه العلاقات 1 
ْ دور نصارى الشام في نشر الحضارة الغرية . . . . ۰ ا Til.‏ 

حاجتنا إلى إعادة النظر في تقويم الرجال لتدخل الدعايات الغربية في هذا التقويم 1 

الزعامات الإسلامية التي أنشأها الإعلام الغربي تستهدف تمكين هؤلاء الز عا ء من 

فيادة مجتمعاتهم ادن ل لدي 1 2 وجوه سب وي LD‏ د ا 

تطوير الإسلام لكي يوافق واقع الياة العصزية المستمدة من الحضازة الغربية. 137 


<A 


الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد لخدمة هذا الهفدف 0 ا BE‏ 


الاجتهاد ف حال افتتاننا بالحضارة الغربية خطر غير مأمون العواقب ا ا 91 
جال الا ين الأفخاني وما بحيط سيرته وأهدافه من غموض ا 
انا ری ا SS‏ 

أنشؤ وها في مصر .. LELE‏ م يم ا E‏ 
.سبق نصارى الشام في الاتصال بالحضارة الغربية aa‏ 1 0 ل 
سبقهم في الدعوة إلى الرابطة القومية e‏ ا a TT E‏ 


المدف الخفي الذي تعمل له صحفهم هو إقرار مفهوم جديد للتقدم لوا بالدعوة إلى 
قيامه على العلوم العصرية ولیس على العلوم الذينية. والتصور الأخلاقي والاجتماعي القديم 0۸ 


الفصل الثالث. _ 


الأفغاني وخمد عبدهة 


a |‏ 
الصورة الشائعة عن الأقغانٍ ومحمد عبده تخالف حقيقتيهيا . . . . . EP O‏ 1 
تعمية الأفغاني أصله ونسبه لاا لي رع BE‏ 0000010 
أكثر نشاط الأفغاني سري ل ل ل ا A REEL DR‏ 
نشاؤه جعیات سرية بض ها حامن بشياب اليهود داتشه عفاد ماسوتاً ي مصر iT‏ 
الأفغاني صانع ثورات ذموي حيئا حل .يت E eons ooo‏ 
عا يريب في حياته كثرة تنقله في البلادء واتصاله ببلنت» »> ودعوته | إلى إنشاء خلافة عربية . . 55 
دعمه ثورة المهدي واتخاذ بطانة تضم خليطاً من المسلمين والنصارى واليهود ا Va‏ 
شيخ الإسلام أبو المدى الصيادي يضفه بأنه مارق من الدين ..... RE lel‏ 
بعض إراء معاصريه فيه : رأى أديب إسحق . . . 1211010 ess OE‏ ا 
سليم عدحوري لوقه اي :7ه لقان اماج الاوك وام وأ عط عل مسد ولسوا u‏ 
صحيفة المقطم 101011321219 ااا ا 
رشید رضأ ينظ 2 REE RED‏ لاما e‏ ا ل ل م 1 
مقيدة الحلول ووحدة الوجود في كتبة وكتب تلاميذه إليه ees‏ 1 
شيخ الإسلام حسن فهمي يقول إنه يسوي بين النبوة والفلسفة TT OT‏ 9 
غلء الأزهر يهاجون الأفغاني وينعونه من دخوله ٠,٠‏ ..::... لع عع ا ا A‏ 
حياة محمد عبده قسمان: قسم في في خدمة الأفغاني وقسم في صداقة كرومر . E TET‏ 
كرومر يعوّل عليه في تدعيم الوطنية بمعناها الغرني في فصر » ويصفه بأنه لا أدرى ا VE‏ 


صلته ببلنت ل ها ها عأ عد انان لام لا لوز جوطا 6 Ve ERA‏ 


Ne & 


. وصفه. حركته بالإصلاح الديني الجر ES‏ ااال 
دعوته إلى فتح باب الاجتهاد بقصد تطوير الإسلام والاقتراب به من قيم الحضارة الغربية ۷۷ 


رعايته للبذور التي غرسها الطهطاوي وخير الدين في القسم الثاني من حياته م NAN‏ 
دعوة الأفغاني التي رى محمد عبده في أحضانها ها ظاهر وباطن 0 E‏ ع 04 
الأفغاني يعيد قصة العبيديين في مصر ولكنه يثب إليها من السودان عن طريق ثورة المهدي وب 
قوتان كبيرتان تروجان لآراء الأفغاني ومحمد عبده : : الماسونية والاستعمار RY SEE‏ 
بعاتروة من AN ila a EEE E‏ 
ANE as ese aE e E‏ 
وشيخ الإسلام مصطفى صبري a aS Sa‏ 


الفصل الرابع 
التغريب في دراسات المنتشزقين 


دك 
الشرق الأدن ‏ مجتمعه وثقافته 


4-1۰۱ 


. تحول أهتمام المستشرقين من الدراسات الإسلامية والعربية القديمة إلى المجتمعات الإسلامية ٠‏ 


الحديئة ورصد ما يجري: فيها من تطور لمحاولة السيطرة عليه E‏ 
تقريب الفكر الإسلامي ممدف إلى غايتين :تقريبه من الفكر الخربي وتفتيت الوحدة الإسلامية ١ ١7‏ 
الاستعمار سلك إلى التغريب كل سبيل وتغلغل في كل الميادين وو كو E acl‏ 


المسلمين في إهمال الدراسات الغربية الحديثة التي كانت ولا تزال أساسا 


الشرق الأذنى عنوان كتاب يجمع ما ألقى في مؤتمر عقد سنة ۱۹٤۷‏ بجامعة برنستون ... ٠١5‏ 


كر 4ه ب 


أي تخطيط سياسي في منطقة || لشرق الأدنى (إيران وتركياوالبلاد العربية) لا بد أن يستند 


ا ل فاع ها هد عد وق مهاه هاه 


بحوث هذا المؤتمر قسمان : قسم يتناول الآداب والعلوم والفنون في هذه المنطقة 


عبر التاريخ > وقسم يعالج المشاكل المعاصرة لشعوب هذه البلاد لاا لاد لكك 4 رق أن 


المدف من دراسات المؤتمر هو تحسين الوسائل التي تساعد الفكر الغربي على النفوذ 
إلى أعماق الشرق الأدنى والوصول إلى إخداث تفاعل بين الحضارتين 

دراسة الإسلام والثقافة الإسلامية هدفها سياسي » لأن ا ان كل ند نشاط 
اجتماعي وفكري ذه الشنعوب ش 


البحوث الإسلامية التي يكتبها ا مستشرقون موجهة ة لغاية سيأسية اه وفع فاده 
تقارب ثقافتي الشرق والغربف . م “رك الاو روني لاق رارق لامو E‏ لا لابو يفا 


۰ تفاعل الحضارة الغربية وا لحضارة i‏ 4 والغرق بينه وبين توخيد الحضارة 
الغربية والحضارة الإسلامية 


إيجاد جو من التفاهم بين قادة الفكر والزعماء 5 e‏ ا a‏ 
التفاعل هو المقياس الحقيقي لمدى تغلغل الحضارة الغربية في الإسلام ل ا 
البابية والإسماعيلية والبهائية نماذج هذا التفاعل selene E‏ 
من وسائل التفاعل وصوره : تنمية الروح القومية E ٠...٠.‏ 
مزج الحضارات المحلية السابقة على الإسلام بالحضارة الحديثة الوافدة من ا رك 
دعوة ة العرب للمساهمة في حل مشكلات الحضارة الحديثة N‏ ا E‏ 


الذعوة إلى الحرية الفكرية يراد ا حماية الفكر التخيل للتوصل | 1 ل الغاعل المنشود ٠‏ . 


هذه ا حرية هي روح (العلمانية) الحديثة 
دعوة المنقفين للتعاون 5 الغرب 5 في الكفاح قد العناصر ر الرجعية 


تنفيذ التفاعل وتنشيظه يتوقف على ظهوز زعامات دينية وسيأسية جديدة 
تخريب الإسلام لبس هو هدف الاستعمار » ولكن هدفه هو خدمة مصالحه ١‏ 
من جهة وتفتيت. الوحدة الإسلامية من جهة أخرى 0 ش 
إلى جانب التفتيت وجدت دعوة هدامة أخرى إلى العالمية 


الحضارة الغربية نظام كامل لا بد أن يؤخذ برمته ولا يكفي اقباس بعضه ' 


۳۷۱ 


هه FOOTE EG E SLOG ECE BESS‏ هه ه 6ه ه 


السيظرة ة علن التعليم من هم الوسائل لنشر الشعوبية والعلمانية اللادينية EEE‏ 
اس 1 6 5 ocean Sooners‏ 
ES‏ ا الفك و Ae sk ge‏ 


ris‏ سال ساعج عا اع هم 


أخطر أشكال العالمية هي الدعوة إلى دين عاي ..... EEE‏ 


womb شاع‎ qi 


الفصل الخامس 
الما في دراسات TT‏ 


1 ا 
الثقافة الإسلامية والحيأة الماضرة 
Nê:‏ 
کاب نشرته مؤسسة فرانکلین يشتمل عل ما لقي في مغر عفد سنة ٠۹٥۴۳‏ فى جامعة 
برنستون بأمريكا ل ا A E‏ ره 
عدد کیہ برمن المسلمين من م 0 ش 
ال يكين الشتغلين بالدراسات الإسلامية 178 
المشتركون من الأمريكيين قسس وسياسيون ورجال رول والمشتركون من المسلمين ظ 
ا : مراكز قيادية ف بلادهم ' 0 
000 0 
أي هدف أنفقت الأموال السخية التي تكلفها المؤتمر؟ وما دخل لكين الأمريكيين . 2 
والساسة ورجال امال في مشاكل الاسلام ؟ ١16‏ 
من الأهداف الواضحة حماية المضالح الأمريكية في البلاد الوم ناحية » 
وتأليب شعوما على روسيا من ناحية أخرى 1۳۰ 
أمريكا تريد أن تنشىء صداقة تحل محل الصداقإت ١‏ أنجليزية والفرنسية التي تقلص 
ظلها في النطقة . . . .. 000 ا 0 
الصداقة لا تقوم لعل عقارب الطباع ٠‏ ل ْ 00 
E‏ 


وفي سبيل ذلك لا بد من هدم الإسلام أو تطويره 
صور من الدعاوى الخدامة التي يقصد ع إضعافت الثقة e‏ هيدا افر نضرورة 
إعادة النظر فيه وتطويره TOI‏ ل ا 011 
م أملييم ف الطوير تعر الاي کلام ف مووعات يلف فیا نظام ) 
الإسلام عن نظام الحضارة الغربية ا E‏ ا ا ل 0 
بعث التاريخ القديم السابق على الإسلام في كل البلاد الإسلامية ۰ i I E‏ 
الاهتمام بالآثار يذكرنا بهبة روكفار السخية لإنشاء معهد للآثار الفرعونية في مصر ¿ | 
و وبالنص على الاهتمام بالآثار الفرعونية القديمة في ضك انتداب: بريطانيا على 
اتنام أمريكا بتطوير الإسلام امتداد لخطة 0 الإنجليز ی والغرنسي 5 
بالتغريب في مدرم AES EEE‏ ماوع ل EE O‏ ا 


عنديى مساو م يسم الإسلام إلى إسلام كلاسيكي 8 وإسلام حذديث » ول | 5 الإسلام 


الحديث قسا يسميه الإسلام الحندي ١45‏ 
باحئون عرب يدعون إلى تطوير الإأسلام . CEE uca‏ 
ظ ' السادس 
(FD‏ 
١ 7 00‏ 
ال ی E cs. e es‏ 
0 وأشكاله الخارجية شيء أخر ۷ 
الفا ل الثاني (الإسلام غ ف في التاريخ الحديث) بعالج ما يسميه (أزعة 4 الإسلام» 
دهي تلن للع ف التعارض ‏ بس 0 و 0 التاريخي A‏ 
تبرز في كل واحدة هنبا ظاهرة خاصة 0 0 . . 1446 


٠‏ العرب يمثلون الأزمة الإإسلامية 3 وال رك يمثلون الإصلاح الإسلامي | 29 زعمه)» والباكستان 
ثل الدولة الإسلامية 3 والحند عل احتواء الإسلام وا واندماحه 4 ات خيد سام +16 


الكتاب ثمرة جهد طلويل في جع الحقائق واستقصائها ا ا ةا 6 


الكتاب ليس كتاباً علمياً تزا » فهو موجه لخدمة عدف حاص » هو تفتيت | الإسلام عن 
طريق تطويره. ا ا 00 e‏ نر ةل م م م ل ءا ل مم ef‏ 
تفتيت الإسلام يؤّمن مصالح الا ستعمار 0 ا ا 
الكتاب يخاطب طب المسلمين من جهة ؛ ويخاطب أصحاب المصالح الاستعمارية من 

جهة أخرى şef‏ 
قامت جامعة برنستون على نشر الكتاب » وهي الجامعة أل تي دعت للمؤفرين 

السابقين . والكتاب والمؤتمران تخدم هدفا واحداً . ا OF‏ 
مؤلف الكتاس مشخول ارد على السؤال الذي ؛ رح أستافه جب : ما هو الطريق الذي 


ش إدخال دراسة الدين ا المقا, 3 إحدى ى الوسائق المعينة + على التطوين ْ 


| | بجوف 


ْ 3 أ 0 يونية طرف ۴ هذه إا من احيتن نحل مه رة عن الأموال . 5 وکرم 
00 بوذي - وتفتيت السلمين الذي ياعد على تحقيق مطامعهم في إنشاء دولتهم الكبرى ٠٠١‏ 


مو سسة روكفلر الصهيونية هي التي مولت رحلة الم لف a.‏ 3166 

يزعم أن الإسلام في في حقيقته شي ء وأن الإسلام الذي مارسه السلمون في مختلف العصور 
شيء اخحر See‏ 106 
تحطيم الأشكال الموحدة الذينية والحضارية التي ينتقي عندها المسلموت ا #3 
جد المسلمين للقرون الأربعة الأولى , وهم شائع ليس له في نظرء ‏ ما پبرره ا ¥ 
نظرية على عبد الرازق عن علمانية الدولة الإسلامية في كتابه + الإسلام واصول الحكم » بات + 
إسلام تركي وإسلام هندي ss‏ قا 
الإسلام كان عامل أساسياً في وجود ا موترالتي تفصل بين الغرب وبين السلمين leê .... ٠‏ 
التحررية والعلمائية وفصل الدين عن الدولة صور ختلفة حقيقة واحدة N eens‏ 
ألدعوات العالمية من صنع الصهيونية ا 
لتثبيت دعائم هذه لادی والدعرات يجب ربطها بالدين وتفسيرها تفسيراً سلاا مقبولا 5 
الحر لحركة التركية الحديثة تفسير جديد للإسلام وليس نبذاً له ليل 
خركة بعث إسلامى في تركيا بعد الحرب الهالية الثانية . . E e. ٠.٠٠ ٠‏ 
أغمية الدب بمختلف فروعه وأشكاله في توجيه المجتمع 0 a‏ ا 8 
من أساليب الاستعمار تمكين الدعاة اللبراليين والعلمانيين من مقائيد السلطة ا ê‏ 

شغل الد لدول الناشكة بإثارة مشكلات وعراقيل تصرفها عن أهدافها ۰ | 
وتعريضضها لضغوط سياسية واقتصادية . ا 55ا 
خرب امرأة بين رکا ارم eens r‏ ين 

رك حطورة التطوير لا بد أن ننظر إليه نظرة شاملة لتتبين الخطة الخفية 
لي نحركه والتي تغطى سائر مناشط الحياة . 1 A‏ 

الصا السايع 
من آثار التغريب 
»$ » 


ATV 
العالمية في الاصطلاح الحديث ال‎ 
¥ علي باطلة لاا تاس رن الله ش 5 ل ا‎ 

لصراع والخلاف الذي نزعم العامة أما تعمل 5 یود هو سر من أسرار اسحيأة. وناموس 


0 


س نوأميس إللة واوا عا قفاوا ها عاءاء ا ها و وو م وار عا فاع و و و نام ر او VY‏ 
ii 8‏ چ 1 1 
وال التنافس الذي عع سسا العمران VL‏ 
1 8 سا 8 3 ا مذ * 
حمر جر الإسلام عل کی السلمين نے" االو امم ع ع ع ع ع يي ا ين 
الذعوة المعاصرة إلى !أ لحالمية دعوة عدامة خحربة يروجها الأقوياء وينخد ع ا الضعفا 5ب 
م ف 2 آم ع ا په 
0 س في ضعفهم وقصور ع يعرقوك من الحرب إلا جانبها الذي يكرهونه ويخافونه ۸ 
لا ن للنقاش ی الذب: بو مالو ل بامتداد اسع وراء هلء ايا الک دنا والذين لا يو منون به A‏ 
' الصراع عند الم منين خير في اده وإن بدا جانب الضرر فيه أظهر على الدى القصير 
والنظرة أل 8 ع ع ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ويل 
اللعالية تطبيقات واسحة في كل نواحى ألياة وأنشطتها المختلفة ع ع ع ع ا ا Ae‏ 
العألمية والمأسونية renas‏ ل ل ا ا ا اا AN‏ 
العالية والروحية RE‏ ب ب ا ل ا ا AF‏ 
العالمة والدعوة إلى امه لتوفيق بين الإسلام والنصر مي ا ا ا AY‏ 
العالية والشيوعية AF eens‏ 


العالمية والصهيونية nares erna‏ ا ع اح ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 200 
لا لاسلام شعخصية مستقلة ة فريلة لا ١‏ يصح أن توصف بدخوها تحت أي مذعب من المذاهب 


الحديئة كالعالمية.والديمقراطية والاشتراكية 


الإسلام دين عالمي بمعنى أنه رسالة موجهة لأهل الأرض جميعاً ااا n‏ 


من أجل أن ا دين عا مي بمعنى شمول ل ورسالحه وعمومها مها كان دين یسم يسر لیکون ملام 
ا دف طاقاتهم وتبلين ظروف حارم 00 0 
برمم الا سلام للمسلمين ! لطريق !+ ل المثل الأع غلى ولكنه يكتفي من إسلامهم ما يطبت 
2 20 

الغرق ن الإسلم ۴ مومه وشموله وين ال 8 
الخضارة الإسلامية شاملة یری الدنيا والآخرة . والخضارة الغربية الحديثة تفرق بينبيا 
عالمية الإسللام تفتح الباب لكل داخل فيه ولكنبا تدرك حدود ذاأتبأ إدراكا يميزها من 
غيرها » وتعد أسباب القوة لحمايتيا > فإذا حاربت قلدعم السلام » 


€ 
کی‎ 
2 
1 
7 
Ê 


وإذ ذا أراقت دماء فلحقن الدماء :180 Suess senses ars ٠٠٠.٠٠ ٠...‏ 


من اثار التغر يب 


( ¥(« 
ا 5 - 


القومية كلمة عستحدثة : للدلالة على ظاهرة جديدة معاصرة ة اقلت إلينا من الخرب .... 146 
القومية العربية إحدى القوميات التي نشأت في بلاد المسلمين في العصر الحديث 2.... ۲۹۷ 


الخلاف بين الناس في تصور مدلول القومية العربية anes‏ ل ا ا AV‏ 
اختلاف مدلول (العرب) عبر التاريخ AV sss‏ 
البلاد العربية كلها باستتاء ابزيرة العربية ليس ها تاريخ في العروبة بسب الاس سألام 

لأن عروبتها جاءت يسبب إسلامها e‏ 
التفريق بين العروبة والاسلام لا يستند إلى أساس eens‏ ا لين 
رأي لمستشرق : غير المسلمين من العرب غير كاملي العروبة » وغير العرب من المسلمين 
غير كاملي الإسلام. . . N‏ 
نشأة الدعوة للقوبة العرية أ في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ... م ” 
كثرة كررة من الرعيل الأول في هذه الدحوة من يحي لبان عن اتشلا بالارساليات . 
نة الأمريكية ع ع 0 YF 0 ees‏ 
أبرهيم اليازجي ef sarees‏ 
بطر س البستاتي aras‏ ا ا ا ا ل fe‏ 
فارس الشدياق Ys‏ 
سليم تقلا POV eens‏ 
جورجي زیدآن ...ا ren‏ لا ا ا eV‏ 


على يد هذه الطائقة من نصارى لبنان بدأت التفرقة ين الجامعة ة العربية والجامعة الاسلامية ۲٠۷‏ 


ف الذين دعوأ واإلى الجامعة العربية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادم 


2 تصورهم 2 وفي أهدافهم. ومقاصدهم من وراء الدعوة إليهأ 1 1 . eA‏ 
التقاء مصالح الاستعمار والم هيونية مع التصور القوي العلماني للقومية العربية fi ucu.‏ 
الظروف التى واكبت نشأة الامعة العربية أدت إلى سوء طن متبادل بين العروبيين 

والإسلاميين | 511 


- قوط الدول ا لعربية في يد الاستعمار الإنجليزي والفرنسي بعد الخرب 1 مالي الأولى TF‏ 


7 


. بعض الإسلاميين يرى أن البديل الوحيد من الجامعة الاسلامية بعد سقوط الخلافة 


العثمانية هو الجامعة العربية : 4" 
المسيحيون يترددون في قبول فكرة الحامعة العربية بعد الحرب العالمية الأولى 11 


العروبة بطبيعتها وبحكم نشأتها ونئموها وازدهارها والعوامل التي ضبطت هذا الازدهار 
والتطور هي عروبة إسلامية شاركت فيها عناصر غير مسلمة كفل ها الإسلام الأمن 
والرعاية ش 1٤‏ 
العروبة شخصية معنوية ها وجود تاريخي حقيقي ذو مقومات أحة محددة ول E‏ 


ا تقترح له المقومات وتخترع له الأسس والبادىء fie‏ 

بس هناك بديل صحيح مقبول من العروبة الإسلامية A TCO‏ 
, اة القوميين المتأثرون بحركة النبضة الأوربية وباللبرالية والعلمانية والثورة الفرنسية 

تمدوعون يقلدون تقلیدا أعمى ) 1۷ 

ربط العروبة بالإسلام هو وحده الذي يجمع العرب ا 

لانحراف الذي صحب الدعو عوة في أول نشأتها بارتناطها بحضانات أجنبية لا بصح 

أن بكوك عبرا لمغارضتها . | عند 


القصا ل التاسع 
من ثار التغريب 


000 « E 
ا العرية والأدبت لار‎ 

TEA TY 
E القومية العربية بين الأستقامة والاتحراف ا‎ 
روح القومية هو الشعور بتشابه أفراد الوم من جهة ة والشعور باختلافهم عر 2 ش‎ 
1 1 E O CE O E PE LE من جهة اخرى‎ 
518 2 أعداؤ نا يحاربوننا بسلاحين : بإحياء العصبيات المحلية وبالدعوات العالمية‎ 
NOL الشخصية العربية هى القاعدة التي تستند إليها القومية العربية ا‎ 
ایا و في العلوم والخبرات التطبيقية » ولكن لكل أمة شخصيتها‎ 
Ye المستقلة قي فنونها واداما وتقاليدها‎ 
ty للأدب العربي طابعه الخاص المتميز اا‎ 
00 الإسلام حقيقة كبرى من حقائق العروبة وعنصر أصيل من مقوماتها‎ 
ا‎ O تميز الأدب العربي بطابع خخاص لا يعني جموده‎ 
الك‎ ST تواصل الأمم في السلم و والحرب يؤدي إلى تبادل الثقافات‎ 


YY 


5 


أمتياز من الغ أساس | التنافس الذي بني عليه عمران الكون 


ليذه ا ىت 5 005 | د rl i,‏ 
ی مه | نا العري EI a)‏ : تطاع الكاة 
كين ع سا کی | یش 8 2 


شعر مناسبات ١‏ ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا 0 

شع إستجداء ع يي حي ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا 

۾ حلع إلبيت يح يي ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
وال 0 دل ممق ل بعك ارب العالة إل و إلى الاهتماع بالتاريخ القديم السايق ھی 

اوا سللاام 


* 5 5 جاع ماع عد ع فاع 5د ع‎ OER HEEE HA سا را و سا ما ع‎ HEHE 


اللعوة تلبس ٹوا ج جديداً في هذه | دياع , بالاهتمام بالأدب الشعبي وَالْفنوب الْسْعيية . 


الفولكلو : ماهو ؟ ا 
لغة الأدب تختلف عن لغة التعامل والأسواق في كل اللخات , ees. ٠.٠.٠...‏ 
الأدب صورة من الياة . وهو في الوقت نفسه وسيلة لتوجيهها a‏ ف 0 
1 لعالية والإنشانية انهاه ضار وعدام في الأمم التي تبني دبضتها ع ع يي ا 0 eens‏ 


امو سوعية والتاريخ ألعربي 53 . . 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل اي ا 


الدب 1 ب العري يي القديم عو التر إث المشتوك الذي لتقي الشعوب العي بية عل اع راز نة 


ماله قي الكتب الملدرسية والمالغة في العناية بالأدب لمحل لدي 2 2 © 2 5 1 نع ماع قا هم 
سور اة م الشعر لسري الق ٠‏ ي الغزل ا اا ةا 2 > 2 م 
ى الرثاء ا sS.‏ 
ق الفكاهة ere LLL‏ 
العروبة قروية فكر وسلوك ونغافة وذو أدلا وقبل کل سی £ ب ع ع يس ةع 


م و 


ساالع شاع ماس ماه ساع سام 


